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مقدمة المترجم 


يعود المؤلف بالحولیات (Les Annales)‏ إلى جذور بعيدة ناقداً 
بعضاً ممن تعتبرهم روادها الأوائل (عصر لافيس) ورابطاً إياها بمجلة 
التوليف التار يخي (La Revue de synthèse historique)‏ لهنري بر (Henri‏ 
8۳ . صدرت الحوليات في فجر القرن العشرين (سنة 1900) وهي 
إشارة لطيفة إلى أن من اعتبروا أنفسهم ررّاد الحوليات ليسوا سوى 
مقلدين ومتنكرين لإرث القدامى وهو ما ,5 عليه لوغوف (Le Go‏ في 
مقدمة الطبعة الثانية من التاريخ الحدید (La Nouvelle histoire)‏ . 

ومهما كانت الحيثيات التى أحاطت بنشوء المدرسة والمجلة 
واکان ادعات نادات ای الحاظت باطروحات بویا 
(Braudel)‏ حول البحر الأبيض مرت فان مدرسة الحوليّات 
ورژادها الأوائل على الأقل قد أحدثوا تجديداً في المنهج والمواضیع 
واعتمدوا أساليب غير مألوفة وجرأة غير مسبوقة» فإلى جانب المدرسة 
المارکسية. اهتمت الحولیات والتاريخ الجديد بمن لا تاريخ لهم. 

وقد أعد فرانسوا دوس أطروحته حول مدرسة الحولیات ثم 
Cf‏ كتاب التاريخ المفثت الذي هو موضوع الترجمة. 

عمد المؤلف إلى جمع فتات الأخبار ليعيد بناء تاريخ مجلة 
الحولیات وذلك بتسقّط أخبار روادها عبر تاريخ مؤسسيها والفاعلين 
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فيها والمساهمين في ازدهارها وازدهار الكتابة التاريخية منذ بداية 
القرن العشرين» وتتبع المؤلف تاريخ الرؤاد والمریدین؛ من لوسيان 
فيفر ومارك بلوخ وبيار شونو وجورج دوبي وإيمانويل لوروا لادوري 
وغيرهم» ورصد العلاقات الشخصية بين الأفراد والعلاقات التي تربط 
بعض هؤلاء بالسلطة السياسية ومراكز التمويل وانخراط المؤرخين في 
التأسيس لمشروعية السلطة وقولبة المناهج التاريخية خدمة للسلطة 
الملكية أو الجمهورية. وقام بتركيب شبكة العلاقات الشخصية 
والعلمية والسياسية من نف الأخبار المبعثرة هنا وهناك كفتات الخبز 
وهي عبارة عن جزئيات مشتتة تهم الجوانب الشخصية من أجيال من 
رواد الحولیات كان يبحث في نشوء العلاقة بين بروديل ولوسيان فيفر 
وهي علاقة نشأت على مراحل إذ رأى فرناند بروديل لوسيان فيفر 
لأول مرة عام 1934 في مبنى التوليف التاريخي لهنري بر» ولكن 
اللقاء الحقيقي والحاسم يعود إلى عام 1937 وذلك في إطار رحلة 
بحرية عبر المحيط الاطلسى إذ كان كلاهما عائداً من أمريكا 
اللاتينية» فالحوار الذي بدأ آنذاك لم ينقطع قط بين الرجلين ويقول 
بروديل عن هذه العلاقة: «بدخولي حياة لوسيان فیفر» أخذت مکانا 


ما فتئ يتوسع وهو مكان أحد أبناء Pre‏ 


كما أن هذه العلاقات كانت حاسمة في خلق نوع من الجبهة 
المتضامنة والمتشابكة من أجل انتصار الحولیات ليس فقط على 
التاريخ التقليدي وإنما على بقية العلوم الإنسانية. 


Fernand Braudel, «Présence de Febvre,» dans: Eventail de l'histoire (1) 
vivante, hommage à Lucien Febvre offert [à l'occasion de son 75ème anniversaire] 
par l'amité d'hisioriens, linguistes, géographes, économistes, sociologues, 


ethnologues, 2 vols. (Paris: A. Colin, 1953), p. 5. 
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وتتبع فرانسوا دوس مدرسة الحوليّات من خلال برامج بحوثها 
ومصادر تمويلها وتدخل المموّلين في سيرهاء وآورد فرانسوا دوس 
أخباراً حول تبرّعات مموّلين أمريكيين لبرامج البحث واعتراضهم في 
بعض الأحيان على مواضيع لا تتماشى والسياسة الامریکیت 
كالمواضيع التي تتعلق بالصين في العصر الوسيط أو تلك التي تهم 
الاقتصاد السوفياتي. كما حاول الربط بين الالتزامات السياسية- 
الأخلاقية لبعض الباحثين المؤثرين في الحولیات ومدرستها من ناحية 
والمواضيع أو المواقف العلمية التي اتخذوها. من أمثلة ذلك مثاركة 
بيار شونو في الحركات المقاومة للإجهاض واهتمامه بالديموغرافيا 
والكتابة في التاريخ من أجل إنارة الحاضرء فهو بالاضافة إلى إقراره 
بتفوق الحضارة الغربية كان يدعو إلى تدعيم السياسة الإنجابية خوفاً 
«من تحويل الغرب إلى صحراء تغزوها قريبا جحافل العالم الثالث 
السمراء» وهو الذي يقول حسيما أورده فرانسوا دوس : «نحن بصدد 
تكوين مخزن للبارود» ستتسبب في الحروب الأهلية بإنشاء رجال في 
العالم الثالث وبإرسالهم للعمل في منطقة الرور (Ruhr)‏ أو في 
باريس. كمؤرخ مهمته إنارة الحاضر أقول لكم: إنه جنون». إن 
ميزة أفكار بيار شونو هي الشفافية. يقول بعد تنديده بالمستشفيات- 
الا نويه عدن آنه ASE‏ وال معط (طفان ان تخر 
ماسحي أحذية للعبيد وكسكان أفريقيا (bougnoule)‏ وكئاسي 
الشوارع ولا خدماً للغیر»"*. هذا على مستوى البنية الديموغرافية 


Pierre Chaunu, «Discours à l’occasion du prix de la fondation Louise (2) 
Weiss, décerné le 17 janvier 1977 pour son livre,» dans: Pierre Chaunu et Georges 
Suffert, La Peste blanche: Comment éviter le suicide de l'Occident, Yair du temps 


(Paris]: Gallimard, 1976). 


Pierre Chaunu, dans: France-inter (14 décembre 1978). (3) 
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لمدرسة الحوليّات. إن السبب الذي جعلنا نعرّب عنوان الكتاب 
بالتاريخ المفتّت هو أن مدرسة الحولیات باقتباسها عدداً كبيراً من 
القوانين النظرية والمصطلجات والمقاربات التى هی فى الأصل نابعة 
من علوم مجاورة» أدت بالتاريخ إلى ER‏ فلم تا هناك تاريخ 
بالمعنى الكلاسيكي أو بالمعنى العلمي وإنما تاريخ منبث داخل 
العلوم الاجتماعية الإنسانية عموماً. 

ويرى فرانسوا دوس أن مدرسة الحولیات سعت إلى «التسلط» 
واستیحاء الكثير من المواضيع والمناهج من العلوم الأخرى حتى إنها 
أذت. بالتاريخ إلى التفتت: 

وكتاب فرانسوا دوس هذا ليس كتاباً في التاريخ العام وإنما هو 
كتاب في تاريخ «تاريخ الحوليّات ومؤرّخيها» ينير القارئ ويقوده على 
دروب مجهولة من تاريخ صناع المنهج الحوليّاتي» فهو أداة ضرورية 
لفهم ميلاد الحوليّات وازدهار التاريخ عبر ما أنتجته وتحوّله في نهاية 
المطاف إلى فتات. 
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تمهيد 


عشر سنوات تفصل صدور التاريخ المفتت )1987( عن إعادة 
نشره فى سلسلة الجيب )1997( .(Livre de poche)‏ ومنذ ذلك الحين 
تخیر مشهد الكتابة التاريخية» فهل كان يجب القيام بعملية تحديث 
للكتاب؟ وهل كان يجب تغيير بعض مقاطعه وأخذ المسيرة التي 
حققها المؤرخون والمؤلف نفسه منذ ذلك الوقت بالاعتبار؟ 


لأن التاريخ المفتّت لم يعد ملكا لمؤلفه وإنما لقرائه» لم يعد 
هذا المسلك الأكثر ملاءمت فهذا الکتاب قد أصبح Bas‏ اللعديد 
من الاستعمالات حتى إن عنوانه أصبح تعبیرا متفقا عليه لاستحضار 
فترة معينة من تاريخ الكتابة التاريخية» وهي فترة جيل الحولیات 
الثالث» فقد كانت لهذا الكتاب تأثيرات سريعة فى فرنسا وخارجها. 
نك کانز مرح الشرورق Seb. dé at)‏ 
بصورة مطلقة آهم ما جاء في النقد الذي صیغ والتسلسل الذي رُسم 
لمدرسة نسجت خیوطها بالتواصل والتقطع ما بين 1929 ومنتصف 
الثمانينيات. 


وعلى العكس» يمكن أن نعتبر اليوم بصورة مشروعة أن الجانب 
الجدلي فيه قد «تجاوزه الزمن»» فالنبرة «المتمركسة» للخطاب لازالت 
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تساهم في موقف التنديد باسم حقيقة مفترضة» وموضوع تاريخي 
مسبق التهيئة» وهي كثير من المواقف التي تخليت عنها بصورة 
تدريسة بالتناسق مم تقدم ابحانی ومتشوراتی اللاحقة.. کما آنني 
انخدعت بالنظرة السلبية التي مررها الجیل المؤسس للحولیات 
والمتعلقة بالمدرسة المنهجية التي سبقته» فكل شي- لم Mu‏ عام 
9 وشارل سینیوبوس (Charles Seignobos)‏ ضحية لوسیان فيفر 
(Lucien Febvre)‏ يستحق أن نعید قراءته(!. 

تعود ظروف أزمة تاريخ الحولیات الجدید وانفجاره المتوقع في 
التاريخ المفتّت إلى بداية الثمانينيات» فقد بدأ بيار نورا Pierre)‏ 
(Nora‏ منذ 1980 یبتعد عندما أطلق ilmo‏ الحوار (Le Débat)‏ التی 
آدخلت آفاقاً سياسية في خطاب المژرخ. ومن aile‏ أصبح ماو 
(Pierre Chaunu)‏ یتحدث عن عصر الاداء المتراجع. Lol‏ فرانسوا 
فوریه (François Furet)‏ فقد غادر رئاسة مدرسة الدراسات العلیا 
للعلوم الاجتماعية (EHESS)‏ بصورة تلقائية سنة 1985 لیشرف على 
إدارة شبكة آخری من المژرخین والفلاسفة في معهد ريمون آرون 
(Raymond Aron)‏ ویطور ۳-۹ أكثر تنظيراً ومنفصلاً عن آرضیته 
الاقتصادية والاجتماعية» ففي هذا الإطار ظهر التاريخ المفتّت وفيه 
Las‏ صرح المؤرخ جورج دوبي (Georges Duby)‏ «نحن في نهاية 
شيء ما. .. لدي شعور باللهاث والتعب». 


Charles Victor Langlois et Charles Seignobos, Introduction aux études )1( 
historiques, collection «le sens de l’histoire» préface de Madeleine Rebérioux 
(Paris: Editions Kimé, 1992). 

Antoine Prost, : سنة 1898 انظر أيضاً‎ Hachette صدر لأول مرة عن دار‎ 
«Seignobos revisité,» Vingtième siècle, no. 43  (juillet-septembre 1994), 
pp. 100-117. 

Georges Duby, dans: Le Magazine littéraire (1987). (2) 
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كان رد فعل النواة الإدارية للحولتات نفي فكرة الأزمة. ومن 
أجل تكوين حزام وقائي قادر على حماية صرح متصدّع كان متفقاً 
على عدم ذكر التاريخ المفتّت. وقد كان ينظر إلى الأسئلة 
المطروحة على أنها هجمات عدوانية. وتبدو عبارات جاك لوغوف 
(Jacques Le Goff)‏ من خلال هذا المنظار معبّرة عن هذا 
الموقف» في الوقت الذي لا يستطيع القارئ فيه أن يجد أي نقد 
لاعمال لوغوف الشخصية ضمن التاريخ المفتّت. فقد أخذ موقف 
حارس القلعة المحاصرة» متحدثاً في مقدمة الطبعة الثانية للتاريخ 
الخلدید ۲۳ عن مؤامرة حقيقية la fs‏ آولعك الذين يتحدثون عن أزمة 
التاریخ. وقدم عولاء على اتهم PEU PA‏ 
ضخمتهم وسائل OLLY‏ وأن طرح تساؤلات رئيسية تهم علم 
التاریخ هي من نتاج «منسقي الحدیث عن أزمة LUKI‏ 
التاريخية. . . والارتجالیین»» ولکن ليس هناك ما یقلق» فلنطمئن» 
لأن المسألة لا تعدو کونها «اشاعات صاخبة ولکنها سطحية 
ومتبدلة في عالم الاعلام Cigal‏ فاذا كان جاك لوغوف GA‏ 
افتراضاً» بأنه یمکن أن تکون هناك أزمة فهی ناتجة حسب رأيه 
عن عاملین اثنين العامل الأول هو نجاح الحولیات في حد ذاته» 
Loi‏ العامل الثاني فهو خارج عن نطاق علم التاريخ» وهو يقصر 
تطبيق فكرة الأزمة على العلوم الاجتماعية الأخرى» بدون أن ينتبه 


)3( التاريخ الحديدء إشراف جاك لوغوف؛ ترجمة وتقديم محمد الطاهر المنصوري؛ 
مراجعة عبد الحميد هنة (بيروت: المنظمة العربية للترحمة» 2007). 
Jacques Le Goff, dir., La Nouvelle histoire, historiques; 47 (Bruxelles: (3)‏ 
Complexe, 1988), p. 11.‏ 
)4( المصدر نقسه» ص 13 
)5( المصدر نقسه» ص 12. 
)6( المصدر نفسه» ص 12. 


15 


إلى أن البرنامج الأولي للحوليّات» والذي اعتمد دائماً على 
التطعم بالعلوم الاجتماعية» لا يمكن إلا أن يدفع بالمؤرخين إلى 
زمن الشك. يبدو أن ساعة التساؤلات لم تحن بعد» فقد حمل 
جاك لوغوف على «العودة الغامضة إلى مواضيع تاريخية قديمة) 
تذكره بالأرستقراطيين الذين هاجروا OÙ‏ الثورة الفرنسية والذين لم 
يتعلّموا جديداًء ولم ينسوا قديماً والذين يجب صد هجومهم»”. 
أما التساؤلات المتعلقة بالرواية التاريخية والتى طرحها كل من 
ميشال دو سيرتو (Michel de Certeau)‏ وبول ا (Paul Veyne)‏ 
ولورانس ستون (Lawrence Stone)‏ وبول ريكور «(Paul Ricoeur)‏ 
فقد جوبهت بالرفض: (إن التاريخ السردي في نظري جثة يجب 
ألا تُبعث بل يجب قتلها مرة PARU‏ فبالنظر إلى عنف هذا الرد 
السلبي» يمكن أن نؤكد أن التاريخ المفتّت عندما gi‏ للحولیات 
من خلال استراتيجيتهاء قد فعل ذلك بكثير من التورية. إلا أن 
بعض المظالم قد ارتكبت هنا وهناك ضد بيار شونو ee‏ فقد 
Gus dis‏ فى مستوى النقد الأيديولوجى من طرف المولف والذي 
شن لفیا بعد اكتشاف رجل بعيد جداً عن القوالب الجاهزة 
التي قيلت حول شخصه. 


ولكن» وبعد أن حاولت مجلة الحوليات بعناية كبيرة تجنب أي 
إعادة نظرء فقد تبنت بصورة استعراضية الوضع الجديد من خلال 
تهويل افتتاحية عددها لشهري آذار ‏ نيسان (مارس - أبريل) 1988 
تحت عنوان مكتوب بالحبر الاحمر: التاريخ والعلوم الاجتماعية: 
تحول حاسم. وهي افتتاحية تتحدث عن ضرورة وجود معطى جديد 


)7( المصدر نفسه» ص 15 
)8( المصدر نفسه ص 16. 


وتحالفات جديدة وتدعو إلى المساهمات فى إعادة تعريف ما هو 
خصوصي بالنسبة إلى المقاربة التاريخية «يبدو اليوم أنه زمن الشك 
(...» فالنماذج المهيمنة التى كنا نستجلبها من الماركسيات أو 
البنیویات وكذلك الاستعمالات الواثقة للتكميم» قد فقدت من قدرتها 
التأطيرية». لقد أدت هذه الدعوة للمشاركة إلى نشر عدد خاص فى 
تشرين الثاني-كانون الأول (نوفمبر-ديسمبر) 1989 حول التحول 
نم وكل المواضيع المقدمة في هذه الافتتاحية تحدد بصورة ما 
نوعا من البرنامج التوجيهي للبحث التاريخي وتعلن عن تحوّل جذري 
ونقد للمواقف السابقة. 


ولا یلاحظ هذا التقدیم أن الحوار بين العلوم كما تم إنجازه 
يؤدي بالمزرخ إلى فقدان هوية اختصاصه «یجب الدفاع ولو بتنافض 
مكذوب لتأكيد هويات الاختصاصات المختلفة» ففي هذا العمل 
المتعدد. إن استكشاف الآليات الزمنية يجب أن يشكل المساهمة 

le ۲ (10), . ۳ ١‏ 8 ی 

الخاصة تلتاریخ» ٠٠‏ ویتمثل المستوی الثاني من النقد الذاتي في 
التأكيد على مخاطر الأهمية الممنوحة للأمد الطويل والتى تحجب 
الانقطاعات والتحولات التاريخية لفائدة ظواهر التواصل (إن استخدام 
استعارة تراتب مستويات التاريخ والاهتمام الخاص بالظواهر ذات 
الديمومة الأكثر طولا يحملان في طياتهما مخاطر تناسي المسارات 
ال تأتى بال 


تعترف افتتاحية الحوليات من جهة أخرى بأنها تنازلت لنوع من 


)9( انظر : «افتتاحية : التاريخ والعلوم الاجتماعية: تحول حاسم» الحوليات (آذار/ 
مارس - نيسان/ أبريل 1988). 

)10( الصدر cami‏ ص 1318. 

)11( الصدر نفسه» ص 1319. 


الوضعية أو العلموية وأهملت البعد التأويلي للتاريخ «فقد تم تصور 
التاريخ الاجتماعي منذ البداية كما لو أنه تاريخ الجماعي والكثير» 
فقد اهتم مبكرا بقياس الظواهر الاجتماعية (...) وقد تم تجميع كم 
هائل من المواد وتحليلهاء إلا أنه في إطار تطور البحث في حد ذاته 
فقد تفوّق تركيم المواد على الطموح وفي بعض الأحيان على رغبة 
التأويل Pas‏ وقد آذ هذا الموقف الوضعی الجدید الی إقضاء 
البعد الإنساني للتاريخ وقدرة الفرد على ne‏ كل ما من شأنه 
أن يتحكم فيه ويسمح له بالتشكل والانخراط في الواقع من خلال 
ممارسات فردية «ليس المجتمع شیئ وليس بالأمر العديم الأهمية أن 
تتلاقى العديد من البحوث الحالية على الابتعاد عن النموذجين 
الكبيرين وهما الوظيفية والبنيوية لتلتفت إلى تحليلات تعتمد 
الاستراتيجيات»)(203. 


وفي النهاية» وفي اعتراف ضمني بمشروعية موضوع النقد 
المركزي للتاريخ المفتّت» آشارت الافتتاحية إلى مخاطر تفجر علم 
التاريخ op‏ الاتساع المتسارع لمجال المؤرخ وازدياد المناطق 
الح کل دنت لم مايل ر ی و هو تقطيع جديد 
او ایا Le telle‏ هی ,وک القن 
اختصاصنا ais‏ تحت غطاء تخصصات Ne‏ 


انطلقت مجلة الحولیات إذاً بداية من عامى 1988- 1989 فى 
مسار جديد مختلف جذرياً عما كان عليه الأمر فى الفترة السابقة.. 
وقد لعب المؤرخ برنار لوبتى (Bernard Lepetit)‏ سكرتير التحرير» 
)12( المصدر نقسه» ص 1319. 


(13) المصدر نفسه» ص 1319 
)14( الصدر تفس ص 1322. 


دوراً ري في تحديد هذه التوجهات الجديدة وفي تصور تحالف 
جديد «يحرك التأويلية كمرجع نظري أو بالأحرى يؤدي إلى إمكانية 
ترجمة التأويلية ضمن جهاز أول تحول TP lo‏ فتركز نموذج 
جدید وحقق تحولا مزدوجاً تأويلياً وعملياً يقطع جذرياً الصلة بالفترة 
السابقة التي كانت محکومة بالتفوق الحصري لظواهر الامد الطویل 
عند برودیل (Braudel)‏ وبالتاریخ الجامد عند لوروا لا دوري (Le‏ 
Roy La durie)‏ . آثر هذا التحول في الاتجاه في جزء کبیر من العلوم 
الإنسانية التى كانت مندرجة فى مسار الأنستة'» وعلى المستوئ 
«المؤسسي» ضمّت هيئة إدارة الحولیات عام 1994 alle‏ الاقتصاد 
لوران تیفینو (Laurent Thévenot)‏ وأندريه (André Orléan) OU sl‏ 
وغيرت المجلة بصورة معبرة العنوان الفرعى الذي كانت تحمله je‏ 
6 فأصبح تاريخ» علوم اجتماعية بدل اقتصادیات 
محتمعات » حضارات. وقد PE‏ برنار لوبتی؛ صاحب هذا التحول 

ay ۲ e 1‏ )17( 4 
الحاسم في مرحلته الثانية» اي مرحلة (تحوله العملي» 2 rue‏ 
خاصة بالمجتمع الذي يعتبر كمقولة للممارسة الاجتماعية. وانطلاقا 
من مبدأ علماء اقتصاد الاتفاقيات الذي نرق أن المجتمع ينتج 
مرجعياته الخاصة ولا يمكن الرجوع به إلى أي جوانب طبيعية 
عميقة» لذلك أعطيت الأولوية إلى مسألة الاتفاق. إن أهم التأثيرات 
التي حصلت بالنسبة للمؤرخ نتيجة هذا التغيير على مستوى الفاعلين» 
تعبّر عن إعادة ترتيب الزمن وإعادة الاعتبار للأمد القصير وللفعل 


Christian Delacroix, «La Falaise et le rivage: Histoire du tournant (15) 
critique,» Espaces temps, nos. 59-61 (1995), p. 97. 

François Dosse, L'Empire du sens: L'Humanisation des sciences : انظر‎ (16) 
humaines (Paris: La Découverte, 1995). 


Delacroix, Ibid., p. 107. (17) 


التاريخي المموقع وللفعل المحدد في إطاره» فالنظرة الخارجة عن 
الزمن هي التى أصبحت متأثرة بالنسبية بفعل هذا التغییر» فمثل هذا 
الموقف الذي تقوده فكرة التملك» دی إلى وضع مركز الثقل 
الزمني في الحاضر: «وهكذا فإن الماضي هو حاضر في حالة 
ان لاق۲" . 

إن عملية الربط بالحاضر الخاصة بالخطاب التاريخي الجديد 
الذي خرج من سباته البنيوي تهدف إلى أحد النماذج الزمنية لحركة 
الفاعلین في الماضي مأخذ الجد باتباع مثال یقوم به علماء اقتصاد 
الاتفاقیات بالنسبة إلى المجتمع الحاضر. 

وفي انقلاب بلاغي ظاهر ومعبر عن الزمن الجدید للکتابة 
التاريخية» آوصی برنار لوبتي بنموذج زمني صالح لمهنة المورخ 
الذي يشارك «إيجابياً في تأویل الوعي التاريخي للزمن PEL‏ 
وفي إطار تعریف هذا الامر یعود في مرجعیته بشکل صریح إلى 
تحلیل مأخوذ من کتاب الزمن والرواية lies «(Temps et Récit}‏ فانه 
يشهد على الأهمية الجديدة للكتابة التاريخية فى آعمال بول 
ركو" تحرص اتسار تاره يرال E‏ د نیم 
مفسوخاً بين ماض قد ولی ولا رغبة في تكراره ومستقبل شديد 
الغموض. لذا يقتضي منع أفق الانتظار من الهروب» واجعل 
انتظارذاتنا أكثر تصميماً وتجربتنا أكثر ابا 


Bernard Lepetit, dans: Paul Ricœur, Temps et récit, l’ordre (18) 
philosophique, 3 tomes (Paris: Seuil, 1983-1985), tome 3: Le Temps raconté, 
p. 390. 

297 الصدر نفسه» ص‎ (19) 
François Dosse, «Paul Ricœur révolutionnaire de l’histoire,» انظر:‎ (20) 
Espaces temps, nos. 59-61 (1995), pp. 6-26. 
Ricœur, Ibid., tome 3: Le Temps raconté, p. 390. (21) 
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كان التاريخ المفتّت يسعى إلى تفكيك الكتابة التاريخية كما 
تصورها بيار نورا في مجموعته مكتبة التواريخ (Bibliothèque des‏ 
histoires)‏ الصادرة عن دار غاليمار (Gallimard)‏ . وهنا آیضا يصبح 
Las‏ النظر ضرورياًء لأن صاحب هذا النقد أدرك» فى هذه الاثنای 
قوة التشكيك في المخططات العامة التى يجب تفکیکها لآنها جميعها 
تفترض محركاً للتاريخ يعطي الأجوبة قبل طرح الاسئلة على التجربة 
التاريخية . 

ومن جهة أخرى» خاض بيار نورا بنفسه وبعد أن ثمّن تفجر 
التاریخ؛ مشروعاً مانتغا هو مشروع أماكن الذاکرة (Lieux de‏ 
mémoire)‏ والذي یمکن النظر إليه على أنه استعادة لمعنی. وهو 
مشروع يأخذ بعین الاعتبار المرحلة التفكيكية الضرورية من أجل 
الحفاظ على موقف متباعد ونقدي بالنسبة إلى الموروث التذكري» 
ولکنه مندمج في مشروع الملاءمة المتعدد. 

إن الفكرة المركزية بالنسبة إلى هذه الكتابة التاريخية» فکرة 
الأثر» سواء كانت المادية أو المعنوية على السواء» هی المحرك 
الجوهري لأماكن الذاكرة لبيار نوراء فهي الرابط الذي يعجز عنه 
الوصف ويصل الماضي بخاضر أصبح fee‏ ثقيلاً في إعادة ترتيب 
الزمن بواسطة آثاره التذكرية. يرى بيار نورا في ذلك شكلاً من أشكال 
القطيعة الجديدة في كتابة التاريخ التي «لا يمكن تسميتها إلا بإعادة 
رسم PC HE‏ 

إن هذه القطيعة تدعو مجموعة المورخین إلى OÙ‏ یعیدوا زيارة 
الاشیاء بشکل مختلف انطلاقاً من الآثار التي ترکتها في الذاكرة 


Pierre Nora, dir., Les Lieux de Mémoire, 3 tomes (Paris: Gallimard, (22) 
1993), tome 3: Les France, avec la collaboration de Maurice Agulhon [et al.], 


p. 26. 
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الجماعية الأحداث والرجال والرموز وشعارات الماضى. فهذا 
التخلي/ الاستعادة للتقليد التاريخي كله من خلال اللحظة التذكرية 
التي نعيشها يفتح المجال eu‏ تاريخ آخر: «لا المؤثرات بل 
مفاعيلهاء وليس الأعمال المحفوظة في الذاكرة ولا حتى تلك التي 
تسترجع في عملية التذكرء بل أثر تلك الأعمال ولعبة إسترجاعهاء 
ليست الأحداث فى حد ذاتها إنما بنيانها فى الزمن» إندثار معانيها 
وانبعاثهاء شاه ا كما حصل ركد إعادة توظيفه الدائمة 
وإستعماله والتخلى De‏ وضغطه على أزمنة الحاضر المتعاقبة» 
ولیس التقليد ولكن كيفية تكونه وانتقاله من جيل إلى PH Je‏ 


هذه الورشة الضخمة التي انفتحت على تاريخ تحولات الذاكرة 
وعلى واقع رمزي محسوس وغير قابل للتثبيت في نفس الوقت» 
بإحداث إشكالية مزدوجة لمفهوم التاريخانية ومفهوم الذاكرة تحول 
إلى نموذج هذا الزمن الواسطة الذي يعرفه ريكور (Ricœur)‏ کجسر 
بين الزمن المعيوش والزمن الكوني. وبعيداً عن حصر الذاكرة بوضع 
الرواسب الوهمية المضخمة لفاعلين يتم التحكم بهم» فإنها تدعو إلى 
أخذ الفاعلين وكفاءاتهم على محمل الجد وتعيد إلى الأذهان أنها 
تتحكم في غالب الأحيان بالتاريخ الذي يصنع. 

يفرض زمن التفكير الذي يمر به علم التاريخ نظرة تأويلية ليس 
فقط بالنسبة إلى مواضيع مهنة المؤرخ ولكن أيضاً بالنسبة إلى 
تطورات كتابته. 


فتاريخانية نموذج الحوليات التي يشكلها التاريخ المفدّت تشترك 
فى هذا الوعى الجديد للكتابة التاريخية. 


)23( المصدر نفسه» ص 24. 
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أبعد من الظرفية التذكرية الحالية المعبرة عن أزمة واخدة من 
مقولتي ما وراء التاريخ - آفق الانتظارء وغياب أي مشروع عن 
مجتمعنا الحديث» يسترجع علم التاريخ وظيفة مرتبطة بالفعل وهي 
الدين الأخلاقي إزاء الماضي. 

بالتاکید. لم يعد نظام التاريخانية» المفتوح دائماً على 
الصيرورة» اسقاطا لمشروع تم التفكير فيه مليا ومنغلق على ذاته. 
ومنطق العمل نفسهء يبقى مجال الممكنات مفتوحاً فى إطار إعادة 
فتح (مکانات الحاضر الذي تغذیه ممکنات الماضي غیر الشابعة. تبقی 
Íi‏ وظيفة التاريخ حية والحزن على المواقف التيولوجية یمکن أن 
یصبح فرصة لاعادة التفکیر في عالم الغد. 
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المقدمة 


«إن من يتحكم بالماضى يمسك بالستقبل) 
(جورج أورويل) 


تلهم كليو (Clio)‏ جمهوراً متزايداً متعطشاً لمعرفة ماضيه. يتدافع 
الناس للاستماع للخطاب التاريخي. وتستقبل شاشات التلفزة 
وإستوديوهات الإذاعة باحثين كانوا في السابق مغمورين مع جهدهم 
الأرشيفي ومنحصرين في حلقة ضيقة من الجامعيين. أثناء برامج 
السهرات الإنتخابية يقدم رينيه ريمون (René Rémond)‏ إيضاحات 
المؤرخ. عبن جورج دوبي (Georges Duby)‏ رئيسا للقناة السابعة 
للتلفزة. فرانس آنتیر (France inter)‏ تسمع الفارق من خلال زيادة 
برامجها التاريخي» حیث یجلس جنباً ای جنب مورخون محترفون 
مثل بيار ميكيل (Pierre Miquel)‏ أو هنري آمورو (Henri‏ 
Amouroux)‏ ولكن أفضل فترة إذاعية من حيث الوقت جرى 
تخصيصها لراوية للتاريخ تطارد الحلم والهروب» هي سيدة الفترة 
الصباحية إيف روجيري (Eve Ruggieri)‏ التى تستعرض فى مسلسلها 
اليومي مازاران (Mazarin)‏ والقشتالية PUE (La Castiglione)‏ 
(Cléopâtre)‏ وجوزيفين دو بوهارنیه (Joséphine de Beauharnais)‏ 
لجمهور وفيَ جداً يقدر ما بين 975000 و1200000 مستمع. 
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إن نجاح المؤرخ آلان ديكو (Alain Decaux)‏ فى التلفزة لا 
يمكن إنكاره. لقد اقتحمت جميع وسائل الإعلام والاتصال حقل 
المؤرخ. وهي تستجيب إلى تعطش حقيقي للتاريخ وإلى ضرورة 
ملحة لجمهور يساهم في ازدهار سوق الكتاب ومجلات تبسيط 
التاريخ والتي تزداد رغم هذه الفترة المتأزمة بنسبة %10 في العام. 
ويصل عدد النسخ المطبوعة لمجلة ذات نوعية كمجلة التاريخ 
(L'Histoire)‏ إلى 80000 نسخة. إن الرجوع إلى التاريخ موقف عام. 
بعد الترتیب الذي جری تنظیمه بمناسبة سنة التراث (1980): تاه 





بمثابة مکتبة تحترق. لقد آخرجوا آلاتهم لتسجیل روایات الأجيال 
القديمة والاحتفاظ بجوانب هاربة من الحیاة. . .. إن التاریخ الذي 
يُستهلك آصبح أداة علاجية تعرّض نقصاً وتقطع عزلة ضواحي ذات 
ماض بلا ذاكرة. وبذلك يبدو المؤرخ als‏ محافظ : فهو یطمئن؛ 
فیستدعی باستمرار للسهر على مجتمع جریح. وفي غیاب حاضر مثیر 
خيالية عبر عصور مع آنها قريبة ولکننا آضعناها نهائياً. إن هذا البحث 
يتم آکثر بصورة فردية وأکثر محلية نظرأ لانعدام مصير جماعي 
محرك فنتخلی عن الفترات المدوية من أجل ذاكرة الناس العادیین 
اليومية. فتنشأ طوبوغرافیا جمالية جديدة وفق ما يدور الحدیث عن 
الحقل للبحوث الجديدة تتغذی الإثنية الداخلية من أزمة مفهوم التقدم 
وتزدهر فى «حاضر Piet‏ فقد مررنا لاشعورياً من السَّيّر الكبرى 
لأبطال التاريخ» من لويس الحادي عشر (Louis XI)‏ إلى نابليون 


J-R. Rioux, dans: Le Monde du dimanche (7 octobre 1975). (1) 
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(Napoléon)‏ مروراً بشارلكان (Charles Quint)‏ إلى سير أبطال الحياة 
اليومية المغمورين. ومن ناحية أخرى التركيز الإعلامي المتجدد يومياً 
لأحداث سريعة وملحة في نفس الوقت تدور عل bit‏ العالمية 
لاست CORRE‏ متسارع وهارب Le‏ في نفس الوقت» 
نتلقاه أكثر مما نعيشه» تنجذب إليه عواطفنا. ولكن هذا الحدث لا 
يعطى معئّى لحياتناء لذا كان البحث عن هويتنا فى مياه أكثر هدوءاً 
فى مور اه تخل ا وجو في الصو الا 
يرفض مجتمع بأسره أن يكون يتيماً ويجتهد للاستلهام من تاريخهء 
فقد آظهر بحث حديث” ميل الفرنسيين الشديد للتاريخ : %50,2 من 
المستجوبین يمتلكون كتبا تهتم بالتاريخ» وبالنسبة إلى %9,6 من 
بينهم تحتل هذه الكتب المرتبة الأولى في قراءاتهم. إن التاريخ سوقه 
رائجة ولكن أي تاريخ؟ 


تتجسد كليو (Clio)‏ في فرنسا» من وراء تشويش التاريخ البحت 
تجاري» التاريخ ‏ البضاعة» في مدرسة حازت موقعاً مان Ann dr‏ 
الحولیات e CAnnales)‏ فقد استولی «الحوليّاتيون» على كل المواقع 
الهامة في مجتمع الاعلام» وقد أصبح المؤرّخ الجديد تاجراً 0 
في نفس الوقت» فهو وسيط تجاري وإعلاني وإداري للتحكم في 
مختلف مستويات شبكة توزيع الأعمال التاريخية. إن مختلف 
المسؤولين عن السلاسل التاريخية في معظم دور النشر هم من 
«الحوليّاتيين»» فهم يحتلون بهذه الصورة مكان سلطة أساسية» هي 
سلطة اختيار الأعمال التى تعتبر جديرة بالنشر وإلقاء البقية فى سلة 
فیلات ر الت a‏ شبن الرقت bas‏ 


Pratiques culturelles des Français: Description socio-démographique, (2) 
évolution 1973-1981 (Paris: Dalloz, 1982). Enquête sur 4000 personnes de plus de 


15 ans entre décembre 1981 et janvier 1982. 
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عناصر الصحافة لتكون رجع صدى لمنشوراتها لتضمن لها الانتشار 
الضروري لا کتساب جمهور آوسع. وهکذا آصبح الانتاج التاريخي 
الفرنسي حكراً تاماً «للحوليات»» من مختبرات البحث إلى دواثر 
التوزیع. 


إن نجاحها هو نتيجة استراتيجية التحکم في الاجراءات» في لغة 
العلوم الاجتماعية المجاورة وفي قدرة هائلة على الاستیلاء لنفسها 
على لباس الآخرين من أجل إعادة کساء عجوز غير كريمة تحولت 
إلى آكلة لحوم البشر. إن هذا الغزو هو سمة ثابتة لمدرسة تستطيع 
بقدر ما هي قادرة على إدارة هجومها بأفضل الطرق فإنها تستطيع 
تطوير استراتيجية نابعة من الدروس الثلاثة الناجمة عن التجارب 
الفاشلة في تحقيق علم اجتماعي موحد في بداية هذا القرن: تجارب 
المدرسة الجغرافية الفيدالية (Vidalienne)‏ والمدرسة الدوركايمية 
(Durkheimienne)‏ ومشروع هنري بر التوليفي. فهي تقدم ذاتها منذ 
البداية على أنها مدرسة مناضلة» على الهامش» داعية العلوم 
الاجتماعية لنجدتها في زعزعة التاريخ التاريخاني المسيطرء ومدرسة 
شهيدة ضحية الإقصاء حتى لا ترعب شركاءها المحتملين. هذه 
المدرسة ترفض أي عقيدة أو أية فلسفة أو نظرية للتاريخ. لذلك فهي 
تتمتع بطواعية وحركية وقدرة على الاندماج في حقل الأبحاث الأشد 
اتساعاً. 


إن الجمع بين إستراتيجيا حازمة للتحالفات ونزعة إبستيمولوجية 
شاملة تسمح لمدرسة الحولیات بالقضاء على خصومها. نها 
إمبراطورية شاسعة تلك التي شیدتها بفعل حرب الکر والفر والتي 


François Dosse, «Main basse sur la ville,» dans: Maurice Aymard [et (3) 


al.], Lire Braudel, armillaire (Paris: La Découverte, 1988), à paraître. 
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كانت فيها لغة الإستراتيجيا العسكرية (حدود» أراضي . ..) بمثابة 
أهداف متعددة حتى الاستيلاء الشامل. ولكي نفهم هذا الاتتصاره 
علينا إعادة تركيب مراحله. يشير مارك فيرو (Marc Ferro)‏ إلى أن 
هذه المدرسة هي انبثاق لعلم تجريبي تخلص من الأيديولوجيات ومن 
رؤى للعالم. وقد تصبح ble‏ مستقلا بذاته فوق أي شك وأي تأثير. 
إن مثل هذا التصور يسمح بعدم التساؤل عن أشبات نجاح هذه 
المدرسة وعن العلاقات التي أقامتها مع روح عصرها وعن الوظيفة 
المنوطة بالمؤرخ. غير أن التاريخ شدیذ الارتباط بالمكان والزمان 
اللذين نشا فيهماء كما كتب ميشال دو سيرتو (Michel de Certeau)‏ 
Op‏ الممارسة التاريخية بأسرها متعلقة ببنية المجتمع»*. 


هذه المدرسة التي تجاوزت سن الخمسين لها OYI‏ تاریخ» 
Les,‏ قال لوسيان فيفر (Lucien Febvre)‏ سنة 1946: «بما أن العالم 
يتحرك فالحولیات أيضاً تتحرك». فيجب إذاً أن نتساءل بماذا أجاب 
هذا الخطاب التاريخي الجديد عن مطلب اجتماعي دون أن نقوم 
بدراسة الية تنحصر في لعبة المرايا بين المجتمع الشامل وخطاب 
المؤرخ. 

فهذا الخطاب له استقلاليته وله منطقه الانتظامي الخاص داخل 
حقل علوم الإنسان. وهذا المعطى الثاني هو الذي يوضح بالفعل 
الانقطاعات الأساسية وتبديلات نماذج الحولیات من سنة 1929 إلى 
اليوم. 


فإذا كانت كتابة المؤرخ وليدة عصرهاء فمن هذا المنظور y‏ 


Michel de Certeau, «L’Opération historique,» dans: Jacques Le Goff et (4) 
Pierre Nora, dirs., Faire de l'histoire, bibliothèque des histoires, 3 vols. (Paris: 


Gallimard, 1974), vol. 1: Nouveaux problèmes, pp. 3-41. 
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يوجد مؤرخ بريء في أي مکان» (جان بوفییه) «(Jean Bouvier)‏ وإذا 
كان يجب أن توضع في حقل العلوم الاجتماعية» يجب وضعها 
تحت ضوء ثالث وهو ضوء اختصاص التاريخ في حد داته 
كاختصاص مستقل له منطقه الخاص به كمهنة» تواجهه مشاكل 
الموقع والتجديد والمحافظة ومن هذا المنطلق يجب التوصل من 
خلال دراسة اجتماعية تاريخية لبيئة المؤرخين من وجهة نظر 
مورفولوجية» إلى إدراك تقدم المعرفة في علاقة بمأسستها. ولا يمكن 
إلا انطلاقاً من هذه النظرات الثلاث الواقعة ضمن التعاقبية» أن 
نكتشف نشاط بعض المراكز العقلانية في الخطاب الحوليّاتي. لا 
نستطيع القيام بتفكيرمنظم حول تاريخ الحولیات لمن يريد أن يتساءل 
عن وظيفة المؤرخ والتاريخ . 

إن المسألة ذات أهمية» فهي مسألة الوجود بحد ذاته للتاریخ 
وقدرته على تجنب التجربة الانتحارية المزدوجة: الهروب إلى الأمام 
على طريق الذوبان ضمن العلوم الاجتماعية أو التراجع نحو التاريخ 
الوضعي القديم الذي عرفه القرن التاسع عشر. إن شرط القفزة لا 
يمكن أن يتأتى إلا من خلال تجاوز التجريبية وإعادة تسليح علمي. 

يظل التاريخ علماً في طور البناء على شاكلة مجتمعنا الذي لا 
ينفصل عنه. وهكذا يستمر الصراع من أجل التاريخ. 
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Hervé Coutau-Bégarie, Le Phénomène «nouvelle histoire»: Stratégie et : المصدر‎ 


idéologie des nouveaux historiens (Paris: Economica, 1983), p. 257. 
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زيارة جديدة لكليو 


1 ما قبل تاريخ الحولیات 


عودة إلى الأصول 

دون التسليم بتقليد قبيلة المؤرخين التي وصفها مارك بلوخ 
(Marc Bloch)‏ بعد فرانسوا 7 (François Simiand)‏ ب (صنم 
الأصول»» من الضرواري أن نحدد التربة التى نبتت عليها مدرسة 
الحولیات لنفهم آسباب موقعها المهيمن. 


العالمى فى فترة ما بعد 1914 419180 وكذلك حقل العلوم 
الاجتماعية. وسنجد هذا التأثیر المزدوج وراء JS‏ بارز في تطور 
الخطاب الحوليّاتي. وکما یقول بنیتو كروشي :(Benctio Croce)‏ «کل 
تاريخ هو تاريخ معاصر ‏ . 
يستسلم جاك لوغوف قليلاً إلى السهولة عندما يكتب «ليس من 
باب الصدفة أن Les‏ مجلة الحوليات سنة ۰1929 وهي سنة اندلاع 
)1( سيميان (Simiand)‏ )1873 - 1935): عالم اجتماع واقتصاديٌ دوركايمي» وأستاذ 


في الكوليج دو فرانس )1932 - 1935). 
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الأزمة الکبری». لا يمكن اختزال مشروع مارك بلوخ ولوسيان فيفر 
إلى رد فعل منظم لمجموعة من المؤرخين أمام أزمة اندلعت بصورة 
واضحة بعد انهيار بورصة وول ستريت (Wall Strect)‏ في تشرين 
الأول/ أكتوبر عام 1929 في حين أن المجلة صدرت في كانون 
الثاني/ يناير من العام نفسه. وتعود كمشروع إلى فترة ما بعد الحرب 
مباشرة. مع ذلك لم يكن جاك لوغوف مخطئاً تماماًء لأن الأزمة التي 
حدثت بعد تأسيس المجلة لم تكن سوى الأرضية التي أدت إلى 
نجاحها. إن الانهيارات المأسوية لاقتصاد رأسمالى على المستوى 
العالمي» التي أطاحت بنفخة واحدة بأمريكا وأوروياء أدت إلى إعادة 
E‏ في فكرة تقدم متواصل للانسانية في اتجاه المزید من التحسن 
المادي. كانت هذه الازمة آساس تساژلات جديدة تعید تقييم ما هو 
اقتصادي واجتماعی غارق في انخفاض قيمة النقد والرکود الاقتصادي 
والبطالة. وفي هذا الظرف الذي قوي فيه الطلب من أجل الفهم 
والتصرف. فان مجلة الحوليات»› التي تحمل عنوان حولیات التاریخ 
الاقتصادي و الاجتماعي (Annales d'histoire économique et sociale)‏ 
تجیب تماماً على أسئلة زمن يحوّل نظره عما هو سياسي نحو ما هو 
اتتصادي. 1 


من جهة آخری لم ینتظر الاقتصادي عام 1929 لیغزو الأفق 
السياسي. لقد طخت على العشرینیات من القرن العشرین هنا وهناك 
نقاشات کبيرة وقرارات اقتصادية هام ففي عام 1921 أكد لینین 
عندما آقر السياسة الاقتصادية الجديدة فى روسیا أن «الاشتراكية 
يتم تعریفها بالسوفیات زائد تعمیم الکهرباء»» وخلال هذه الفترة 


Jacques Le Goff, Roger Chartier et Jacques Revel, dirs., La Nouvelle (2) 
histoire, les encyclopédies du savoir moderne (Paris: Retz- C. E. P. L., 1978), 
p. 214. 
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نفسها طغت على العلاقات الدولية مسألة التعويضات. والحكم 
على السياسات كان مرتبطاً بنجاحها أو فشلها الاقتصادي» كما أن 
تحالف اليسار في فرنسا انهزم أمام جدار المال الذي صعد عليه 
ريمون بوانكاريه (Raymond Poincaré)‏ والذي بإعادة الفرنك إلى 
عياره الذهبي عام ۰1928 تمكن من الانتصار الذي جنى ثماره 
على المستوى الانتخابي. لمواجهة الأزمة كانت المشاريع الحكومية 
تتبلور من خلال المشاريع الاقتصادية المعروضة. وفرانكلين د. 
روزفلت (Franklin Roosevelt)‏ مدین في انتخابه عام 1932 
لبرنامج النيوديل «(New Deal)‏ وانتصار الجبهة الشعبية في فرنسا 
ناتج هو أيضاً في جزء منه عن رد الفعل ضد سياسة التخفيض 
الإرادي في قيمة العملة التي قام بها اليمين في عهد غاستون 
دوميرغ (Gaston Doumergue)‏ أو بيار لافال (Pierre Laval)‏ 
وأصبح الاقتصاد المقياس الذي يفكر من خلاله مجتمع سنوات 
العشرينيات والثلائینیات في ذاته» وفي هذا الجو نمت مجلة 
التاريخ الاقتصادي والاجتماعي» لصاحبيها مارك بلوخ ولوسيان 
فيفر» كالسمكة في الماء. هناك بالتأكيد الحدس الواضح لدى 
المؤرخين الکبیرین» ولكن كذلك أيضاً خطاب خاص ما فتئ 
يتأقلم مع الوضع الاجتماعي الذي يصدر فيه. إن الأزمة طرحت 
Gaas‏ وأوجدت الحاجة لتقدير كمية المتغيرات الاقتصادية 
وتحديداً تطور الأسعار. وفي هذا المجال؛ شهدت الكتابة التاريخية 
خلال هذه الفترة صدور ثلاثة كتب أساسية: كتب فرانسوا سيميان 
(François Simiand)‏ وهنري هاوزر (Henri Hauser)‏ وإرئنست 
لابرو 9 (Ernest Labrousse)‏ 


= François Simiand, Recherches anciennes et nouvelles sur le mouvement (3) 
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في الواقم» أنه من خلال هذه الدراسات» عرف التاريخ 
الاقتصادي انطلاقة أكثر علمية» وهو منعطف أساسى حدد من خلاله 


بيار شونو أركيولوجيا هذا الشكل من التاريخ: «كل شيء بدأ عند 
أفق 1930-1929 «دخل الحساب التاريخ عبر الأسعار. وجاءت 


الضدمة غداة أزمة 001929©. 


إن في آساس هذا الخطاب التاريخي الجديد الذي رمّزته مجلة 
الحولیات یوجد أيضاً الارباك الذي أحدثته حرب 1918-1914 
ونتائجها. إن ملایین القتلی الذین خلفتهم هذه الحرب الطويلة 
يقفون كما في فيلم أبيل غانس (Abel Gance)‏ إني أتهم (Jaccuse)‏ 
ليذكروا الأحياء بمسؤولياتهم. يمثل ذلك بالنسبة إلى المؤرخ إفلاس 
التاريخ - المعركة الذي لم يعرف كيف يمنع البربرية. فالإرادة 
السلمية المصممة في مرحلة ما بعد الحرب» وربما المبالغة في 


سلميتها (میونیخ) تدفع إلى تجاوز الرواية عن تاريخ قومي صرف› 


général des prix du XVIème au XIXème siècle, conférences d'histoire et statistique 
économiques (Paris: Ed. Domat Montchrestien, 1932), Henri Hauser (1866-1946), 
pionner de l’histoire économique du XVIe siècle en étudiant les origines du 
capitalisme moderne en France, Henri Hauser, Recherches et documents sur 
l'histoire des prix en France de 1500 à 1800, publiés par Henri Hauser [avec la 
collaboration de Denuc et P.-J. Burin] (Paris: Impr. Les Presses modernes, 1936); 
E. Labrousse (né en 1895), professeur à la Sorbonne et à la’ ۷16 section de 
l’'APHE, C. E. Labrousse, Esquisse du mouvement des prix et des revenue en France 
au XVIIème siècle, collection scientifique d'économie politique; 3, 2 vols., préface 
de Henri Sée et de Roger Picard (Paris: Dalloz, 1933). 

Pierre Chaunu, Histoire, science sociale: La Durée, l'espace et l'homme à (4) 
l'époque moderne (Paris: Société d'édition d’enseignement supérieur, 1974), p. 56. 
Pierre Chaunu, «L'Histoire sérielle: Bilan et perspectives,» Revue (5) 
historique (1970), p. 302. 
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متعصب كان عقيدة لجيل كامل من الشباب منذ هزيمة 1870. وعلى 
العكس من ذلك هناك رغبة في تقريب الإنسانيات والشعوب» 
وبرزت غايات جديدة بالنسبة للخطاب المؤرخ والذي أصبح يعتبر 
وسيلة ممكنة لتحقيق السلم بعدما كان سلاحاً للحرب. في عام 
5 قام سيليستان بوغليه (Célestin Bouglé)‏ بتقييم جهود تنظيم 
المؤتمرات التاريخية الدولية التي تصب في هذا الاتجاه» قرعت 
الحرب ناقوس نهاية «الزمن الجميل» لأوروبا التي نرى بوادر أفولها 
أو انحطاطها”. قبل الحرب كان كل شيء يقرر في أورويا. 
والخطاب الأوروبي - المركزي للمؤرخين كان يتناسب تماماً مع 
عالم وخدته الرأسمالية وهيمنت عليه لندن وباريس. بعد الحرب» 
خرجت أوروبا مستضعَفة من جراء النزيف البشري حيث بلغ عدد 
الضحايا عدة ملايين من البشرء والدمار المادي» وخاصة بفعل 
صعود قوى جديدة أكثر حيوية مثل اليابان وبنوع خاص الولايات 
المتحدة الاميركية. إن التشابك العالمي للمشاكل وحالة التبعية للعالم 
الجديد خففت من الرسالة الشاملة للأوروبيين» وحولت الخطاب 
المؤرخ هنا أيضاً باتجاه تجاوز الأوروبية - المركزية نحو أخذ 
المصائر المتعددة والحضارات العديدة بعين الاعتبار. فى هذا الإطار 
المتميز بإعادة طرح الحقائق السائدة قبل الحرب بسكن كي خطاب 
الحولیات وليس فقط في إطار تطور خاص بالخطاب المؤرخ 
المنفصل عن الواقع. وكما يقول لوسيان فيفر: «لم تكن أزمة 


C. Bouglé, Bilan de la sociologie française contemporaine, nouvelle (6) 
encyclopédie philosophique; 4 (Paris: F. Alcan, 1935), p. 79. 

Albert Demangeon, Le Déclin de l'Europe, bibliothèque politique et (7) 
économique (Paris: Payot, 1920), et Oswald Spengler, Le Déclin de l'Occident 
(Paris: Gallimard, 1920). 
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التاريخ مرضاً خاصاً فتك بالتاريخ وحده. لقد كانت أحد المظاهرء 
بل الظاهرة التاريخية البحتة لأزمة كبرى في الفكر البشري». 

هذه الأزمة الشاملة أو الأزمة الحضارية لم تؤثر فقط على فئة 
المؤرخين» بل إنها قلبت قناعات جميع الأوساط الثقافية التي كانت 
في حالة غليان إبان الثلائینیات» كما بیّن ذلك جان توشار (Jean‏ 
Touchard)‏ وبيار آندرو 9 .(Pierre Andreu)‏ نجد العديد من النقاط 
المشتركة بين الخطاب الحوليّاتي واروح الثلاثينيات» هذه التي يزخر 
بها العديد من حركات المفكرين الشباب المتمردين: «أظهر التمرد 
أحسن ما لدى المفكرين الشباب»۲۳: حيث صدرت مجلات جديدة 
خلال سنوات الثلاثينيات هذه: مخططات (Plans)‏ بإدارة فيليب 
لامور «(Philippe Lamour)‏ فکر (Esprit)‏ لإيمانويل مونييه 
(Emmanuel Mounier)‏ أو صراع (Combat)‏ والإنسان الجديد 
(L'Homme nouveau)‏ والكراسات (Les Cahiers)‏ لصاحبها جان بيار 
ماكسانس (Jean-Pierre Maxence)‏ ورد فعل (Réaction)‏ لصاحبها 
جان دو فابريغ (Jean de Fabrègues)‏ والنقد الاجتماعي (Critique‏ 
sociale)‏ وخاصة النظام الحدید (L'Ordre nouveau)‏ لصاحبيها روبير 
آرون (Robert Aron)‏ وأرنو دانديو (Arnaud Dandieu)‏ اللذين نشرا 
يجا عام 1931 تقهقر الأمة الفرنسية (La Décadence de la nation‏ 


Lucien Febvre, Combats pour l'histoire, économies, sociétés, civilisations (8) 
(Paris: Armand Colin, 1953), p. 36. 

J. Touchard, «L'Esprit des années 1930,» papier présenté à: Tendances (9) 
politiques dans la vie française depuis 1789: [Colloque de Royaumont, 23 mai 1959], 
colloques: Cahiers de civilisation (Paris: Hachette, 1960), et Pierre Andreu, «Les 
Idées politiques de la jeunesse intellectuelle de 1927 à la guerre,» Revue des travaux 


de l'académie des sciences morales et politiques (1957), pp. 17-35. 


Andreu, Ibid. (10) 
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. (Le Cancer américain) والسرطان الأمر يکي‎ française) 


وبغض النظر عن الاختلافات بين هذه الأوساط الفكرية 
المتنوعة» یمکن أن نتحدث عن جيل وعن مواضیع مشتركة : «یخلق 
تضامن الخطر بیننا وحدة لم یستطع صنعها Y‏ المعلمون ولا العقائد» 
وهي وحدة الرفض آمام البؤس المذهل لعصر یجد فيه الانسان كل 
ما يحبه وما یرغب فيه مقطوعاً من آصوله الحية SUIS‏ مشوهاً معكوساً 
مقشور الجوانب»" كما نجد فیها مختلف معارك لوسیان فيفر 
ومارك بلوخ من أجل انتاریخ. وفي المقام الأول «المواضیع الکبری 
في الثلائینیات هي مواضیع مقاومة»'. لکن الخطاب الحوليّاتي یجد 
أصل تجذره فى المعارضة المطلقة وفی الرفض الکلی للکتابة 
التاريخية المهيمنة والتي تسمی بالوضعية. إن هوية الحولیات تنيت 
بالفعل على قاعدة الرفض للجیل السابق جيل لافیس (Lavisse)‏ 


(Langlois) ولانغلوا‎ (Seignobos) وسينيوبوس‎ 


السمة الثانية التي تميز مفكري الثلاثينيات هؤلاء هي رفضهم 
للسياسة» فاللعبة السياسية والحياة البرلمانية والأحزاب السياسية هی 
محل هجوم هؤلاء المثقفين. والدولة محل ريبة ومرفوضة كما لو أنها 
خارج المجتمع» وهي جسم غريب يثير ظاهرة رفض عنيفة : «سواء 
کانوا معتدلین أو رادیکالیین أو اشتراکیین أو شیوعیین» کل زعماء 
السياسة الذین ترد آسماژهم کأسیاد للمنابر السياسية أو DUS‏ 
للصحف› یحملون وصمة عار : نوع من التواطؤ الموبوء والتفاهم 
القذر يتضح عبر التباسط التخاطبي (Tutoiement)‏ الذي يتم فى الأروقة 


Denis de Rougemont, «Cahiers de revendications,» NRF, vol. 20 (11) 
(1932), p. 51. 
Touchard, «L'Esprit des années 1930,» p. 101. (12) 
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الخلفية والترافق في الحانات»". دعت مجلة النظام الجديد (L'Ordre‏ 
nouveau)‏ إلى عدم التصویت في انتخابات نیسان - أيار (آبریل - مایو) 
6 : «يمنع التصويت كما يمنع البصاق على الأرض»*'. رغم أن 
مجلة النظام الجدید. مرتع الأفكار الجديدة» كانت ترغب «في إلغاء 
الوضع البروليتاري» وإرساء أسس «التحليق في القرن العشر 007 ol.‏ 
رفض السياسة جلي أيضاً لدى مارك a‏ سيان فيفرء فقد lb‏ 
منهجاً يتمحور حول الاقتصادي والاجتماعي مهملَيْن بصورة كلية 
الحقل السياسي الذي أصبح بالنسبة إليهما هامشياً وملحقاً ونقطة ميتة 
في أفقهما. إن روح الثلائینیات هذه هي أيضاً تفكير في التدهور 
والانحطاط وعدم جدوى الایدیولوجیات والتفكير بالقفزة الضرورية» 
مفسحة مجالها كله للإنسان كشخصية وكحالة فردية: «يعنى ذلك . 
بكلمة واحدق اعادة خلق حضارة انسانیةه؟. أفضى هذا التفکیر إلى 
رفض للحقیقتین الموجودتین : الرأسمالية بتناقضاتها وآزماتها التي أدت 
إلى بطالة الملایین من الناس ونشاة آنظمة شمولية مثل الفاشية 
والنازية. ولکن أيضاً الحل عبر ورة جماعية على النمط السوفياني: 
«النظام الحدید » تهیی لثورة النظام ضد الفوضی ال رأسمالية والقمع 
البلشفي. ..“”". إنه البحث عن نظرية ثالثة. نجد هذه الرغبة في 
مستقبل جدید وعصري وانساني متحرر من الدولة في المواضیع 


Daniel Rops, dans L'Ordre nouveau (octobre 1933), (13) 
102 ص‎ camii ورد في : الصدر‎ 
L'Ordre nouveau (avril 1936), (14) 
Touchard, Ibid., p. 102. ورد في:‎ 
Andreu, «Les Idées politiques de la jeunesse intellectuelle عل‎ 1927 à la (15) 
guerre». 
Plans, no. 1, p. 9. (16) 
Prospectus de lancement de L'Ordre nouveau. (17) 
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المؤسسة للخطاب الحوليّاتي. يتساءل مارك بلوخ حول هذه 
الأوروبا المهددة بواسطة التاريخ الوسيط في كتابه المجتمع 
الفيودالي (Société féodale)‏ وهو في نفس الوقت يدعو إلى تاريخ 
ار وشي رو كله إلى جيل ut‏ السات القادرة 
علي تطویر حوارات دولية ide‏ 


ساهم مارك بلوخ ولوسیان فيفر بصورة هامة في ذهنية 
الثلائینیات هذه» إلى جانب آولئك «اللاتقلیدیین»» والذین آنهی 
البعض منهم مسیرته في الأكاديمية الفرنسية (L'Académie‏ 
française)‏ : تييري مولنییه (Thierry Maulnier)‏ ودانیال روبس 
(Daniel Rops)‏ وروبير آرون (Robert Aron)‏ وجورج إيزار 
«(Georges Izard)‏ مثلما انتهی رافضو ستراسپورغ بفرض تصورهم 
للتاریخ على طائفة المؤرخين بأسرها. 


الدافع الثاني الذي عرفه وسط المؤرخين» وهو عامل أزمة 
تحول إلى عامل ciga‏ جاء من حقل العلوم الاجتماعية. أدت إعادة 
النظر في نظرية التطور وفكرة التقدم إلى تحول الفكر التاريخي نحو 
مجالات أخرى خارجة عن حقله الخاص. تميزت هذه الفترة بالعلوم 
الاجتماعية الجديدة» مثل: الألسنية» والتحليل النفسي» 
والأنثروبولوجیا: وخاصة ذلك العلم الذي یهتم بالمجتمم والذي 
یقف على الحدود المباشرة للتاریخ» وهو علم الاجتماع مع 
المدرسة الدوركايمية «غادرت العقلانية البورجوازية التاريخ وانسحبت 
نحو الاقتصاد السياسي وبصورة جزئية نحو علم الاجتماع»۳. جری 


1930: Institut d’études comparées à Oslo. 1935; Fondation J. Bodin à (18) 
Bruxelles. Débats entre Allemands et Polonais sur la silésie. 

Alain Guerreau, Le Féodalisme, un horizon théorique, préface de (19) 
Jacques Le Goff (Paris: Le Sycomore, 1980), p. 142. 
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تكليف إميل دوركايم (Emile Durkheim)‏ بأول درس في علم: 
الاجتماع بهذه الصيغة في كلية اداب ببوردو (Bordeaux)‏ سنة 1887. 
وأصبح مدرست كما أوضح ف. (V. Karady) PUIS‏ بأنه نجح 
في اكتساب موقع مهيمن في هذا الاختصاص. ولكن الطريق كانت ما 
تزال طويلة أمام علم الاجتماع حتى يستطيع أن يفرض نفسه أمام 
اختصاصات الجامعة الكلاسيكية. كانت استراتيجية المدرسة 
الدوركايمية تتمثل في كسب مواقع في حرب متنقلة» وفي تحقيق 
موطئ قدم في حقل علوم الانسان المجاورة» مقترحاً عليها علاقات 
تكاملية وعارضاً تقديم خدمات. لقد وضع علم الاجتماع الدوركايمي 
الناشئ لنفسه مطمح تحقيق توحيد كل العلوم الإنسانية تحت رايته من 
خلال مفهوم السببية الاجتماعية. وفي هذا الصدد فإنه يهاجم قلعة 
التاريخ» ذلك العلم المتجذر بقوة داخل المؤسسات الجامعية» 
وكانت له مجلة منذ 1897 للتعريف بأطروحاتها: السنة العلمية 
الاجتماعية!21) .(L'Année sociologique)‏ فإميل دوركايم لا ينفي قيمة 
التاريخ الذي يعتبره أساسياء ولكنه يغير من وضعيته. 


V. Karaday, «Durkheim, les sciences sociales et l’université: Bilan d’un (20) 


semi-échec,» Revue française de sociologie (avril 1976). 


(21) انظر الشكل الرقم (1-1). 
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الشكل الرقم (1-1) 


مه l'equipe ral al‏ عل مص مول ديل Essa‏ 





۳ Ruussel Porat 
Puk Ahm Meet Geity Lafe 
57 i 1 Jeañmane Lao 
5 ۲5۲۵۲۵ el 
ethnographes 
De Foco des cetgions 
A Re Fossey 
D: | EE SSD 
ا‎ 1 Genel av 
RICHARD انیم ع‎ Reynier Mure! 
Ray Davy س‎ Doute 
F Lew G ras HALAS 
Hove BOURGÎN 
Vacher 
E E Temme 


Les lignes reliant les individus symbalsent es relalrons (de collaborahon, d'ensegnement, d'ambe, ate ] qui sont atlestees comme d'une 
cernane importance. Elles sont plus Ou moins epaisses selon l'ntensiie de ces relahons Les noms des principaux collaboraleurs de l'Année 
SOCKMogrque Ire serte sont en capılales, 


Philippe Besnard, «La Formation de l’équipe de l’année sociologique,» الملصدر:‎ 


Revue française de sociologie, vol. 20 (janvier-mars 1974). 


على المؤرخ أن يكتفي بجني وتجميع المواد التي ينتج عالم 
الاجتماع منها عسله: «لا يمكن أن يكون التاريخ علماً إلا ]15 سما 
فوق ما هو فردي› والحقيقة أنه عندئذ يفقد ذاته ليضيح 3 Le‏ من 
فروع علم الاجتماع». إن المؤرخ الذي یزعم أنه يقارن ویوول 

يصبح عالم اجتماع» والتاريخ يكون عندئذ علماً رديفاً لعالم 
المنتج الرئيسي. من منظور اكتساب موقع مركزي ومهيمن أثبتت هذه 
المجموعة الدوركايمية قدرة على الانسجام مرتبطة “is‏ يقيني 
سيؤدي إلى فشل مشروعهم. هذه المجموعة تتصارع على جبهتين اه 
وبنفس الدرجة ضد العضوانية ESS SUN‏ التي يدعو إليها لو بلاي 
(La Play)‏ وضد الإشتراكية. وفي مواجهة «التقسيم الاجتماعي 


Emile Durkheim, dans: L'Année sociologique, vol. 6 (1903), pp. 124- (22) 
125. 


Daniel Lindenberg, Le Marxisme introuvable, Yordre des choses (Paris: (23) 
Calman-Lévy, 1975). 
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للعمل» الذي ينادي به كارل ماركس» نضع هذه المجموعة i‏ 
العمل الاجتماعي». وهي تدعو إلى فكر توافقي مصبوغ بحداثة 
الفلسفية» إطار المعرفة الذي نشأ عنه علم الاجتماع: «يجب على 
مجتمعنا أن یستعید وعيه لوحدته العضوية. نعم Lei‏ السادق إني 
أعتقد أن علم الاجتماع قادرء أكثر من أي علم آخرء على إعادة بناء 
هذه SN‏ 


يمنح الدوركايميون للمؤرخين مجالاً جديداً للبحث»ء علم 
الاجتماع الديني» الذي ينظر له على أساس أنه لغة مشتركة ممكنة 
لتجديد يقطع علاقته بتقاليد الدراسات المدرسية الجامدة والمنفصلة 
عما هو اجتماعي. وقد استفادوا من ظرف جامعي ملائم» ففي نظام 
جامعي في طور التجديد كانوا يستطيعون الادعاء بأنهم يحتلون مكانا 
فیه» خاصة وأنهم قد تمتعوا قبلها بهيبة دار المعلمين العليا وشهادة 
التبريز في الفلسفة. كما استفادوا أيضاً من نجاح فكر أوغست كونت 
(Auguste Comte)‏ الذي ینتسب إليه إميل دوركايم. إلا أن كليو 
(Clio)‏ كانت متجذرة بقوة ومرتبطة بمصير الجمهورية حتى تقبل 
بتهميشها بهذا الشكل. كما استهدف الدورکایمیون أيضاً الجغرافيا التى 
انتقدوا أحاديتها المناطقية وأملوا تعويضها بعلم تشكل اجتماعي: Y‏ 
يكفي أن يوجد أغنام في بلد ما لتفسير امتلاك ذلك البلد صناعة 


صو Pia‏ يت فرانسو | سيميان «(François Simiand)‏ منتقداً 


Emile Durkheim, «Leçon d'ouverture du cours de science sociale,» (24) 
Revue internationale de l'enseignement, vol. 15 (1888), p. 48. 

V. Karaday, «Stratégies de réussite et modes de faire-valoir de la (25) 
sociologie chez les durkheimiens,» Revue française de sociologie, vol. 20, no. 1 
(1979), pp. 49-82. 
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الحتمية التي لاحظها عند كبار الجغرافيين فى ذلك العصر: 
دومانجون (Demangeon)‏ وبلانشار (Vacher) te (Blanchard)‏ 
وسيون (Sion)‏ . .في مقابل الوصف الجغرافي الذي ينطلق من التربة 
والمناخ يضع الدوركايميون تحولاً يعطي الأولوية للبحث عن 
الأسباب التي يوجد موقعها داخل المجتمع. لذا فالجغرافيا يجب 
OOR‏ أن تتلاشى كعلم مستقل. وهنا أيضاً يتحطم علماء الاجتماع 
على صخرة ذات صلابة خاصة. وهی المدرسة الجغرافية الفيدالية 
(Vidalienne)‏ التي كانت في أوج ها وكان على الدوركايميين أن 
يكتفوا في فترة ما بين الحربين في باريس بأربعة كراس في السوربون 
وبمنصب في اكوليج دو (Collège de France) t pild‏ لمارسيل 
موس Mauss)‏ [۷1۵:6۵). إن هذه الوضعية لا تعكس مع ذلك انتشار 
هذه المدرسة التى لخص وضعها سيليستان بوغليه (Célestin Bouglé)‏ 
عام 1927 Jet‏ إن مركزها لم يكن في أي مكان, وان اتساع 
دائرتها في كل مكان””©. بسقوطهم على ضفاف كبريات المؤسسات 
الجامعية» اضطر علماء الاجتماع إلى الانكفاء داخل المدرسة 
التطبيقية للدراسات العليا (L'Ecole pratique des hautes études)‏ 
وإضطروا إلى تأسيس المعهد الفرنسي لعلم الاجتماع عام 1924 
والذي نجد من ضمن أعضائه الأربعين الاباء المؤسسين ل السنة 
العلمية الاجتماعیة .(L'Année sociologique) PP‏ إن نصف الهزيمة 
هذاء أو نصف النجاحء للمدرسة الدوركايمية كان في أساس نشأة 
مجلة الحولیات سنة ۰1929 فقد اتبع لوسيان فيفر ومارك بلوخ 


F. Simiand, dans: L'Année sociologique, vol. 11 (1906-1909), p. 729. (26) 
C. Bouglé, «Comment étudier la sociologie à Paris?» Annales de (27) 
l'université de Paris (1927), pp. 313-324. 


Fauconnet Bougié, Halbwachs Davy, Simiand Mauss. (28) 
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برنامجاً وعلى الأخص استراتيجيا علماء الاجتماع بالأخذ من كل 
الحربين في التخلي عن الاختصاصات الناشئة التي لم تكن قد CS‏ 
وجودها بعد مثل علم الاجتماع» ونقل مجال التجديدات إلى جهة 
الاختصاصات الأكثر PCs‏ وبالفعل جاء التجديد الناجح من حيث 
لا يتوقع: من علم التاريخ القديم: «أتصور أن السنة العلمية 
الاجتماعية كانت بالنسبة لمارك بلوخ أو كادت أن تکون» ما مئلته 
الحولیات بالنسبة لمن كانوا في Paie‏ إن إميل دوركايم كان أحد 
عرّابي الكتابة الحوليّاتية والذي يعترف مارك بلوخ بأنه مدين له القد 
علمنا أن نجلل تحليلاً أعمق» وأن نحصرالمشكلات» وأجرؤ على 
القول أنه علّمنا ألا ننزلق إلى التفكير السهل»”*. 


في عام 1903 انفجرت قنبلة موقوتة من خلال مجلة هنري بر 
مجلة التو ليف التاريخى «(La Revue de synthèse historique)‏ كان قد 
وضمها عالم الاجتماع الشاب (ثلاثون (le‏ فرانسوا سیمیان. إن 
مقاله الناري «المنهج التاريخي وعلم الاجتماع»» شکل التحدي الاکثر 
راديكالية الذي لم یعرف علم التاريخ مثيلاً له من قبل وجاء بمثابة 
عملية استیلاء إذ إنه ینخرط في المنظومة الشاملة للهجوم الذي 
یقوده علم اجتماعي یفرض على المژرخین اللجوء إلى حججهم 
والخضوع لاشكاليتهم وآن یتحولوا إلى مُجمّعين تجریبیین لمواد 


Johan Heilbron, «Les Métamorphoses du durkheimisme: 1920-1940,» (29) 
Revue française de sociologie, vol. 36, no. 2 (avril-juin 1985), p. 226. 

G. Duby, «Préface,» dans: Marc Bloch, Apologie pour l'histoire ou (30) 
Métier d'historien, U prisme; 34, préface de Georges Duby, 7ème éd. (Paris: A. 
Colin, 1974), p. 8. 

Bloch, Ibid., p. 27. (31) 
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يمكن تفسيرها بواسطة العلم الاجتماعي الوحيد الذي ينزع إلى دراسة 
القوانين: وهو علم الاجتماع. وفي استهدافه بصورة أساسية لكتاب 
شارل سينيوبوس المنهجي الصادر عام ۰1901 المنهج التاريخي 
المطبق على العلو م الاجتماعية (La Méthode historique appliquée aux‏ 
«sciences sociales)‏ ألقى فرانسوا سيميان حجرأ هائلا فى المياه 
الراکدة. لقد Les‏ المورخین لیتخلصوا من بهرجهم لیجددوا ct‏ 
واعتمد الصورة المجازية لبايكون (Bacon)‏ عن «أصنام قبيلة 
المؤرخين»»؛ وعندها ثلاثة» وكلها غير مفيدة. هناك أولا «الصنم 
السياسي»» أي الدراسة المهيمنة. أو على الأقل الاهتمام الدائم 
بالتاريخ السياسي» "۳ يضاف إليه «الصنم الفردي أو العادة الراسخة 
في فهم التاريخ كتاريخ للافراد". وأخيراً «صنم التسلسل التاريخي» أي 
عادة الضياع في البحث عن PU ON‏ وهو بذلك بضع موضع 
الشك وبصورة واضحة قدرة هذا العلم القديم القائم الذي هو التاريخ » 
أن يتشكل كطريقة إيجابية للمعرفة. وعلى العكس من ذلك فعلم 
الاجتماع الناشئ يقترح نفسه أن يكون «مدونة للعلوم الاجتماعیة**. 
إنه يدعو المؤرخين إلى العبور من المفرد إلى الظاهرة المنتظمة وإلى 
العلاقات الثابتة التي تسمح باستنباط قوانين علمية ومنظومات السببية. 
وهو يدعوهم أخيراً لتحويل ملاحظاتهم من الفردي إلى الاجتماعي. 
في الواقع إن الكتابة التاريخية » في بداية القرن العشرين هذاء تنحصر 
في الأوساط السياسية التي يخصص لها أكثر من نصف أطروحات 


F. Simiand, «Méthode historique et science sociale,» Revue synthèse (32) 
historique (1903), 

وأعيد نشره في : مجلة الحوليات )401960 ص 117. 

(33) المصدر نفسه. 

Roger Chartier et Jacques Revel, «L. Febvre et les sciences sociales,» (34) 


Historiens et géographes, vol. 2 (1979), p. 430. 
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الدكتوراه في التاريخ وأكثر من ثلاثة أرباع ديبلومات الدراسات 
المختصة (DES)‏ ومواضيع شهادة التبريز Li . (Agrégation)‏ في ما 
يتعلق بالصنم الفردي وهي دراسة السّيّر الفردية» فإنها ضمت أكثر 
من 30 في المئة من الأطروحات لغاية عام ۰1904 ولكن منذ فترة ما 
بعد الحرب تراجعت بشكل محسوس حتى باتت لا تمثل سوى 17 في 
المئة من الأطروحات فى الفترة الممتدة ما بين 1938-1919 . 
ویشکل تدخل فرانسوا مان هذا جزءاً من كل فى النقاشات» 
والمعارضات التي تطال كل العلوم الإنسانية وبصورة ol‏ المؤرخين 
وعلماء الاجتماع الذين يتنازعون السيطرة على حقل المعرفة ذاته. 
ابتداء من عام 4 نشر بيار لاكومب (Pierre Lacombe)‏ الطبعة 
الأولى من كتاب التاريخ باعتباره (L'Histoire considérée comme lede‏ 
science)‏ إذ أنه حدد للتاريخ منظوراً اجتماعياًء أي b‏ عن القوانین؛ 
فقد دعا المؤرخين قبل سيميان إلى العزوف عن الأحداث وكل ما 
يتعلق بالفردي والمفرد ON‏ أي علم عليه أن يضع مقارنات وثوابت. 
وقد بدا مدير المجلة التاريخية متأثراً بالنقد الذي تم التعبير عنه وعبر 
عن أمله في تاريخ متجدد ينفتح على الحركات البطيئة والظروف 
الاقتصادية والاجتماعية الأكثر ملاءمة لاعداد القوانين. لكن هذا لم 
يكن مسار التطور الذي اتبعه المؤرخون» بل على العكس» فقد اجتمع 
حول كتاب - برنامج يرغب في أن يكون واقيا في وجه هجوم علماء 
الاجتماع» وهو كتاب المنهج التاريخي المطبق في العلوم الاجتماعية 
لشارل سينيوبوس الصادر عام ۰1901 إذ إن سينيوبوس لا يعترف لعلم 
الاجتماع بالمكانة الأولى ضمن العلوم الاجتماعية ويعتبر أن المؤرخين 
هم الاتحاديون الوحيدون. 


Olivier Dumoulin, «Profession historien: 1919-1939,» (thèse de 3ème (35) 
cycle, EHESS, Paris, 1984), pp. 233-236. 
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بصدور هذا الكتاب باتت الحرب معلنة. وفى هذا السياق تدخل 
فرانسوا سيميان في المعركة وخاض صراعاً بدا في مرحلة أولى كأنه 
فا کک feel‏ او دوراب انت اراج 
ی ای کرو و aa‏ الهجوم: 
انغلاق رابطة المؤرخين على ذاتها. من جهة أخرى حرم سيميان نفسه 
من حليف افتراضي» يمثله المؤرخون المجددون مثل بول مانتو 
(Paul Mantoux)‏ وغبريال (Gabriel Monod) Re‏ . .. بالنسبة 
إلى المحور الثاني من جدله الذي يجابه به اقتصادا فكريا نظريا 
منفصلاً عن الوقائع. في الواقع إن تدخل فرانسوا سيميان ينخرط 
وبنفس المستوى ضد اصطلاحية المؤرخين وضد قانونية الاقتصاديين. 
عرف هذا المقال نجاحاً BY‏ بما أن مدرسة الحولیات ستتبع برنامجه 
بحذافيره لمقارعة التاريخ التاريخاني وتطوير تاريخ جديد. لقد 
استمدت الحولیات من هذا النقد الصادر عام 1903 أساسيات 
خاصيتها التجديدية» من التاريخ الإشكالي إلى دفع البحوث الجماعية 
مروراً ببناء النماذج ولكن هذه المرة لفائدة تاريخ توحيدي وليس 
لفائدة علم الاجتماع. 


هذا النص «بدا كنوع من سجل Ps‏ وكان بالغ التأثير في 
جيل مارك بلوخ ولوسیان فيفر الذي یعترف» وهو آمر نادر» (بالتأثیر 


«Philippe Besnard, L’Impériatisme sociologique face à l'histoire» (36) 
Journées annuelles de la société française de sociologie (Lille), vol. 6 (1984). 

Paul Mantoux, La Révolution industrielle au XVIème siècle, essai sur (37) 

les commencements de la grande industrie moderne en Angleterre (Paris: G. Bellais, 
1906), G. Monod (1844-1912) professeur au collège de France en 1905, fondateur 
en 1876 de la Revue historique. 

Jacques Revel, «Histoire et sciences sociales: Les Paradigmes des (38) 
Annales,» Annales, vols. 11-12 (1979), p. 1362. 


51 


الموازي» الذي مارسه عليه فرانسوا سيميان”©. وقد رد مارك بلوخ 
ولوسيان فيفر على هذا التهميش الذي أراده سيميان لعلم التاریخ؛ 
ليس بالانكماش في المواقع التي يحتلها علمهما آنذاك ولكن بنقل 
التاريخ إلى حقل العلوم الاجتماعية ذاتها. تَمَئَنَ رذ عام 1929 على 
التحدي الدوركايمي إذاً في إنجاز برنامج سيميان. وللتعبير عن أن 
الدرس قد تم استيعابه of,‏ الاصنام باقية» أعادت مجلة الحولیات 
نشر مقال سيميان عام 1960. 


هناك قطب آخر للدفع ذو حيوية خاصة في بداية القرن caia‏ 
متأت من علم تقليدي قريب من علم المؤرخين في فرنسا وهو 
الجغرافيا. كان بول فيدال دو لا بلاش (Paul Vidal de la Blache)‏ 
في البداية مؤرخاً اتجه منذ عام 61872 بعد هزيمة فرنساء نحو 
الجغرافيا للرد على تحدي جزء من ألمانيا يتجه أكثر من فرنسا نحو 
دراسة العالم المعاصر. إن منهجته للموضوع الجغرافي أضحت 
نموذجاً لمدرسة الحولیات التي نشأت في ما بعدء فالجغرافيا التي 
ولدت في ثمانينيات القرن التاسع عشر (1880) في فرنسا تشكلت» 
مثل الحولیات فيما بعد. كرد فعل على المذهب الوضعي للمدرسة 
التاريخية. وهي تريد تفريغ الحدث» والعنصرالسياسي» وتتموضع في 
الحالي وتهتم بما يستقر في الحاضرء وبالمواقع التي تشكل نسيج 
مشاهدنا الطبيعية» والأراضي الزراعية في أواخر القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين. إن هذا التوجه يعطي قيمة لعدد من المفاهيم 
التي تميز الجغرافيا الفيدالية li «(Vidalienne)‏ «البيئة» وانوع 
الحياة» و«ما هو يومي». هذه الجغرافيا تهدف قبل كل شيء أن تكون 


Lucien Febvre, Pour une histoire à part entière (Paris: Service d'édition (39) 


et de vente des publications de l'éducation nationale, 1962), p. 311. 
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علم المحسوس وما يمكن ملاحظته» وهنا نجد المصادر العميقة 
للاستلهام الحوليّاتي. إلا أنه توجد بعض التناقضات بالنسبة إلى 
المؤرخين في استعمال علم يعطي الأولوية «لما هو ثابت Postes‏ 
من المؤكد أن فيدال دو لا بلاش لا يقيم رابطاً آلياً بين الوسط 
الطبيعي والمجتمع الإنساني الذي تتوفر له حلول كثيرة للتأقلم مع 
المحيط. إلا أن الحدود الموضوعة أمام الإنسان هي حدود ضيقة 
«ولا ينتصر الانسان على الطبيعة إلا من خلال الاستراتيجية التي 
تفرضها عليه وبالأسلحة التي تقدمها له». في الواقع» إن ca‏ 
الجغرافيا الفيدالية لم يكن الإنسان إلا بصورة عرضية» إنها قبل كل 
شيء علم الأمكنة والمشاهد الطبيعية وتأثيرات مختلف الظواهر 
الطبيعية والإنسانية التي نراها على سطح الأرض. والإنسان يؤنسن 
الطبيعة في نفس الوقت الذي يكون فيه هناك تطبيع للإنسان. تهدف 
الجغرافيا الفيدالية أن تكون وصفية قبل كل شيء. إن ثنائي مرئي/ لا 
مرئي ينشط هنا KE‏ في صورة محسوسة بواسطة الخرائط والصور أو 
عبر مجرد رحلة ميدانية”. يتناسب الخطاب الفيدالي مع نظام 
الأشياء في مسار تعريفي. ليس الفهم عند فيدال دو لا بلاش إلا 
تحديد الموقع والمقارنة. إذأء أثبتت الجغرافيا الفيدالية نفسها كعلم 
للحاضر ضد التاريخ التاريخاني””. تستلهم الجغرافيا الفيدالية مفاهيم 


Paul Vidal de la Blache, Tableau géographique de la France (Paris: (40) 
Hachette, 1911), p. 385. 

Paul Vidal de la Blache, «La Géographie politique,» Annales de (41) 
géographie (1898), p. 102. 

J. M. Besse, «Idéologie pour une géographie,» Espaces temps, no. 12 (42) 
(1979). 

Christian Grataloup, «Après l’empirie, le beau temps,» Espaces temps, (43) 
no. 30 (1985), p. 53. 


53 


بيولوجية تستعملها لإعادة تعريف تقسيمات جديدة وبناء جغرافيا 
إنسانية. في نظام الخطاب الفيدالي» تشبّه المجموعة بالخلية 
والمجال الريفي أو المديني يشبّه بنسيج الخلاياء والمنطقة بالعضو 
والأمة بالجسم؟**. ولا يمكن أن يكون هناك إلا علاقة تكامل فيما 
هو مثل الجسم الذي تومن مختلف مکوناته حسن سیر الجسم الحي. 
ومثلما تبدو مختلف أعضاء الجسم متضامنة» تسعی مختلف العناصر 

في الجسم الاجتماعي لنمو الكل نمواً متناسقاً. إن عادة إنتاج الشيء 
نفسه تنتمي وحدها لما هو اعتيادي» ولكنها تتجنب التجاوزات 
الجدلية. يشجع إعطاء الأولوية للثوابت على تطوير علم الأرض الذي 
يسمح بإبراز بنى المشهد الطبيعي الثابتة. تضاف إلى هذا الاختيار 
المنهجى تأثيرات دو مارتون «(De Martonne)‏ صهر فيدال وخليفته 
في السوربون عام 1909. وبالروحية ذاتها آعطی الفیدالیون الأولوية 
للتاریخ الريفي وانطلقوا بحثاً عن الملامح الدائمة. لقد فضّلوا الأرض 
على المصانع والحقول المشتتة على المدن الأخطبوطية والئوابت 
الرعوية على التغیرات الصناعية» منتمین إلى الأرض آکثر من انتمائهم 
إلى المدينة. ومن الخاصیات الأخرى البارزة فى المسيرة الفيدالية 
والتی سنجدها فى الحولیات. هو التحفظ تجاه أى بناء نظري شدید 
التصلب یا انر والملاحظة ade‏ عندئذ تعددت الدراسات 
الخاصة المناطقية (Monographies régionales)‏ التی صنعت مجد هذه 
المدرسة“. هذه الدراسات سوف تعطي LES‏ الحوليانية البذور 


Philippe Bachimon, «Physiologie d’un langage,» Espaces temps, no. 13 (44) 
(1979). 

Albert Demangeon, La Picardie et les régions voisines, Artois, (45) 
Cambrésis, Beauvaisis (Paris: A. Colin, 1905); Raoul Blanchard, La Flandre, étude 
géographique de la plaine flamande en France, Belgique et Hollande (Dunkerque: 


= La Société dunkerquoise pour avancement des lettres, des sciences et des arts, 
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وتفتح مجال المؤرخ على المشاهد الطبيعية والمواقع الثابتة» وتسمح 
السجلات الكنسية ليأخذ مفتاح الحقول. ويعترف لوسيان فيفر بهذه 
الأبوة : «يمكننا القول» إلى حد ماء أن الجغرافيا الفيدالية هى التى 
أنجبت التاريخ الذي هو تار K‏ ويؤكد من جهة أخرى منذ 
مقالاته الأولى في محلة التوليف التاريخي دور هذه الدراسات 
الخاصة المناطقية. 


كان للمدرسة الخ راف لاه لس على الجلارسة 
الدوركايمية بتواجدها الجامعي الافضل. كان دو مارتون المنظم لهذا 
التأطير الفيدالي من خلال زيادة رژوس الجسور بالنسبة إلى هذه 
ادوس الم اف اه کی تارف وا فين 
المقاطعات Lai‏ ولم یکن الجغرافیون پنهمون فقط بمجلة تعتیر 
الناطق الرسمي باسمهم» وهي حولیات الجغرافیا (Annales de‏ 
géographie)‏ منذ ۰1891 انما آکثروا فى العشرینیات والثلاثينيات من 
اصدارالمجلات المناطقية من أجل مواصلة دراساتهم الفردية عن 
المناطق. من ناحية آخری أسس دو مارتون جمعية الجغرافیین 
الفرنسیین بباريس عام ۰1923 وترأس عام 1921 هيئة لتأسیس اللجنة 
الوطنية للجغرافیا» وکلف عام 1931 بتنظیم مؤتمر باريس الدولي من 


1906); Raoul de Felice, La Basse-Normandie: Etude de géographie régionale (Paris: 
Hachette, 1907); Antoine Vacher, Le Berry, contribution à l'érude géographique 
d'une région française (Paris: Librairie Armand Colin, 1908); Charles Passerat, Les 
Plaines du Poitou (Paris: Ch. Delegrave, 1909); Jules Sion, Les Paysans de la 
Normandie orientale, pays de Caux, Bray, Vexin normand, vallée de la Seine; étude 
géographique (Paris: A. Colin, 1909), et M. Sorre, La Notion de paysage dans les 
Pyrénées méditerranéennes (Paris: Colin, 1913). 


Lucien Febvre, dans: Annales (1953), p. 374 (note). (46) 
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قبل الاتحاد الجغرافی الدولی؛ «رأس القمة فى المدرسة الجغرافية 
EPS Al‏ تبدو nu‏ ة مق رم حولياتي مثل A‏ فيلار (Pierre Vilar)‏ 
دلالة على التأثير الذي مارسته المدرسة الفيدالية. لقد كان بداية عالم 
جغرافياء ثم نصحه م. سور (M. Sorre)‏ أن يدرس ما سيكون 
اختصاصه فيما بعد: منطقة كاتالونيا .(Catalogne)‏ كان مسجلا 
لأطروحة دكتوراه تحت إشراف ألبير دومانجون (Albert Demangeon)‏ 
الذي عرّفه على مارك بلوخ. آخر نقطة قوة للجغرافيا والتي تناولتها 
الحولیات. هي العلاقة مع أصحاب القرار» والتفكير في Pat‏ 
كان ألبير دومانجون موجودا في عدد من اللجان المنغمسة في مشاريع 
استثمارية طويلة المدى. وهذه العلاقة بين العلماء والسلطة كانت تنشط 
ميدانياً وتفيد جغرافيا تستجيب لطلب اجتماعی» فى الوقت الذي كان 
فيه التاريخ خلال تلك السنوات منفصلاً تماماً عن الحاضر. 


نفهم قوة التحدي الذي رفعه الجغرافيون أمام المؤرخين بقدر ما 
أن التاريخ آنذاك لم يكن في وضع مريح. وإذا كان يجب الانتظار 
قليلا لنرى تتويج جهود الجغرافيين بإنشاء شهادة تبريز 
(Agrégation)‏ فى الجغرافيا عام 1941« والتقدم بحساب عدد 
الكراسي الجامعية كان ملحوظاً. وإذا كان يوجد أستاذ للجغرافيا في 
الجامعة عام 4 مقابل خمسة أساتذة في التاریخ» فلم تعد النسبة 


N. Broc, dans: Au berceau des Annales: Le Milieu strasbourgeois, (47) 

l’histoire en France au début du XXème siècle: Actes du colloque de Strasbourg, 11- 
13 octobre 1979, [organisé par l’université de Strasbourg et le groupe d’études 
bistoriographiques]; sous la direction de Charles-Olivier Carbonell et Georges 
Livet, recherches et documents/ société savante d'Alsace et des régions de l’est; 31. 
Publications de l'institut d’études politiques de Toulouse; 6 (Toulouse: Presses de 


l'institut d’études politiques de Toulouse, ]1983[(, p. 248. 


Demangeon, Le Déclin de l'Europe. (48) 
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نوئ أستاذ في الجغرافيا مقابل ثلاثة في التاريخ عام 1938. إن هذا 
الصعود القوي قد تحقق على خلفية أزمة مهنة المؤرخ» المتمثلة 
بوقف التدرج المهني وتجميد عدد المراكز. وإذا كان الأمر كما بيّن 
شارل أوليفييه کاربونیل  «(Charles-Olivier Carbonell)‏ أن عدد 
الوظائف المتاحة في اختصاص التاریخ قد ارتفع کثیراً في آواخر 
القرن التاسع عشر (+50/ ما بين 1875 :1905( فمعدل آعمار 
الجامعیین المژرخین كان منخفضاً جداً (نصفهم كانت سنهم أقل من 
2 سنة عام ۰01900 ما یجعل الوظائف محجوزة لفترة طويلة من 
الزمن. وبالنسبة إلى هذا العصر الذهبي تمثل فترة ما بين الحربین 
مرحلة أزمة خطيرة لمهنة ا Les‏ ارتفع عدد الكراسي 
بكلية آداب باريس من 39 إلى 59 ما بين عام 1919 وعام ۰1939 فان 
عدد الكراسي المخصصة للتاريخ بقي على حاله (اثني عشر) على 
الرغم من تزايد عدد الطلبة في هذا الاختصاص. وأصبح المسار 
الجامعي للمؤرخين LL‏ ضيقاً يوشك أن يغلق في وجوههم كما 
نلاحظ شيخوخة iole‏ للمدرسين (بلغ معدل الاعمار في السوربون 
عام 1934 اثنين وستين سنة). وقد تأثر من جراء ذلك المسار المهني 
للمؤرخين الذي كان قد اكتسب موقعاً مميزاً. فرناند بروديل الحاصل 
على شهادة التبريز عام ۰1923 اضطر للانتظار إلى عام 1938 لتستقبله 
مؤسسة هامشية» ولو آنها تتمتع بالشرعية الفكرية» وهي القسم الرابع 
من المدرسة التطبيقية للدراسات العلياء بعد المرور بالمعهد الثانوي 
في الجزائر وبجامعة ساو باولو في البرازيل. جورج لوفيفر (Georges‏ 


Ch. O. Carbonell, dans: Au berceau des Annales: Le Milieu (49) 
strasbourgeois, l'histoire en France au début du XXème siècle: Actes du colloque de 
Strasbourg, 11-13 octobre 1979, pp. 89-104. 

Dumoulin, «Profession historien: 1919-1939». (50) 
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c Lefebvre)‏ رغم الشهرة التي منحته إياها آطروحته. اضطر لتجريب 
حظه ثلاث مرات في السوربون ولم يحصل على كرسي تاريخ الثورة 
الفرنسية إلا عام ۰1937 في سن الثلاث وستین""۳! في قمة الهرم 
نجد كوليج دو فرانس (Collège de France)‏ وفي هذا الإطار فإن 
الخیبات التي عرفها مؤسّسا الحولیات. مارك بلوخ ولوسیان فيفر» 
معبرة عن وقف التدرج الوظيفي. انتخب لوسیان فيفر في کولیج دو 
فرانس يوم 13 تشرین الثاني/ نوفمبر 1932 بعد فشله مرتین وبالاعتماد 
على تقلید. هو تدریس التاریخ الحدیث» وهو ما يبدو غریبا بالنسبة 
إلى مجدد مثله» ولکن المهم كان أن يشغل المنصب. آما بالنسبة إلى 
مارك بلوخ فقد كان حظه أكثر سوءاًء إذ لم یدخل کولیج دو فرانس 
أبداً رغم تقديمه ترشيحين”. ولم تسمح توجهاته التجديدية» في 
سوق مشبعة. أن يأمل بالوصول إلى موقع في أعلى مستويات 
المؤسسات التعليمية. 


يجب أن نضيف مصدراً آخر غذی مؤرخي تلك الفترة هو تطور 
الفكر العلمي بحد ذاته: «لم يعد جونا الذهني هو ذاته. فإن نظرية 
الغاز والنظرية الميكانيكية لإينشتاين ونظرية الكمات (01188218)» قد 
غيرت بصورة عميقة» الفكرة التي كان يحملها في الأمس القريب كل 
واحد حول Pda‏ بأي E‏ يمكن أن تبدل هذه الثورة العلمية 
في منظور المؤرخ؟ استمد منها لوسيان فيفر ومارك بلوخ حجة ضد 


.89 المصدر نفسهء ص‎ (51) 
M. Bloch, se présente à deux reprises: 20 janvier 1929 et 13 janvier (52) 
1935. Au contraire de L. Febvre, M. Bloch joue la carte de la novation, d'abord 
en faisant le choix de la promotion d’une histoire comparatiste, puis en misant sur 
l’histoire économique. 
Bloch, Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien, p. 29. (53) 
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التاريخ التاريخاني الذي يقدس الوثيقة المكتوبة لدرجة أنه يجعل منها 
تفسيراً للتاريخ. لقد رأيا في نظرية الاحتمالات وفي نظرية نسبية قياس 
الزمن والمكان» إمكانية طموح التاریخ» بنفس الدرجة مثل العلوم 
المسماة صحيحة» إلى وضعية علم» شرط أن ينقد شهادات 
الماضي» وأن يعد شبكات للقراءة وأن يجرب فرضيات وأن ينتقل 
من المعطى إلى المنشأ فى مسيرة فكرية أكثر انفتاحاً ونشاطاً: op‏ 
البحث التاريخي» مثله مثل عدد من العلوم العقلية» تقاطع طريقه مع 
الطريق الملكية الكبرى لنظرية NN‏ يمكن أن يتبع 
التفسير التاريخى مسلك البحوت السببية انطلاقا من نقد الوثائق» 
حتی وان كان رأي مؤسسي الحولیات يجب الاحتياط من كل ما 
هو ميتافيزيقي وکل تفسیر آحادي الاسباب. المرجم العلمي الثاني 
الذي لعب دور النموذج بالنسبة إلى الحولیات كان المدخل إلى 
الطب التجريبي . وقد حدثت نقلة في المجال الطبي مع کلود برنار 
من المرتي إلى اللامرئي: «لقد اتبع التاریخ بشکل ما نفس 
المسار»"**. حاول لوسیان فيفر ومارك بلوخ إحلال التاریخ التجريبي 
الذي لا يهدف إلى معرفة مباشرة» وإنما معرفة منتشرة إعلامياً بتعدد 
الحالات المدروسة محل التاریخ العام التقليدي. 


عصر لافیس 

لم يعرف تعریف التاریخ في وقت إنشاء الحولیات تغییرات 
ila‏ منذ عصر توسیدید .(Thucydide)‏ عام 4 كان قاموس 
الأكاديمية الفرنسية يعرّف التاریخ بأنه: «سرد الأفعال والاشیاء 


)54( الصدر نفسه» ص 107. 


Marc Ferro, L'Histoire sous surveillance: Science et conscience de (55) 


l'histoire, intelligence de l’histoire (Paris: Calmann-Lévy, 1985), p. 135. 
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الجديرة بالحفظ»» وتعطي الطبعة الثامنة عام 1935 المعنى ذاته 
«رواية الأفعال والأحداث والأشياء الجديرة بالحفظ». وكان التاريخ 
السردي ما زال مسيطراً في الثلاثينيات. ابتعد المؤرخون عن العلوم 
الأخرى وحددوا NE‏ ضيقاً ولكنه خاص بأعمالهم. . في مقابل 
العلوم التي تبحث في إنشاء القوانين والتي موضوعها التكرار وانتظام 
الظواهن يعتبر لتاريخ نفسه علم المصطلح الذي يبحث عن المتميز 
والمفرد والذي لا یتکرر تارکاً للعلوم الباحثة عن القوانین» مهمة 
اکتشاف قوانین الطبيعة. أدّى هذا التصور للتاریخ إلى تقدم البحث من 
خلال العناية الخاصة بنقد المصادر وتصنیفها وبتطویر التنقيب العلمی. 
ان هذا cuit‏ العلمي ضمی المدرسة التاريخية الفرنسية اعتمد بقوة 
في القرن التاسع عاشر على جهاز الدولة. كان المؤرخ منذ زمن 
طویل في خدمة السلطة الملكية التي یعکس لها صورة منمقة. 

كانت الدولة في القرن التاسع عشر تسهل الابحاث بتمویلها عدد 
من مؤسسات التاریخ. وبذلك تنامی عدد المژرخین الموظفین لدى 
الدولة خلال القرن التاسع عشرء «الدولة جعلت من نفسها 
Puis‏ أنشأ غیزو (Guizot)‏ هيئة الأعمال التاريخيت ولجنة 
المعالم التاريخية» وأسس عام 1846 مدرسة أثينا الفرنسية. وهکذا نظم 
البحث التاريخي نفسه وتعقلن. إنها ثورة منهجية لا شك فيهاء تحققت 
Can doute‏ هقی یکین ساب نوت« 
عندئذ» هو خطاب حول EPRI‏ كانت تجتاز أوروبا آنذاك الفكرة 
القومية التي سيطرت على التحاليل. كان على المؤرخ الفرنسي في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر أن يصالح الأمة ويتجاوز الشروخ 





Charles-Olivier Carbonell, L'Historiographie, que sais-je; 1966, 2ème (56) 


éd. corr. (Paris: Presses universitaires de France, 1986), p. 94. 
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الناتجة عن ثورة 1789 بإضفاء الشرعية عليها واعتبارها مولدة لأزمنة 
جديدة تضمحل فيها التناقضات وتذوب فيها الصراعات من خلال 
مطامح شعب موحد. وبهذه الصورة يضفي المؤرخون تييه (Thiers)‏ 
ومينييه (Mignet)‏ وغيزو الشرعية على ثورة 1830 وسلطة لويس فيليب 
(Louis-Philippe)‏ أمام المتشددين» ولكنهم في نفس الوقت ينبّهون من 
تجاوزات محتملة» فالصراع الطبقي لم يعد موجوداً. وفي قلب شرعنة 
السلطة هذه هناك تفكير حول الثورة. 

وهكذا أصبح تاريخ الشورة الفرنسية (L'Histoire de la‏ 
révolution française)‏ لمينييه )1824( إنجيل الثورات الليبرالية» حيث 
ترجم إلى عشرين لغة. وقد شارك مينييه في المجيدات الثلاث» 
التى يعتبرها ثورة لا بد منها. لذلك كرمته السلطة الجديدة بتعيينه 
أميناً دائماً لأكاديمية العلوم الاخلاقية والسياسية. ولكن ثورة 1848 
التي أطاحت بالنظام الملكي لتحول فرنسا إلى جمهورية» ملأت 
مينييه رعباء وتخلی بالتالي عن رؤيته الحتمية والشاملة للتاريخ 
لینکفی إلى عمل وصفي للآحداث الوقائعية البحتة» وإلى رواية 
السير المجردة من أي مفاهيم فلسفية للتاريخ. Lol‏ بالنسبة لغيزو فإنه 
يضع الصراع الطبقي في قلب التطور الاجتماعي» «المبداً الأكثر 
خصوبة في تطور الحضارة الأوروبیة» ۳ وفي رأي غيزو أن 
الحضارة ولدت من رحم التناقضات الطبقية التي هي مصدر التقدم 
والتجاوز. لكن غيزوء بعدما أسس لشرعية سلطة لويس فيليب 
ولسلطته هو على رأس الحكومة» يريد إرساءها نهائياًء ويعلن 
عندئذ أن هذا الصراع الطبقي قد أصبح غير متناسب مع العصر ولم 
يعد له مجال للبقاء: «لقد تم إرضاء جميع المصالح الكبرى. .. 


M. Guizot, Histoire de la civilisation en Europe, Tême éd. (Paris: Didier, (58) 
1828). 
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ولم يعد هناك صراع بين الطبقات»"*. التاريخ يكتب السلطة إنه 
أفقها ومرآتها ومعناهاء وهو منصهر فيها. لقد أكدت الدولة قوتها 
في القرن التاسع عشر الذي هو «قرن Ge NS‏ كما یلاحظ 
غبریال مونو .(Gabriel Monod)‏ 


ris de‏ هي وليدة سیدان (Sedan)‏ والرغبة في 
استرجاع منطقة الألزاس واللورين هر ا : إنها المدرسة 
المنهجية. وهي التي نصفها وصفا غير ملائم بالمدرسة «الوضعية). وقد 
تجمعت حول المجلة التاريخية التي أطلقها غبريال مونو عام 1876. 
وكانت ترغب في تأسيس «علم وضعي» للهروب من الذاتية. على 
المؤرخ أن يخضع مصادره لجهاز نقدي لتثبيت صحة الأحداث المروية» 
مع البقاء منغلقاً على أي نظرية فلسفية. ولكن في الواقع كان هؤلاء 
المؤرخون يهبون أنفسهم لسلطة جمهورية وطنية بقصد تثبيت قواعدها 
في وجه معارضة ملكية لها في مجال التاريخ أداة تعبير ممثلة في مجلة 
المسائل التاريخية المكونة من غلاة الملكيين والمساندين للشرعية 
الملكية مثل المركيز دو بوكور (de Beaucourt)‏ والكونت دو ليبينوا (de‏ 
L'Épinois)‏ أو الكونت هياسنت دو شارانسى (Hyacinthe de‏ 
les . Charencey)‏ عکس ذلك تبنت المحلة التاريخية موقفاً يدعو إلى 
ds Bugs‏ و قن رسال اديه سابع عرلها تسطا علمانبا 
وجمهوریا متناسقاً في مطامحه السياسية والعلمية. ونتيجة لقربها من 


M. Guizot (1847), (59) 
Gérard Mairet, Le Discours et l'historique: Essai sur la ورد قى:‎ 
représentation historienne du temps, bibliothèque repères, sciences humaines, 
idéologies; 13 ([Tours]: Mame, 1974), p. 29. 
G. Monod, dans: La Revue historique, no. 1 (1876). (60) 
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= On retrouve au comité de rédaction de la Revue historique en 1876: V. (62) 
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السلطة» هيمنت المدرسة المنهجية على عالم المؤرخين وتجاوزته. 
وقد ساهمت بصورة نشيطة في مجهود جول فيرّي (Jules Ferry)‏ 
التعليمي» وفي إصلاح التعليم العالي» واحتل أعضاؤها الكراسي 
الجامعية وأشرفوا على السلاسل الکبری لكتب التاريخ : تاريخ فرنسا 
لارنست لافيس «(Ernest Lavisse)‏ والتاريخ العام لألفرد رامبو 
c (Rambaut)‏ وشعوب وحضارات لهالفين وسانياك (Halphen et‏ 
Sagnac)‏ وأعدوا التاريخ الذي يجري تدريسه انطلاقاً من التعليم 
الابتداتي إن كتاب لافيس الصغير (Le Petit lavisse)‏ الصادر عام 1884 
وصل إلى طبعته الخامسة والسبعين عام 1895! كان لكل هؤلاء 
المؤرخين نفس هدف سلطة الدولة: جمع الفرنسيين حول الوطن الذي 
أصبح قاعدة إجماع وطني يحمل في طياته الاستقرار والفاعلية في 
مواجهة الألمان. وهذا هو المعنى الذي يعطيه غبريال مونو للتاريخ 
عندما أصدر المجلة التاريخية «إن الأحداث التي مزقت الوحدة الوطنية 
التي بنيت ببطء عبر القرون؛ تفرض علينا واجب أن نحبي داخل روح 
الأمة وعیها بذاتها من خلال الوعی العمیق بتاریخها»؟. تحت آکداس 
الارشیف المورخ توجد الراية لطلية GNT‏ (العلم الفرنسي). pes‏ 
تاريخ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرین للقیام بالحرب. 
ومع ذلك» إذا كان التاریخ يبدو als‏ آداة للسلطة ویرکز اهتمامه على 
الظواهر السياسية - العسکرية فان غبریال مونو كان یطمح إلى توسیع 
حقل المؤرخ: «لقد تعودنا كثيراً التعلق في التاریخ خاصة بما في 
النشاط الانسانی من مظاهر براقة ومدوية وعابرة؛ وبالأحداث الکبری 
وبالعظمای E‏ الترکیز على الحرکات الکبيرة والبطيئة للمؤسسات 


Duruy, Renan, Taine, Boutaric, Fustel de Coulange, G. Monod, Lavisse, = 
Guiraud, Bémond, Rambaut. 


Monod, dans: Revue historique, no. 1 (1876), p. 38. (63) 
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والظروف الاقتصادية والاجتماعية»”". يبدو مثل هذا الكلام متقدماً 
على القطيعة البحثية (Epistémologique)‏ التى حققتها الحوليات. ولکن 
بقيت نوايا غبريال مونو عند هذا المستوى كلاماً ميتأء تمت التضحية 
به على مذبح الوطن. وحتى عام ۰1926 أي طوال خمسين ble‏ بقي 
توجه المجلة توجهاً تقليديا بشكل جوهري؛ بإعتبارها محطة مرور 
إجبارية للوصول إلى المؤسسات والمواقع العليا. وهي تكرّس نخبة 
رابطة المؤرخين؛ فعلى الرغم من تصريحاتها من أجل العمل الجماعي 
ورغم رغبتها التجديدية في فتح مجال البحوث التاريخية» بقيت المجلة 
التاريخية مغلقة فى وجه التأثيرات والتساؤلات العديدة التى تطرحها 
مجلة سنة علم الاجتماع ومجلة التولیف التاريخي لهنري بر وکذلك 
الجغرافیا الفيدالية. 

كان الانبهار بوصف الأحداث السياسية هو الأقوی» كما يبيّن 
ذلك التحقیق الذي قام به OT‏ کوربان (Alain Corbain)‏ حول المجلة 
التاريخية . يبدو أن المجلة التاريخية لم تتطور بصورة ملموسة حتی 
عام 6 حيث حافظت على مقاربة التاريخ بصورة تقليدية» فقد 
خصص ثلثا المقالات بين عام 1901 وعام 1926 للسّيّر السياسية 
والعسكرية: «إن النزعة الفرنسية ‏ المركزية للمجلة التاريخية واضحة 
بما أن 54,14 في المئة من المقالات تعالج تاريخ فرنسا»*. أما 


G. Monod, dans: La Revue historique, nos. 7-8 (1896), p. 325. (64) 

A. Corbin, enquête réalisée à l’occasion du centenaire de la revue (65) 
historique, 1976, «Lundis de l’histoire,» France culture (21 décembre 1976), et A. 
Corbin, dans: Au berceau des annales: Le Milieu strasbourgeois, l'histoire en France 
au début du XXème siècle: Actes du colloque de Strasbourg, 11-13 octobre 1979, pp. 
105-107. 

Corbin, dans: Au berceau des annales: Le Milieu strasbourgeois, (66) 
l'histoire en France au début du XXème siècle: Actes du colloque de Strasbourg, 11- 
13 octobre 1979, p. 119. 
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الاقتصاد والمجتمع» فإنهما لم يلعبا سوى دور هزيل في المجلة» 
والفترة موضوع الاهتمام كانت مقطوعة بصورة إرادية عن المجتمع 
المعاصر وتركزت على ما يسمى بالفترة الحديثة (من القرن السادس 
عشر حتى القرن الثامن عشر): «آود لو نوقف تاريخنا الداخلي عند 
عام ۰1875 عند إقامة الدستور الجمهوري» وأن نترك خارج المدارس 
الثانوية عار بناما والبولنجية». من المؤكد أن المجلة التاريخية سوف 
تعرف تجددا عميقا ابتداء من الثلاثينيات خاصة عند استبدال كريستيان 
بفيستر (Christian Pfister)‏ ووصول شارل أندريه جوليان (Charles-‏ 
André Julien)‏ وموريس کرو (Maurice Crouzet) is‏ على رأسها 
عام 1932. لكنها حتى ذلك الوقت» كانت تمثل بشكل كاريكاتوري 
عبادة الأصنم التي انتقدها فرانسوا سيميان. 

تحدد المدرسة المنهجية مناهجها وطموحاتها من خلال المدخل 
إلى الدراسات التاريخية التى Less‏ شارل لانغلوا (Charles Langlois)‏ 
وشارل سينيوبوس عام 1898 لطلبة التاريخ. ويعتبر هذا الدليل برنامجاً 
منهجياً للمدرسة المنهجية» حيث يقدم التاريخ تحديداً على أنه تربية 
مدنية : «تمثل الأحداث وسائل جيدة للتربية المدنية أكثر فاعلية من 
دراسة المؤسسات» . 


G. Monod, dans: La Revue historique (1900), p. 309. (67) 

C. Pfister (1857-1933), médiéviste et spécialiste de la Lorraine; Doyen (68) 

puis recteur de l’université de Strasbourg, 1919-1931. Ch. A. Julien (Né en 1891), 
historien socialistes. Participe au congrès de tours (1920). Doyen de la faculté des 
lettres de Rabat. Charles-André Julien: Histoire de l'Afrique du Nord: Tunisie, 
Algérie, Maroc (Paris: Payot, 1931), et Histoire de l'Algérie contemporaine (Paris: 
Presses universitaires de France, 1964). M. Crouzet: inspecteur général de 
l'éducation nationale. 

Ch. Seignobos devant la société française de philosophie, 1908. (69) 


= A. Gérard, dans: Au berceau des Annales: Le Milieu strasbourgeois, : ورد فی‎ 
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آراد olia‏ المؤرخان Lens‏ متحدان في العمل» إخضاع مقتضيات 
العلم إلى متطلبات التربية المدنية. لقد حدد المؤلفان أربعة مراحل 
للبحث التاريخي. على المؤرخ أن يقوم بجمع الوثائق وتصنيفها. وفي 
مرحلة تالية ينتقل إلى معالجة هذه الوثائق بالنقد الداخلي. ثم يحاول 
ربط الأحداث في ما بينها باعتماد الاستنتاج والمقارنة. وأخيراً ينظم 
الأحداث ضمن بناء منطقي. هذه المسيرة تحصر طموحات المؤرخ في 
نطاق المرئي والمعطى» فهو يجعل منه أسير الوثيقة المكتوبة: «لم يعد 
التاريخ إلا استخداماً للوثائق“. يلح مؤلفا هذا الكتاب المدرسي 
على الأولوية التى يجب أن تعطى للظاهرة المفردة والفردية: «فى 
الواقع JS‏ حدث هو حدث فرید»"*. والمورخ غیر مطالب بالبحث 
عن سببية الظواهر التي یصفها: ON‏ كل تاريخ الأحداث هو تسلسل 
بديهي لحوادث لا یرقی إليها الشك»“” الصدفة تطارد الضرورة 
والعرضي يفرغ القوانين. بهذه الصورة مات هنري الثاني (Henri II)‏ 
برمية سهم مونتغومري «(Montgoméry)‏ ووصول ال غيز (des Guises)‏ 
إلى السلطة أصبح ممکناً بوفاة هنري الثاني» les‏ جرا. .. يتقلص 
حقل المؤرخ في هذا التقنین للبحث التاريخي لينحصر في تركيب 
الأحداث السياسية والعسكرية من دون ارتباط حتمي. وهكذا فإن 
ثورات القرن التاسع عشر لم تكن بالنسبة إلى شارل سينيوبوس مجرد 
حوادث. كان شارل العاشر (Charles X)‏ غير حذر فوقعت «أحداث 
تموز/ يوليو»» تعنّت لويس فيليب فانطلق طلق ناري بالصدفة في ile‏ 


1908, l'histoire en France au début du XXème siècle: Actes du colloque de = 
Strasbourg, 11-13 octobre 1979, pp. 84-85. 
Charles Victor Langlois et Charles Seignobos, Introduction aux études (70) 
historiques (Paris: Hachette, 1898), p. 275. 

)71( المصدر نفسه. ص 204. 

)72( الصدر نفسه. ص 253. 
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الكبوشيين «(Boulevard des Capucines)‏ وبذلك انهارت الملكية. Li‏ 
بالنسبة إلى الازمة العالمية عام ۰1914 فیحصرها شارل سینیوبوس في 
المناخ الظرفي للعصر آجبرته على «الاعتراف بأن الظواهر السطحية 
للأزمة السياسية تسیطر على الظواهر العميقة للحياة الاقتصادية والفكرية 

والاجتماعیت»(7. 


من آبرز وجوه هذه المدرسة المنتسبة للتاریخ إرنست لافيس» 
مؤلف الکتاب الذي لازم آجیالا متعاقبة من التلامذة. وهو صانع 
وحدة کل الفرنسیین المقدسة لاسترجاع الالزاس واللورین. لقد رغب 
Ni‏ أن یحقق هذه الوحدة حول الفکرة الامبراطورية تحت حکم 
نابلیون الثالث. وقد عيّنه وزير التعلیم الرسمي» فیکتور دوروي 
Les, «(Victor Duruy)‏ لدیوانه. ثم وصل إلى قمة الدولة عندما 
أصبح مربي الأمير الإمبراطوري (ابن الإمبراطور). في الواقع إن تعلقه 
بالنظام الجمهوري جاء متأخرأًء وقد أمل طویلا بعودة البونابرتية. ولم 
يدافع عن النظام الجمهوري في فترة الأزمة البولنجية وبقي في حالة 
ترقب في فترة قضية درايفوس (Dreyfus)‏ وتشهد رسائله إلى الأمير 
الإمبراطوري Le‏ بين عامى 1870 و1877 على تحفظاته تجاه 
الجمهورية الناشئة: Op‏ الراديكالية قناع قديم تتخفى وراءه رغبات 
خسيسة. وإن وسط اليسار لا ينتمي إلى جنس. ما العمل مع كل 
هذا؟.. إن الالتقاء لا يمكن أن يحدث إلا حول شخصكم LS‏ 
ويتراجع خطابه بحكم الواقع» نظراً لصلابة المؤسسات الجمهورية. 


Ch. Seignobos, Histoire politique de l'Europe contemporaine: Evolution (73) 
des partis et des formes politiques, 1814-1914, 2 vols., 7ème éd. (Paris: A. Colin, 


1924). 
E. Lavisse, lettre au prince impérial, 18 février 1877, (74) 
P. Nora, dans: La La Revue historique, vol. 6 (1962), p. 79. ورد فى:‎ 
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أصبح لافيس حينئذ في خدمة الجمهورية الثالثة التي كان يبغضهاء 
ولكن ما يهمه خاصة هو الثأر الذي يجب أن يأخذه كل الفرنسيين 
مجتمعين من الآلمان. يُشِيد كتاب التاريخ المدرسي الذي ألفه 
بالمراحل المجيدة لبناء الدولة القومية» وكل مرحلة يجسّدها رجل - 
بطل عبارة عن نصف إله: «هذا الكتاب المدرسي يبدو كمعرض 
Pate‏ إن التاریخ من ose‏ یی dope‏ رنه 
للتعبئة العامة. والجندي المتمرکز فى فردان (Verdun)‏ یشعر بأنه خير 
وريث لنضال فیرسنجیتوریکس TT‏ علی التاریخ آن 
ju‏ حالة من الذهنية الحربية» وأن يفرز بعض الخطوط البسيطة 
المكونة للذات القومية المتعالية: Bp‏ كان التلميذ لا يحمل معه 
الذكرى الحية لأمجادنا القوميت إذا كان لا يعرف أن أسلافه حاربوا 
في آلف ساحة قتال من أجل أهداف نبيلة» إذا كان لم يتعلم كم 
كلف بناء وحدة وطننا من دماء وجهود وأن يستخلص بعد ذلك من 
فوضى مؤسساتنا العجوز القوانينَ التي جعلتنا أحراراً» وإذا لم يصبح 
Ebl ga‏ مسكوناً بواجباته وجندياً يحب سلاحه» يكون المعلم قد أهدر 
NOÉ,‏ 

المساهم الآخر في صنع الإجماع الوطني في تلك الفترة» هو 
فوستیل دو کولانج «(Fustel de Coulanges)‏ فقد كان هو Lai‏ متأثرا 
بهزيمة عام 1870 التي آوشکت أن تعصف بمساره المهني الزاهر في 
فترة الامبراطوریق OÙ‏ فیکتور دوروي کان قد کلفه بتدریس التاریخ 
فى دار المعلمین ودعاه لالقاء المحاضرات بحضرة الامبراطورة 
(Eugénie) ERS‏ . إن هزيمة سیدان (Sedan)‏ آدت بفوستیل إلى 


Guy Bourdé et Hervé Martin, Les Ecoles historiques, points, histoire; (75) 
H67 (Paris: Le Seuil, 1983), pp. 158-159. 


E. Lavisse, préface à la dernière édition de son manuel, 1912. (76) 
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فصل تاريخ فرنسا عن أصوله الجرمانية وتحويل جذوره إلى العالم 
الروماني. عندها أكد القيمة العلمية لخطاب المؤرخ عندما يتطابق مع 
قوانين عمل المدرسة المنهجية. التاريخ اليس فنا وإنما هو علم 
محض* e TP‏ ولكنه علم مرتبط بالوثائق يطمح إلى التجرد من كل 
أشكال الذاتية: op‏ أفضل المؤرخين هو الذي يلتصق أكثر ما يمكن 
بالنصوص ويفسرها بأكثر ما يمكن من الصحة والذي لا يكتب أو لا 
پفکر حتی الا من خو وراء ستار العلمية هذا» هناك عمل 
ممائل لعمل إرنست لافيس» يهدف إلى رص صفوف المجموعة 
القومية ضد الشعب الألماني» العدو التاريخي. ويقدم الشعب 
الجرماني على أنه شعب غزوات. وعلى الفرنسيين كي يصمدوا أن 
یتجاوزوا خلافاتهم وأن يكونوا فخورين بإرثهم المشترك» ما تحقق 
في ظل النظام القديم أو في عهد الثورة على حد سواء. ويدعو 
فوستيل الفرنسيين إلى إحترام ماضيهم ما قبل الثوري» وتقاليدهم 
لترسيخ قوتهم القومية وتجاوز إنقساماتهم الداخلية: (إن الوطنية 
الحقة ليست حب أرض الوطن» إنها حب الماضي واحترام الأجيال 
التي سبقتنا»””. انطلاقاً من هذه المصالحة الوطنية يستطيع التاريخ 
عندئذ لعب دور فاعل وصيانة «حدود ضميرنا القومي ومحيط 
وطنيتنا»””*. عندهاء إذا كان يصعب فصل التاريخ عن سلطة الدولة» 
فإنه يتطابق أيضاً مع فكرة الأمة. 


Fustel de Coulanges, Histoire des institutions politiques de l'ancienne (77) 
France, 6 vols. (Paris: Hachette, 1888), vol. 3: La Monarchie franque, pp. 32-33. 
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تتغذى النزعة التاريخية الفرنسية المتشددة في جزء كبير منها من 
المدرسة التاريخية الألمانية» من أطروحات do‏ فون رانكه 
(Léopold von Ranke)‏ في منتصف القرن التاسع عشر. وقد أثرت هذه 
الأطروحات بقوة في المؤرخين الفرنسيين الذين استمدوا منها قواعدهم 
النظرية. نجد عند رانكه أغلب الفرضيات المسبقة عند لانغلوا ولافيس 
وسينيوبوس وفوستیل : رفض أي تفكير نظري» تقليص دور التاريخ في 
جمع الوقائع وتأكيد سلبية المؤرخ أمام المواد التي يتعامل معها. يبدو أن 
المدرسة التاريخية الفرنسية المتشددة قد تلقت عقيدة رانكه العلموية 
لبلوغ الفاعلية الألمانية البادية للعيان في كارثة فرنسا عام 1870. 
5 ي ستر اسبورغ 

بتباعد الحرب واجهت مدرسة إرنست لافيس المنهجية معارضة 
آتية من عدة آفاق. من جهة الدوركايميون ومجلتهم سنة العلم 
الاجتماعى» وكذلك الجغرافيون الفيداليون آیضا الذين يرغبون فى 
Nes‏ قن تساه و و یی اسان سل 
ولکن تطورات المقاربة الاشتراكية للتاریخ أيضأ والتي تحطي قيمة 
للصراعات الاجتماعية والتقلبات الاقتصادية من أجل معرفة آثارها 
السياسية مع صدور کتاب التاریخ الاشتراکي للثورة الفرنسية 
(L'Histoire socialiste de la révolution française)‏ (1908-1901) الذي 
أشرف عليه جان جوريس (Jean Jaurès)‏ . وقد دخل التاريخ الاقتصادي 
إلى المحراب الجامعي في السوربون مع كرسي التاریخ الاقتصادي 
لهنري هاوزر «(Henri Hauser)‏ وأطروحة بول مانتو (Paul Mantoux)‏ : 
الثورة الصناعية فى القرن الثامن عشر (La Révolution industrielle au‏ 
XVII siécle)‏ (1906). .. تشير كل هذه الظواهر إلى بداية تحول 
مواطن الملاحظة عند المؤرخين. وهي عناصر تؤشر كلها على قطيعة 
عام 1929. إلا أنه قبل تسعة وعشرين le‏ من تأسيس الحولیات ظهرت 
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مجلة أخرى تطمح إلى تقديم جواب للمجددين وتجمع حولها 
المؤرخين انطلاقا من نقد جذري للتاريخ التاريخاني» وهي مجلة 
التوليف التاريخي التي أسسها هنري بر عام 1900. بالمعنى الأوسع. 
إن تاريخ الحولات يبدأ من هناء منذ فجر القرن العشرین". ومن 
التناقضات أن هنري بر الذي لم يكن ذا ثقافة تاريخية وإنما أدبية 
وفلسفية» وهو أستاذ مادة الادب في معهد هنري الرابع» قد ناقش 
عام 1898 أطروحة دكتوراه ذات طبيعة فلسفية”. لا يمكن لهذا 
القناص القادم من الخارج إلا أن يجد راحته في التموقع بعيدا عن 
التقاليد المؤسسية والحرفية لينادي بسقوط الحواجز وأن يتحقق 
التوليف بين كل الجهود العلمية. إنه يعتبر التاريخ علم العلوم» 
وجوهره ذا طبيعة نفسية. والتاريخ بالنسبة إليه هو الأداة لتحقيق 
التوليف الذي يتمناه من كل قلبه» ولكنه التاريخ الجديد كما يتصوره 
الدوركايميون. تهاجم مجلة التوليف التاريخي قداسة الحدث واختزالية 
المدرسة المنهجية. ينادي هنري بر بتاريخ توليفي وشمولي يأخذ بعين 
الاعتبار الواقع بجميع أبعاده من الاقتصادي إلى الذهني» کل ذلك 
من منظور علمي. وبهذه الصورة فهو يعيد المطامح الدوركايمية في 
البحث عن القوانين والمسببات. وهكذا نظر المؤرخون إلى مجلة 
التولیف التاريخي «کأنها حصان طروادة علماء الاجتماع». مع ذلك 


Georg G. Iggers, New Directions in European Historiography, with a (81) 
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انفصل هنري بر عن الدوركايميين في ما يتعلق بالامتياز المبالغ فيه 
الممنوح للأفعال الاجتماعية» وهو ما عبر عنه في بحثه التوليف في 
التاريخ» بحث نقدي ونظري. الصادر عام 1 «عندما أراد 
(الدوركايميون) إدخال كل ظواهر التاريخ في نفس الإطار وتفسیر كل 
شيء بنفس الوسيلة» فهم لا يقومون بعمل علمي وإنما يسعون إلى 
إنشاء فلسفة جديدة للتاریخ»"*. يرفض هنري بر كل أشكال الدغمائية 
والأطر النظرية شديدة التحجرء فأصبحت مجلته حتى الحرب العالمية 
الأولى أداة حوار جامع بين مختلف العلوم الإنسانية. فضلاً عن ذلك» 
فإنه أراد إعادة الرابط الذي فكته المدرسة المنهجية بين الحاضر 
والدراسات التاريخية» وعلى الاهتمامات المعاصرة أن توجه أعمال 
البحث. كثيرة هي التوجهات التي مهدت مباشرة لخطاب الحوليات. 
من جهة أخرى كان لوسيان فيفر وهو طالب شاب بدار المعلمين قد 
شارك مبكراً بالمجلة» منذ عام 1905 تاريخ أول مقال کتبه» وسرعان 
ما أصبح عضواً بهيئة التحرير مكلفاً بقسم «أقاليم فرنسا». إن هذه 
التجربة جعلت منه الوريث الذي لا ينازع لهنري بر. ونجد عند 
الرجلين نفس الحيوية العلمية والبحث عن الدعائم السياسية والميول 
الموسوعية. في عام 1914 أعلن هنري بر عن نيته في إصدار تاريخ 
علمي وشامل» فأنشأ عام 1925 مركزاً دولياً للتوليف. وأشرف cas‏ 
لوسيان فيفر في ما بعد على موسوعة فرنسية اقترحها دومونزي (De‏ 
Monzie)‏ . ونجد عند الرجلين لذة الصراع والحوار الجدالي والأهمية 
الممنوحة للتلخيصات وللتاريخ الإشكالي ولمجال علم النفس» ونفس 
الطموح التوليفي وأخيراً البحث عن تاريخ كلي للفكر اللاعقلاني الذي 
جرى اقتراحه كدرع في وجه الماركسية. كانت بدايات مارك بلوخ في 


Henri Berr, La Synthèse en histoire: Essai critique et théorique, (84) 
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محلة التولیف التاريخي عام 2 بنشر مقال مطول حول منطقة إيل دو 
فرانس (Ile-de-France)‏ : «لقد كانت نظرة المؤرخ الشاب بلوخ وحتی 
مصطلحاته شديدة المطابقة لنظرة ومصطلحات هنري Aie‏ فالمقارنة 
مع بلوخ هي واضحة la‏ حتى في فشلهما المشترك بالنسبة إلى 
ترشيحاتهما المتعاقبة لدخول كوليج دو فرانس (Collège de France)‏ . 
ترشح هنري بر مرة أولى عام 1905 وانتخب غبريال مونو» وترشح مرة 
ثانية عام 1912 مدافعاً عن تدريس يتمحور حول المنهجية في التاريخ , 
ولكنه فشل مرة أخرى» فقد سد حراس المعبد الطريق على هذا المشاغب 
غير الملتزم بعلم من العلوم. 


لماذا إذاً جرى إصدار مجلة الحولیات عام ۰1929 ما دامت 
توجد مجلة مشابهة لها؟ يعود ذلك بالأساس إلى بعض التقصير فى 
القدرة على التغيير عند هنري بر » وقد اتعظ من هذا الدرس لوسيان 
فيفر ومارك بلوخ. في المقام الأول لم يشأ هنري بر أن يؤسس حول 
شخصه مدرسة على عكس ما فعله علماء الاجتماع حول دوركايم. 
إن هذا الرفض جعل خطابه ينحصر في الهامش ما دام لم يكن 
مدعوماً باستراتيجية غزو المواقع واحتلال الكراسي الجامعية. وكانت 
ثورة الأفكار قد تمت» وكان ينقص ما هو أساسيء أي الربط 
المؤسساتى لنشرها. من جهة أخرى أدت حرب 1918-1914 إلى ردة 
“tee ( 3 5 5 a‏ 

إلى الوراء بالنسبة إلى طموحاته الأولى. فأصبح يتكلم“ عن «اليقظة 
الفرنسية» ويتمنى «علما رجولیا». ويعلن تفوق أمة ديكارت 


Sigel, dans: Au berceau des annales: Le Milieu strasbourgeois, l'histoire (85) 
en France au début du XXème siècle: Actes du colloque de Strasbourg, 11-13 octobre 
1979, p. 208. 


H. Berr, Préface à la reparution de la revue, 1919. (86) 
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ssl وأصبح انتصار 1918 هو انتصار للروح اة‎ (Descartes) 
هذا التراجع في رغبة التجديد إلى امكانية تحقيق المشروع‎ 
الحوليّاتي» وذلك انطلاقا من فترة ما بعد الحرب. وابتداء من هذه‎ 
اللحظة تم تصور المشروع من قبل لوسيان فيفر. إلا أنه لم يكن هناك‎ 
ما یهیی التاريخ ليلعب دور الموحد بين العلوم الاجتماعية» بل على‎ 
طرافة‎ op العكس بدا أن التجديد آت من عند علماء الاجتماع:‎ 
الحركة التي قادها بلوخ وفيفر تكمن أكثر في طريقة تأكيدهما على‎ 
في الواقع كان الطموح‎ Ps برنامجهما أكثر مما هي في البرنامج‎ 
لتحقيق توليف بين مختلف العلوم شعاراً مطلوباً منذ مدة في نفس‎ 
الوقت من طرف المدرسة الدوركايمية والمدرسة الجغرافية ومجلة‎ 
التوليف التاريخي .وقد تبنى لوسيان فيفر ومارك بلوخ الاستراتيجية‎ 
الهجومية للدوركايميين» الذين ضعفوا بعد وفاة معلمهم» متفادين‎ 
الدغمائية التي كانت سبب فشل هؤلاء. وأضافا إلى استراتيجية الغزو‎ 
هذه» كونية هنري بر ليكسبا إلى جانبهما مختلف مكونات العلوم‎ 
الاجتماعية وحشدها تحت راية تاريخ مجدد وموخد. وبتأكيدهما على‎ 
قيمة الدراسات المناطقية نجحا في ضم الجغرافيين. لقد أدرك مديرا‎ 
الحوليات أن الوفاق الودي مع العلوم الاجتماعية الأخرى لم يكن‎ 
كافيا لكسب اللعبة» بل يجب فرض الوحدة تعسفيا لتحقيق الانتصار.‎ 
إن هذه الخاصية أساسية ومازالت حاضرة في كل مرحلة من مراحل‎ 
الخطاب الحوليّاتي» وهي تلك القدرة على مسك كل شيء والانفتاح‎ 


Henri Berr, La Guerre allemande et la paix française: I. Le Germanisme (87) 
contre l'esprit français, essai de psychologie historique (Paris: La Renaissance du 
livre, 1919). 


André Burguière, «Histoire d’une histoire: La Naissance des annales,» (88) 
Annales, vol. 11 (1979), p. 1350. 
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واستعادة القوى والجذب. ولعدم ترويع الشركاء وحسن استيعابهم 
يجب عدم تخويفهم كثيراً. وعلى عكس ما قام به دوركايم بخوضه 
معركة مواجهة» وهو الذي اكتسب مكانة مهيمنة في علم الاجتماع» 
عمدت الحولیات إلى تغذية ما يشكل جزءاً من حكايتها الخرافية 
وأسطورتها الموسست وهي الهامشية واللادغمائية. وسيقدم لوسيان 
فيفر ومارك بلوخ نفسيهما كقزمين يجابهان عملاقاء هو المدرسة ذات 
النزعة التاريخية المتشددة» ويطلبان العون ليخلفاها. إذاً لا يمكن 
فصل المشروع الحوليّاتي عن بُعده الإستراتيجي: الا يمكن فصل أي 
مشروع علمي عن مشروع سلطوي. .. إرادة الاقناع وإرادة القوة 
متحدتان كالنور PEU,‏ كذلك يجب أن يكون الظرف مناسباً 
لمثل هذه النزعة الاستبلائية. وهذا هو الحال فى الثلاثينيات» في فترة 
كان "قيهن اد مهوا ف كاف مر قن وا و 
E EE il‏ بيه کلنات الست ل tube‏ 
LI‏ المدرسة الجفرافية فهي تبدو واهنة «کان الموقع مهيا لیستولی 
عليه» فاستولت عليه الحوليات». تحیلنا رغبة الحولیات في 
الهيمنة على الایدیولوجیا وعلی المواضیع الهامة لتلك الفترة إلى 
عقلية الثلائینیات ON‏ «التاریخ الذي يريد أن یکون مسیطرا لا یمکن 
أن يناهض الأيديولوجيا PEL‏ 


لم يكن مؤسسا الحولیات هامشيين» كما يرغبان أن يكوناء 
وكما يرغب ورئتهما. كلاهما أستاذان في جامعة ستراسبورغ التي 
أعيدت فرنستها منذ عام ۰1920 وقد أصبحت جامعة واجهة بعد 


)89( الصدر نفسه» ص 1353. 
(90) المصدر نفسه. 


Hervé Coutau-Bégarie, Le Phénomène «nouvelle histoire»: Stratégie et (91) 


idéologie des nouveaux historiens (Paris: Economica, 1983), p. 126. 
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استرجاع الالزاس. كان عليها أن تبرهن للألمان قدرة الباحثين 
الفرنسيين””. وكانت ستراسبورغ آنذاك الجامعة الثانية بعد باريس من 
حيث أهمية أساتذتها. نجد فيها عددا هامأ من العلماء في اختصاصات 
مختلفة › تعاونوا في ما بعد مع الحولیات : الجغرافي بوليغ (Baulig)‏ 
عالما الاجتماع موريس هالبواكس «(Maurice Halbwachs)‏ وغبريال 
لوبرا «(Gabriel Le Bras)‏ وعالم النفس شارل بلوندیل (Charles‏ 
Blondel)‏ « والمؤرخون أندريه بيغانيول (André Piganiol)‏ وشارل 
إدمون بیران (Charles-Edmond Perrin)‏ وجورج لوفيفر (Georges‏ 
c Lefebvre)‏ وبالتاکید لوسیان فيفر ومارك بلوخ اللذان یحتلان موقعا 
استراتيجياً ضمن أرضية فكرية غنية. وقد أنشئت إلى جانب 
الاختصاصات التقليدية اختصاصاتٌ جديدة أكثر حداثة. هب على 
ستراسبورغ فكر جديد شبيه بفكر مجلة التوليف التاريخي› EST‏ في 
فتح GUY‏ والانفتاح التي أشاد بها هنري بر منذ عام 1921. كانت 
لقاءات يوم السبت تسمح بلقاء الفلاسفة وعلماء الاجتماع والمؤرخين 
والجغرافيين والحقوقيين والرياضيين الذين أسسوا لحوار منتظم 
ومماسس حول مواضيع ثلاثة (الفلسفة والاستشراق وتاريخ الديانات 
والتاريخ الاجتماعي). كانت هذه الجامعة مقاطعة باريسية مقطوعة عن 
الواقع الألزاسي المحلي وأعضاؤها لا يحلمون إلا بالنجاح في الصعود 
إلى العاصمة «يجب أن نقبل بالأمر الواقع فسيكون لنا المجد في أننا 
مدخل إلى السوربون» مثلما عبر عن ذلك عميدها كريستيان بفيستر 
(Christian Pfister)‏ عام ۰۳1925 فجامعة ستراسبورغ هذه تمتلك 


Faire mieux que La Kaiser Wilhelms Univertsität (1872-1918). (92) 
Pfister (1925), (93) 

F. G. Dreyfus, dans: Au berceau des annales: Le Milieu : ورد قى‎ 
strasbourgeoïis, l'histoire en France au début du XXème siècle: Actes du colloque de 
Strasbourg, 11-13 octobre 1979, pp. 11-19. 
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مکتبة - واجهة. أداة عمل لا مثيل لها على الاقل بالنسبة لنظيراتها 
في المقاطعات. تتمتع Laf‏ باعتمادات مالية مرتفعة بفضل ميزانية 
البحوث العلمية التي تدعم منشورات كلية الآداب بستراسبورغ. 
توجد خاصية أخرى مشجعة لستراسبورغ» كليتها للحقوق التي 
تجمع نخبة الحقوقيين الفرنسيين الحريصين على القيام بدراسات 
متعددة الاختصاصات ومقارنية» وهي تحمل اسما مميزاً هو كلية 
الحقوق والعلوم السياسية. كان الحقوقي وعالم الاجتماع غبريال 
لوبرا یسمح باتصالات مثمرة مع المختصين في الآداب وكلية 
اللاهوت عبر فتح بحوث مشتركة حول القانون الكنسي وعلم 
الاجتماع الديني. «لم تكن صدفة أن تنطلق شرارة عبقرية الحولیات 
في ستراسبورغ قبل أن تلهب كل Ps‏ وقد كان مارك بلوخ 
ولوسيان فيفر على الرغم من اختلاف طبعهماء مرتبطين بصورة 
خاصة منذ مرحلة ستراسبورغ. لقد كان معهد التاريخ الوسيط 
بجانب معهد التاريخ الحديث والباب الذي يفصل بينهما كان دائما 
مفتوحاً. من جهة» شخص متبحر في العلم يجد راحته في الكتابة 
أكثر من المشافهة «يبدو بلوخ بكلامه المتقطع شدید البرودة» وربما 
مترفعاًء في آفکاره إعتدال وتردد مما يحيّر المبتدئين المتلهفين إلى 
الحقائق»”””. ومن الجهة الثانية مرب وخطيب لاذع وموهوب: 
«كان فيفر يبهر مستمعيه لأول وهلة بطبعه الحاد وموهبته التربوية 
ولا يخشى اللجوء إلى أساليب فيزيائية تقريبا»*. في عام 1929 
كان مارك بلوخ ولوسيان فيفر يتمتعان بسمعة مؤكدة بما أنهما 
يساهمان في مجلة التوليف التاريخي. كان لوسيان فيفر قد نشر 


M. Thomann, dans: Ibid., pp. 33-36. (94) 
Ph. Dollinger, dans: Ibid., pp. 65-67. (95) 
65 المصدر نفسه» ص‎ (96) 


كتابين لافتين أطروحته فيليب الثاني ومنطقة الفرانش كونتيه (1911) 
«(Philippe H et la Franche-Comté)‏ وكتابه حول مارتن لوثر 
(Martin Luther)‏ )1928(« وكان Lai‏ عضواً فى هيئة إدارة محلة 
التاریخ الحديث والمعاصر. آما مارك بلوخ» الذي يصغره بثماني 
سنوات هو ابن أحد آلمع المختصين في التاريخ الروماني» 
غوستاف بلوخ (Gustave Bloch)‏ وصاحب أطروحة نوقشت عام 
lise 0‏ ملوك وأقنان «(Rois et serfs)‏ وهو مؤلف کتاب فيه 
كثير من التجدید وقد حظي بالتنویه : الملوك صناع المعحزات (Les‏ 
Rois thaumaturges)‏ )1924( كانت مسیرتهما الجامعية بعيدة كل البعد 
عن أن تکون هامشية وکذلك بعد إصدار المجلة بقلیل انتقلا تباعاً 
إلى باریس طریق التتویج بالنسبة إلى لوسیان فيفر عام ۰1933 تاريخ 
دخوله کولیج دو فرانس وطریق نصف تتويج بالنسبة إلى مارك بلوخ 
الذي آصبح عام 1936 آستاذ التاریخ الاقتصادي في السوربون حيث 
خلف هنري هاوزر. متوجاً في الأوساط السياسية» سیجد لوسیان 
فيفر نفسه مکلفاً من قبل وزير التربية الوطنية (1934-1932) دو 
مونزي بمشروع موسوعة فرنسية والتي سیصبح آمینها العام ومديرهاء 
أي صاحب المشروع الذي يدير ست مائة مشارك علمي ومائتي 
جامعي. وبفضل الجدول الذي آعده لوسیان فيفر نفسه عن مشاربه 
الفكرية یمکن أن نعرف الانتماءات التی ینتسب إليهاء هو وکذلك 
الحولتات بصورة ile‏ (انظر SO dl‏ مجموعة من الحلقات 
بعيدة نسبياً عن الدائرة التي يتموقع فيها هو نفسه. تدور حوله ثلاث 
مجموعات: محلة التوليف التاريخي وسنة علم الاجتماع والحولیات. 
إن زملائه فى دار المعلمين جول سیون «(Jules Sion)‏ هنري 
فالون «Henri Wallon)‏ ج. بلوخ Bloch)‏ .1)» أوغوستان رونوديه 
(Augustin Renaudet)‏ وشارل بلونديل (Charles Blondel)‏ كانوا فى 
اتصال مباشر» ثم نجد تأثيرات آخری من بینها المدرسة الجغرافية 
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لفيدال دو لا بلاش (Vidal de la Blache)‏ والألسنية مع أنطوان as‏ 
(Antoine Meillet)‏ وبالتأكيد هنري بيرّان الذي طلب منه أن يشرف 
على المشروع الحوليّاتي. كان للوسيان فيفر مشروع إصدار مجلة 
تجديدية منذ ما بعد الحرب: «غداة الحرب مباشرة بعد تسريحي من 
الخدمة العسكرية فکرت بإصدان مجلة كين للتاریخ الاقتصادي 
العالمي»""*. فالخاصية الاقتصادية الاساسية لهذه المجلة الجديدة 
كانت واضحة مبكراً. وهي أكثر وضوحاً في الرسالة التي بعث بها 
لوسیان فيفر إلى آرمان کولان في بداية عام 1928 حيث یقترح فیها 
کعنوان للمجلة التی ستصدر: «التطور الاقتصادي» مجلة نقدية فى 
التاریخ الاقتصادي والاجتماعي»۹۵. تتأكد من خلال مشروع di‏ 
الرغبة في کسر الحدود بين العلوم وتحقیق علم اجتماعي موحد هذه 
المرة عن طریق التاریخ والحرص على الاجابة على تساؤلات 
الحاضر. على المجلة القادمة «آن تقوم بالربط الدائم بين مجموعات 
العاملین الذين غالبا ما يجهل بعضهم Lau‏ ویظلون منغلقین في 
مجال اختصاصاتهم الضیق: مؤرخون محترفون علماء اقتصاد؛ 
جغرافیون علماء اجتماع أو محققون مهتمون بالعالم المعاصر»"*. 
نوعاً ما نقل لنموذج ستراسبورغ على المستوی القومي. بلا شك كان 
مارك بلوخ وراء توجیه المجلة نحو الدراسة الاجتماعية مطعمة بعلم 
الاجتماع ولیس فقط اقتصادية كما هو الحال في مشروع لوسیان فيفر 


إنه 


L. Febvre, «Annonce du lancement des Annales, 11/ 1928,» dans: (97) 
Lucien Febvre, Combats pour l'histoire, économies, sociétés, civilizations (Paris: A. 
Colin, 1953), p. 398. 
L. Febvre, «Brouillon d’une lettre à A. Colin du 29 février 1928,» (98) 
Catalogue de l'exposition sur L. Febvre, Bibliothèque nationale (novembre 1978), 
p. 39. 

)99( المصدر نفسه. 
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في ما بعد الحرب: «نتشبث بكلمة إجتماعي. أؤكد (دراسة تنظيم 
المجتمع» الطبقات الاجتماعية. ..) إلى جانب الاقتصادي» هذا ما 
كتبه مارك بلوخ إلى أندريه (André Siegfried) "a ire‏ . 
الشكل الرقم (2-1) 
TABLEAU DES ATTACHES INTELLECTUELLES DE LUCIEN ۷۴‏ 
Mes auteurs Mes pères et mes compagnons‏ 


Renan - Flaubert - Stendhal - Proudhon 









Cournot Pirenne 


Vidal Meillet 


Berr et la 


L'année sociologique 
Revue de synthèse 


Mauss, Simiand 









Courajod E. Råte Camille Julliand Abbé Brémond 


Lévi-Bruht R. Lériche 





Ch. Blondel J. Sion  H. Wallon | 
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M. Bioch 
Les Annales 
[۱ د‎ 


المصدر: الأرشيف الخاص للسيدة فيفرء معرض المكتبة الوطنية» سنة 1978 


M. Bloch, «Lettre à A. Siegfried du 29 janvier 1928.» (00) 


P. Leuillot, «Aux origines des annales d'histoire économique et ورد فى:‎ 
social, 1928,» dans: Mélanges en l'honneur de Fernand Braudel (Toulouse: Privat, 
1972). 
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آخیراً صدرت المجلة يوم 15 كانون الثاني/ يناير 1929 تحت 
عنوان حوليّات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي مع هيئة تحرير معلنة 
عن دورها في الربط بين مختلف العلوم الإنسانية بإدارة مؤرخين. كان 
مارك بلوخ ولوسيان فيفر هما المديرين» والاعضاء الجغرافي ألبير 
دومانجون الذي لعب دور الوسيط القدير مع الناشر» وعالم الاجتماع 
الدوركايمي موريس هالبواكس وعالم الاقتصاد شارل ريست (Charles‏ 
Rist)‏ وعالم السياسة أندريه سيغفريد والزملاء من المؤرخين هم 
أندريه بيغانيول للتاريخ القديم وجورج إسبيناس (Georges Espinas)‏ 
للفترة الوسيطة وهنري هاوزر للفترة الحديثة (القرن السادس عشر - 
القرن الثامن عشر) والذين يجب أن يضاف إليهم العقل المدبر 
للعملية : المؤرخ البلجيكي هنري بیرین ". لقد تناسینا قليلاً دور هذا 





Albert Demangeon (1872-1940), géographe vidalien, professeur à Lille, (101) 

puis à la Sorbonne (1911), Le Déclin de l'Europe (1920), et La Picardie et les 

régions voisines, Artois, Cambrésis, Beauvaisis. 

Maurice Halbwachs (1877-1945), sociologue durkheimiens, professeurs à Paris à 

partir de 1935, Les Causes du suicide (Paris: F. Alcan, 1930); Morphologie sociale 

(Paris: A. Colin, 1938), et Esquisse d'une psychologie des classes sociales (Paris: M. 

Riviére, 1939). 

Charles Rist (1874-1955), économiste, sous-gouverneur de la banque de France 

(1926-1929), Histoire des doctrines économiques, depuis les physiocrates jusqu'à nos 

jours (Paris: Société anonyme du Recueil Sirey, 1909), et Histoire des doctrines 

relatives au crédit et à la monnaie depuis John Law jusqu'à nos jours (Paris: 

Librairie du Recueil Sirey, 1938). 

André Siegfried (1875-1959), un des fondateurs de la sociologie politique, 

professeur au collège de France, Tableau politique de la France de l'ouest (Paris: A. 

Colin, 1913), et Tableau des partis en France (Paris: B. Grasset, 1930). 

André Piganiol (1883-1968), historien, spécialiste de Rome antique, professeur au 

collège de France (1942-1954), Essai sur les origines de Rome (Paris: E. de 
= Boccard, 1917), et La Conquête romaine (Paris: F. Alcan, 1928), ct Histoire de 
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الأخير وأهميتهء فمنذ نهاية الحرب العالمية الأولی» عندما كانت 
للوسيان فيفر الرغبة في إصدار مجلة كبيرة للتاريخ الاقتصادي 
العالمي» كانت نيته أن يعطي إدارتها لهنري بيرين «الذي كانت سلطته 
تتأکد Let‏ لا Le‏ لها لقد شن هنري بیرین حملة مبکرة علی 
المدرسة المبالغة في نزعتها التاريخية وتقصیراتها. ومنذ عام 1898 أكد 
على الطابع المتغير لعلم التاريخ المرتبط بالعصر وروح الفترة الزمنية » 
وذلك ضد رأي شارل لانغلوا وشارل سينيوبوس. وقد عرف شهرة 
كبيرة بعد أكثر من عامين من الاسر في آلمانیا كتب خلالهما تاريخ 
بلجيكا. التقی مارك بلوخ ولوسيان فيفر في الأول من أيار/ مايو عام 
0 «لقد ,f‏ رفضه للتخصص وجدة نظرته في مجال التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي وإلحاحه على تأكيد ضرورة وجود تاريخ 
مقارن» في زميليه الشابين المنتسبين Anis)‏ ولم يتكدر 
الحوار والتعاون بين هؤلاء الثلاثة آبد» سواء فى المؤتمرات الدولية أو 





Rome, «Clio»; introduction aux études historiques; [3] (Paris: Presses 
Universitaires de France, 1939). 

Georges Espinas (1869-1948), historien médiéviste, spécialiste d'histoire urbaine, 
Les Origines du capitalisme (Lille: Librairie E. Raoust, 1933-1949), La Vie urbaine 
à Douai au moyen âge (Paris: A. Picard, 1913). 

Henri Hauser (1866-1946), pionner de l’histoire économique du XVIe siècle en 
étudiant les origines du capitalisme moderne en France. Hauser, Recherches et 
documents sur l'histoire des prix en France de 1500 à 1800, 

Henri Pirenne (1862-1935), historien belge, professeur à Gand, Histoire de la 
Belgique, 7 vols. (Bruxelles: H. Lamertin, 1920-1932). 

Febvre, Combats pour l'histoire, p. 398. (102) 

R. Demoulin, dans: Au berceau des Annales: Le Milieu strasbourgeois, (103) 
l’histoire en France au début du XXème siècle: Actes du colloque de Strasbourg, 11- 
13 octobre 1979, p. 274. 
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داخل مجلة الحولیات أو في جامعة (Gand) ob‏ لقد كانت وفاة 

هنري بیرین فرصة للتعبير عن الدين تجاه هذا Ge‏ الخفي: 

«لقد كان بالنسبة إلينا أكثر من مستشار وأكثر من ضامن» وإنما 

الروح الإلهية الحارسة التي كانت تمنحناء في الأوقات العصيبة» 

القوة والجرأة للمثابرة» والتى كانت تعيد إلينا الإيمان فى لحظات 
١ 1 (104)‏ 

التردد» : 


كانت القطيعة بين الخطاب التاريخي البالغ التشدد والخطاب 
الحوليّاتي سريعة ویمکن ملاحظتها في مقابلة طبيعة مقالات مجلة 
الحولیات والمجلة التاريخية؛ وهو ما قام به المورخ الهولندي جان 
لويس أوسترهو (Jean-Louis Oosterhoff) rt‏ . لقد آظهرت 
الدراسة الكمية التي قام بها حول توزع مقالات المجلتين في الفترة 
الممتدة ما بين عام 1929 وعام 1945 (انظر الجدول) تراجعاً كبيراً 
للتاريخ السياسي من خلال حولیات لوسيان فيفر ومارك بلوخ والذي 
أصبح لا يمثل إلا 2,8 في المئة من المقالات المنشورة في هذه المدة 
فى حين كانت تمثل فى نفس الفترة 49,9 فى المئة من مقالات 
المحلة التاريخية. تأكد ا الاقتصادي للحولیّات : تمثل المقالات 
التي تتناول هذا الجانب نسبة 57.8 في المئة من المجموع مقابل 17,5 
في المثة بالنسبة إلى المجلة التاريخية. آما بالنسبة إلى التاریخ الثقافي 
والذي مازال وزنه متواضعاً وهو آقل مما هو بالنسبة إلى المجلة 
التاريخية : 10,4 في المئة بالنسبة إلى الحولیات مقابل 16,9 في المئة 


Lucien Febvre, «H. Pirenne: 1862-1935,» Annales d'histoire (104) 
économique et sociale, tome 7 (1935) p. 529. 

J. L. Oosterhoff, partie quantitative de l’article de H. L. Wesseling, (105) 
«The Annales School and the Writing of Contemporary History,» Review, vol. 1 
(Winter-Spring 1978). 
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بالنسبة إلى المجلة التاريخية. غزت المواضيع الحوليّاتية هذه المجلة 
رغم أنها تقف على نقيض فرضياتها النظرية. وتراجعت المواضيع 
التقليدية التي حققت نجاح المجلة التاريخية لحساب تاريخ أكثر 
انفتاحاً على الاقتصاد والمجتمع. وحتماً تقهقر تاريخ cl‏ وبصورة 
أقل حدة عرف التاريخ السياسي مرحلة من التآكل مع بقائه على رأس 
المواضيع المدروسة. 

من وراء هذه الأرقام يسجل نجاح الحوليات أمام التاريخ 
- المعركة. رغم ذلك كانت النزعة التاريخية المتشددة تحصد المواقع 
والأمجاد. 
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وقد أخذت الحولیات انطلاقتها في مواجهة هذه النزعة. وكل 
عدد جديد من مجلة الحولتات هو قطعة جديدة من الأسلحة الثقيلة 
لإطلاق النار على المدرسة التاريخية المتشددة. الملخصات» وباب 
«حوارات ومعارك» كانت كلها وسائل لممارسة الجدل من خلال 
مجلة تعطي لنفسها مسحة نضالية. إن ما أبقى على علماء الاجتماع 
والجغرافيين وعلماء النفس والمؤرخين الحوليّاتيين» وما أسس 
تضامنهم هو رفضهم المشترك للنزعة التاريخية المتشددة» يساهم 
تحديد الخصم في اتحاد المجموعة. كانت الهجومات الموجهة ضد 
المدرسة التاريخانية تؤاخذها أولا على الخاصية السياسية الضيقة 
لبحوثها. ستعرّف الحولیات نفسها Ya‏ على أنها مناهضة للخطاب 
السياسي وللتحليل السياسي. وقد نتج عن ذلك إنهيار للتاريخ 
السياسي. تقترح الحولیات توسيع حقل التاريخ الذي. بعد مغادرة 
آرض السیاسة» يحمل اهتمامات المژرخین نحو آفاق آخری كالطبيعة 
والمشاهد والسکان والدیموغرافیا والمبادلات والعادات. .. «بهذه 
الصورة تکونت آنثروبولوجیا مادية وتحدد مفهوم المادية 
التاریخیة» *. فمع هذا المفهوم للمادية الذي آصبح مركزياً حدث 
تحول في مصادر المورخ الذي لم يعد يقدر على الاکتفاء بتأویل 
الوثائق المكتوبة التي تنتجها الدوائر السياسية. وجب عليه أن ينوع في 
وثائقه ومناهجه باعتماد الإحصائيات والديموغرافيا والألسنية وعلم 
النفس وعلم المسكوكات وعلم الآثار. .. «النصوص لابد منها ولكن 
ليس النصوص PS‏ ففي هذا التوسيع لمصلحة العلوم الإنسانية 
الأخرى يمكن أن نلحظ التحالف المعروض عليها ضد النزعة 


B. Barret-Kriegel, «Histoire et politique,» Annales (11 décembre 1973). (106) 
Lucien Febvre, «Leçon d'ouverture au collège de France, 13 décembre (107) 


1933,» dans: Febvre, Combats pour l’histoire, p. 13. 
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فيفر من خلال عرضهما للکتب ومن خلال مقالاتهما بنقائص 
معلمي المدرسة التاريخية الفرنسية الأوائل. كان هدف مارك بلوخ 
في كتابه المجتمع الفيودالى (La Société féodale)‏ أن يبيّن أنه لا 
يمكن تحويل المجتمع الفيودالي إلى مجرد تعريف سياسوي أو 
قانونى: «تعنى الفيودالية والمجتمع الفیودالی؛ فى الاستعمال السائد 
حالی مجموعة متشابكة من الاستعمالات حيث لم تعد منطقة 
الفيودالية الصرفة تحتل المكانة الأولى»”*". والتاريخ الذي يبشر به 
على عكس ذلك أن يصالح التناقضات وتم تجاوز العداء الجرماني 
الذي كانت تشعر به الأجيال السابقة: Op‏ أطروحة الحدود المقدرة 
لا تقوى على الصمود لا أمام دراسة الماضي ولا أمام ملاحظة 
الحاضر. لم تكن فرنسا دائما تتمدد بنهم نحو الاستيلاء على النهرء 
ولا ألمانيا ما دامت تجهل المعنى الروحى لنهر الراين ذلك المعنى 
الذي ابتدعه حديئاً العقل والشعور. فرنساء بلجيكاء هولنداء 
ألمانيا» سويسراء كل هذه البلدان تفاهمت وتداخلت وتلاقحت 
من شأن الأحداث بصورة ضمنية لحساب أمد طويل يتناسب بصورة 
أفضل مع تطور المادية التاريخية. 


لقد وصف لوسيان فيفر في عرضه للفصل الثالث من أطروحة 
فرنان بروديل» البحر المتوسط والعالم المتوسطي في عصر فيليب 


Marc Bloch, La Société féodale, l'évolution de l'humanité; 8 (Paris: A. (108) 
Michel, 1968), p. 13. 

Albert Demangeon et Lucien Febvre, Le Rhin: Problèmes d'histoire et (109) 
d'économie (Paris: A. Colin, 1935), pp. 291-292. 
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الثاني» عام 1950 وهو الفصل الذي يهتم بالأحداث والسياسة والناس» 
وهو تقريباً ما قاله المؤلف نفسه»ء OÙ‏ هذا التاريخ هو «زبد» واموجات 
فوق القمم تنشط بصورة سطحية حركة تنفس الكتلة NP ae‏ 
كانت اللهجة جدالية کثیراً في آغلب الأحيان ضد خصوم معينين: فقد 
أصبح سينيوبوس ولانغلوا ولافيس وفوستيل أو هالفينء Gus‏ تشحذ 
عليه الطاقة القتالية والحجج الحوليّاتية. لنحكم من خلال هذا العرض 
القاتل الذي قام به لوسيان فيفر لكتاب شارل سینیوبوس وش. آیزنمان 
(Ch. Eisenmann)‏ و ب. میلیو کوف (Milioukov)‏ حول تارد یج روسيا 
كان قد صدر هام 1932: «آفتح تاريخ روسیا : قياصرة مضحکون» لخط 
عائلی» وزراء مختلسون. موظفون ببغاوات» قرارات جائرة وتناقض فى 
القرارات (oukases et prikazes)‏ تحت الطلب . .. فالتاريخ هو الذي لع 
آجده في تاريخ روسیا هذاء ولذلك فانه قد ولد ميتاً»”'''". ونفس 
سینیوبوس قد تعرض للهجوم في العام التالي» عام ۰1933 على 
صفحات مجلة التولیف من طرف لوسیان فيفر بمناسبة کتاب التاریخ 
الصادق للامة الفر نسية (Histoire sincère de la nation française)‏ يقول 
لوسيان فيفر أنه لم يمسك كتاب تاريخ وإنما LES‏ مدرسياً: «لا أنقد من 
خلال هذا الكتاب مؤرخاً وإنما أنقد مفهوماً معيناً للتاریخ. .. مفهوم 
أرفضه بكل کیان )21120 


انتقد مقاربة جامدة للتاريخ تجعل من فرنسا معطى قابلاً 
للاستهلاك وفرضية أو عنصراً لا يتحرك كما لو أنه خارج الزمن 


Febvre, Pour une histoire à part entière, pp. 167-179. (110) 
L. Febvre, Revue de synthèse, vol. 7 (1934), (111) 
Febvre, Combats pour l'histoire, pp. 70-74. : أعيد نشره في‎ 
L. Febvre, Revue de synthèse, vol. 5 (1933), (112) 


أعيد نشره في: المصدر نفسه» ص 98-80 
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محمي من عوارض التاريخ. سيظل هذا الجدال مع التاريخ التاريخاني 
من ثوابت الحوليّات. في عام 1946 هاجم لوسيان فيفر مرة أخرى 
«السياسة الدبلوماسية فى حد ذاتها" بسبب كتاب أ. روبو (A.‏ 
Roubaud)‏ السلم المسلح (La Paix E)‏ )1871 - 1914): «يقف 
هذا الكتاب على نقيض ما نسميه نحن في الحوليات كتاب جيد 


للتاريخ المعاصر . .. الجغرافيا منعدمة ... والاقتصاد E‏ 


الهدف الثانی لهجومات الحوليات هو تقديس الحدث لدى 
المؤرخين ا وحيادية المؤرخ المزعومة في وجه الأحداث 
التي يمكن له أن ينقلها دون تدخل فيها: «بتعبير آخر العالم» المؤرخ 
مطالب بالامّحاء أمام الأحداث»*"'". يلح مارك بلوخ ولوسيان فيفر 
على عكس ذلك بضرورة تدخل نشيط للمؤرخ في الوثيقة وفي 
الأرشيف. وكما يقول غاستون باشلار (Gaston Bachelard)‏ بصيغة 
نجدها فى كلمات شبيهة فى الخطاب الحوليّاتى: «ليس هناك ما 
يتحرك بذاته/ لا يوجد شيء مب كل شيء قا ومن متظور 
الحولیات يبني المؤرخ مواد بحثه: الوثائق ضمن سلاسل قابلة للفهم 
يضعها في إطار نظري مسبق يتماشى وطبيعة بحثه. وبدون هذه 
المقاربة الإشكالية يكون المؤرخ معاقا وعبارة عن ناسخ؛ وهو 
مهندس بلا شك ولكنه ليس عالماً. أكد لوسيان فيفر من خلال صيغة 
الفيزيولوجي داستر (Dastre)‏ «عندما لا نعرف عم نبحت لا نعرف 
ناذا يڪ 19 فمقاربة المؤرخ التقليدي هي ذاً مقاربة العجز 


L. Febvre, Annales, économies, sociétés, civilisations (1946), (113) 

69-61 نشره فى : الصدر نفسه» ص‎ zi 
Bloch, Apologie pour l’histoire ou Métier d'historien, p. 117 1 )114( 
Gaston Bachelard, La Formation de l'esprit scientifique: Contribution à (115) 
une psychanalyse de la connaissance objective (Paris: J. Vrin, 1969), p. 14. 


Febvre, Combats pour l'histoire, p. 59. (116) 
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و«السذاجة الذهنية» و«الکسل!» جملة من الأوصاف التي تعطي 
صورة عن لهجة الجدال. يلح لوسيان فيفر على الدور الرئيسي 
للمؤرخ» على ذاتيته الضرورية: «المعطيات؟ ولكن ليس ما يختلقه 
PE Gal‏ «لیس الماضي الذي يولّد المؤرخ. ولكن هناك المؤرخ 
الذي PP EN Jy‏ 


يعارض مارك بلوخ و لوسيان فيفر علموية رانكه وسينيوبوس 
الموضوعانية» بالنسبية الذاتية لممارسة يختار فيها المؤرخ الأحداث 
التي سيسائلها بحسب الاهتمامات المعاصرة» يطرح من خلالها جملة 
من الافتراضات التي بدونها تكون المعرفة التاريخية كلمة جوفاء. 
ليس على المؤرخ أن يتجرد من ذاتيته ليزرع الشك» بل بالعکس عليه 
أن يقابل فرضياته بالوثائق التي جمعها. لإحراق التاريخ التقليدي» 
ستوقد الحولیات النار بجميع آنواع الخشب. لا يعد دمج علماء 
اجتماع وعلماء نفس وجغرافيين في الفريق حجة على الحداثة 
لمواصلة مسار تاريخ شبيه بذاته. ستتغذى الحولیات من مفاهيم 
ومناهج وفرضيات العلوم الاجتماعية الأخرى. يمر المشروع 
الاستراتيجي لمارك بلوخ ولوسيان فيفر باحتواء كل هذه اللغات 
والنظم الجديدة» وهي آدوات أساسية لربح معركة النفوذ. بدأ ذلك 
بنداء من أجل كسر الحدود: اخرجوا من خنادقكم إنها معاهدة تآخ 
مقترحة على بقية العلوم الإنسانية. 

«الجدران مرتفعة جداً حتى إنها تحجب النظر. .. إننا نريد أن 
نشور ضد هذه الانقسامات الممخيفة)119, يحدث التجمع ضد شيء 


L. Febvre, «Leçon inaugurale au collège de France,» dans: Ibid., p. 7. (117) 
Charles Morazé, Trois essais sur histoire et culture, avant-propos de (118) 
Lucien Febvre (Paris: A. Colin, 1948), .م‎ 8. 


L. Febvre, dans: Annales d'histoire économique et sociale (1929). (119) 
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ماء وفي هذه الحالة ضد المدرسة التاريخانية العجوز. لتحقيق النجاح 
استعملت المجلة المفاهيم المناسبة لتوسع من دائرة الاكتساح. فهي 
تتجنب بعناية الظهور بمظهر الناطق الرسمي باسم عقيدة جديدة تصدم 
حلفاءها: «إن كلمة فضفاضة ككلمة اجتماعي يبدو أنها خلقت لتكون 
علامة لمجلة تزعم أنها لا تحيط نفسها بالأسوار)'7". لم تكتف 
الحولیات بالتحالف مع مختصين آخرین» بل أخذت مناهجهم 
ومفاهيمهمء فقد استلهم لوسيان فيفر مباشرة من الالسني أنطوان مييه 
الذي كان يتعاون مع مجلة سنة علم الاجتماع عندما يعطي الأولوية 
مفهومه للأداة الذهنية التى تعنی» كما فى اللغة» «مجموعة 
(مکانیات» ۳ وضعها یشیم sel 2e‏ عندما يضع لوسيان 
فيفر القواعد لعلم نفس تاريخي. فهو یعتمد أعمال علماء النفس 
كهنري فالون أو جان بياجيه «(Jean Piaget)‏ فيعطي آنذاك للمورخ 
رؤية جديدة: هي دراسة الأحاسيس والحياة العاطفية في التاريخ» 
وهي رؤية لا غد لها ولكن سيعاد استعمالهاء بنجاح باهر في ما بعد. 
يضع مارك بلوخ في صلب تحاليله حول المجتمع الفيودالي أصنافا 
إجتماعية يعرضها على محك التاريخ. يمثل الخصائص المميزة 
للتار يخ الر يفي (Les Caractères originaux de l'histoire rurale)‏ 
(1931) قطيعة في الكتابة التاريخية يترجم عبرها المفهوم الدوركايمي 
للفعل الاجتماعي كأداة للمقاربة التاريخية. أصبح لوسيان فيفر محامي 
فيدال دو لا بلاش ضد المدرسة الجغراسياسية الألمانية لراتزل 
(Ratzel)‏ فهو يدمج المقاربة الجغرافية في الأفق المؤرخ: الأرض 


Marc Bloch et Lucien Febvre, «A nos lecteurs,» Annales d'histoire (120) 
économique et sociale (1929), pp. 1-2. 

Hans Dieter Mann, Lucien Febvre: La Pensée vivante d'un historien, (121) 
cahiers des annales (Paris: A. Colin, 1971), p. 131. 
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وتطور الإنسانية (La Terre et l'évolution humaine)‏ )1922( يعلن 
كذلك في عام 1953 أن الجغرافيا الفيدالية هي التي أنجبت تاريخ 
الحولیات. ولكن هذا المدح يخفي رغبة في إخضاع الجغرافيا كعلم 
رديف للتاريخ. إن الوسيلة لتقليص دورها هو دمجها في التاريخ 
وتحديد مجالها: «الأرض ads‏ الدولة: هذا هو الذي يجب أن 
تحتفظ به الجغرافيا. .. أما فيما يتعلق بالباقي فالحرية متاحة للجميع 
5 ينهلوا من أعمال الجغرافيين . .. لأغراض ليست جغرافية»””'. 
شعر الجغرافيون أنهم مهددون بمشروع لوسيان فيفر فردوا عليه 
بعنف» حتى أن لوسيان فيفر اضطر للتوضيح: هناك جهات مختلفة 
أرادت في المدة الأخيرة أن تکشف لي آنتي خططت لمشروع جهنمي 
يتمثل في خنق الجغرافيا. والاسواً من ذلك أنني لخنقها استعرت منها 
الحبل PAGES‏ ولكن المعركة كانت رابحة قبل اعلانها لأن 
الجغرافيا كانت آنذاك فى مرحلة التقهقر. 
لم تعد الحوليات مجرد تجمع احتكاري» بل نجحت في حشد 
العلوم الإنسانية تحت رایتها. وقد تبرت عن هذه المعركة ضد النزعة 
التاريخية المتشددة» نشأة نواة دائمة للخطاب الحوليّاتي في ما يتجاوز 
التقلبات : النظر إلى سرد الأحداث وإلى القضايا السياسية نظرة نسبية» 
هذا إذا لم يتم رفضها. وانطلاقاً من هذا الرفض تتحدد الحولیات 
كمدرسة تتجاوز تنوع مكوناتها. الخصم هو دائماً نفسه: التاريخ 
«امتیاز إضافي : ليس الخصم خصماً خطيراً لأنه قد مات»”". كان 


Lucien Febvre, La Terre et l'évolution humaine (Paris: Renaissance du (122) 
livre, 1922), p. 78. 

Febvre, Pour une histoire à part entière, p. 163. (123) 
Coutau-Bégarie, Le Phénoméne «nouvelle histoire»: Stratégie et (124) 


idéologie des nouveaux historiens, p. 296. 
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الرفضان اللذان عرفتهما الفترة السابقة وهما رفض التاريخ الوقائعي 
والتاريخ السياسي من المواضيع التي تتبناها الحولیات اليوم. هذه 
الإدانة النهائية يمكن التثبت منها كمعطى ثابت في تحليل المحتوى 
الذي قام به جان لويس أوسترهوف حول مجلة الحوليات في مختلف 
مراحلها. لم يكن التاريخ السياسي يمثل سوى 2,8 من المقالات 
المنشورة بين عامى 1929 و1945 و5,4 ما بين عامى 1946 و1956 
و5.4 ما بین عامي 1957 و1969 لیتراجم إلى نسبة 2,1 ما بین عامي 
9 و1976. في هذا المجال تعتبر مجلة الحولیات الیوم وريثة 
حولعات مارك بلوخ ولوسیان فيفر الصادرة عام ۰1929 إن هذا التواصل 
هو آساس بقاء هذه المدرسة على قید الحياة رغم اختلاف مکوناتها. 
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2 زمن مارك بلوخ 
ولوسيان فيفر 


مؤرخو الحاضر 

من تقاليد المؤرخين الفرنسيين أنهم مصابون بالرهبة من الفلسفة. 
نجد هذا الرفض لكل ما هو فلسفة للتاريخ لدى مدرسة الحولیات : 
«لا لمنهج تجريدي على الطريقة الألمانية. .. فأفكار المؤرخ تستمد 
من التاريخ ذاته»". ولكن مارك بلوخ ولوسيان فيفرء كانا على الرغم 
منهماء حاملين لتصور للتاريخ» أي لفلسفة تاريخية يمكن أن تقرأ من 
خلال المفاهيم التأسيسية لمنهجهما التاريخي. وإذا كانت أهم كتاباتهما 
تؤكد على المنهج التاريخي وتتخلى عن أي نظرية في دراسة التاریخ» 
فإنهما لم يشذًا عن القاعدة وما المذهب التجريبي الذي ينسبان إليه 
نفسيهما إلا دليل على الاختيار» وهذه طريقة خاصة في تصور التاريخ. 
تأثرت الحولیات أكثر من مدارس تاريخية آخری باقتراحات 
وضغوطات المجتمع المعاصر بما أن مؤسسّيها قد أعادا ربط الاتصال 
بين الماضى والحاضر. h‏ فهذه المدرسة لا يمكن لها أن تتجرد من 


Lucien Febvre, dans: Annales (1956), p. 501. (1) 
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القيم السائدة للمجتمع التقني والحديث الذي كان يتركز في أوروبا في 
بداية القرن العشرين. من هذه العلاقة بين الحولیات والحداثة يمكن أن 
ندرك تماسك مشروعهما. 


كي نفهم فهماً أفضل روح «الجبهة الشعبية»”” يستحسن تتبع 
مسار DES‏ الحوليات الأوائل. كان لوسيان فيفر فى بداية حياته الفكرية 
اکر كحوب فكي نا بن ا 1907 bre D‏ 
اشتراكى الكونتوازي (Le Socialiste comtois)‏ وهى جريدة ا 
تصدرها فيدرالية الفرع الفرنسي للدولية العمالية (SFIO)‏ بمنطقة 
الدوب (Doubs)‏ . وقد حرر يوم 21 آذار/ مارس 1909 أكثر من نصف 
الصفحة الأولى للجريدة في أربع مقالات: «لتحي الحياة! لتسقط 
السلطة»., «إلى متى؟). «الدعاية فى الحقول». وامظاهرة 
فلوكيه (۹)۳109009. إن أسلوبه ولهجته يثيران الدهشة عندما نقارنهما 
بمواقفه المستقبلية. عندما يرتاد دروب السلطة كأستاذ في كوليج دو 
فرانس» سيحافظ على حدة اللهجة الجدالية ولكن معركته ستكون 
منحصرة في التاريخ ويتخلى عن الصراع السياسي. لم يكن الأمر 
كذلك عام 1909 وهذا ما نحكم به من خلال هذا المقال: «آه عزيزي 
برودون Proudhon)‏ هناك أناس يقولون أنك قد مت! إذهب وكن 
مطمئناً: وأخيراً قد نهضت الذات البشرية بعدما قبعت لقرون عديدة 
بلا حركة في هذه الحقارة. وهي ما زالت تصيح بصوت خافت ولكن 
بدون خجل» الصرخة المحررة التى كنت تطلقها أنت: لا للسلطة!». 
إذا كان لوسيان فيفر عند تأسيس الحوليات لم يعد ملتزماً على 
المستوى السياسي» فليس الأمر كذلك بالنسبة إلى عدد من المشاركين 
بالمجلة. جورج فریدمان» المعجب بالإنجازات السوفياتية» كان ينشر 


R. Bonnaud, entretien avec l’auteur, 16 janvier 1986. (2) 
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مقالات عديدة تشيد بحسنات الستالينية» وفرانتز بورکینو (Frantz‏ 
Borkenau)‏ كان ينتمى إلى مدرسة فرانکفورت» وجورج بورجان 
(Georges Bourgin)‏ مؤرخ الكومونة (La Commune)‏ كان صديقاً 


للوسيان هير (Lucien Herr)‏ وليون بلوم «(Léon Blum)‏ وعالم 
الاجتماع هالبواكس الذي مات فى بوشنفالد (Buchenwald)‏ عام 1945- 


أما بالنسبة إلى مارك بلوخ فقد ختم بوريسلاف 
جيريميك «(Borislav Geremek)‏ المؤرخ ومستشار ليش فاليسا (Lech‏ 
Walesa)‏ التنويه التذكاري الذي قدمه له مؤحراً على النحو التالى: 
«من الممکن أن نموت من أجل Ps‏ اک Vol‏ هی ولا 
مارك بلوخ قد هربا من التاريخ عندما فرض علیهما الأمر سواء في 
وجه الجنرال جاروزلسكي Jaruzelski)‏ أو ضد المحتل التازي. رابطا 
التفکیر بالفعل كان التزام مارك بلوخ التزاماً کاملاً آودی بحیاته عام 
4. ويؤكد انتماءه إلى جيل » هو جيل التطرف الاقصی فى قضية 
درايفوس (Dreyfus)‏ . وهو موید للجبهة الشعبية عام 1936 re‏ 
لمعاهدة ميونيخ التي وقعت عام 1938. وعندما داهمته الحرب في 
عمر الثالثة والخمسين» ذهب برتبة ضابط إلى ما يناسب أن نسميها 
بالحرب الغريبة والتي سيصفها هو بالهزيمة العجيبة. وقد أفلت من 
الأسر بصعوبة والتحق بعائلته في قرية غيريه (Guéret)‏ بمنطقة الكروز 
.(La Creuse)‏ هكذا تبرز الاختلافات بين مساري Gite‏ الحوليات. 
كان مارك بلوخ يعارض مواصلة نشر المجلة الذي لا يمكن أن يتم 
إلا وفق شروط سلطات الاحتلال النازية» أي إدارة مجلة من قبل 
فرنسيين لا ينحدرون من أصل يهودي : «لا أعتقد أنه يجب علي أن 


B. Geremek, 8ème Conférence M. Bloch, 17 juin 1986, texte lu par J. Le (3) 


Goff (B. Geremek étant retenu en Pologne par la police). 
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أبدي الانصياع»””. ولم يكن ذلك رأي لوسيان فيفر الذي رد عليه 
بالقول «يجب أن تواصل الحولیات صدورهاء يجب ذلك»"*. 
1944 + ويديرها مسؤولان y‏ ينحدران من أصل يهودي 5 اسمهما 
على غلاف المجلة: لوسيان فيفر وبول لويّليو (Paul Leuilliot)‏ فى 
حين أن مارك بلوخ ظل يشارك بالمجلة تحت اسم مستعار هو مارك 
فوجیر (Marc Fougères)‏ ولكنه لم يقف عند هذا الحد بل انخرط 
بصفة كلية: «أقولها بصراحة أتمنى في كل الحالات أن يظل لنا دم 
يراق حتى ولو كان ذلك دم p‏ الناس ele‏ رفضص آن پذهب ؛ 
كما فعل كثير من المفكرين» إلى المدرسة الأمريكية الجديدة التي 
استدعته ليهرب من النازية» بل على العکس من ذلك انخرط عام 
3 في صفوف المقاومة النشيطة ضد المحتل في منطقة ليون» فقد 
أصبح نشيطاً في الرماة الأحرار: «جاء ذاك الأستاذ اللامع بتواضع 
وبساطة ليضع نفسه تحت إمرتنا”. وأصبح عضواً في قيادة حركة 
المقاومة الموحدة لمنطقة ليون تحت اسم مستعار هر 
ناربون (Narbonne)‏ : «سرعان ما عرفه جميع المقاومين» وكان ذلك 
كثيراً لأنه كان یری ويريد أن يرى كثيراً من الناس06©. في ربيع عام 
4 أوقف الغستابو (Gestapo)‏ جزءاً كبيراً من قيادة حركة المقاومة 


Marc Bloch, lettre à L. Febvre, dans: Annales d'histoire économique et (4) 
sociale, tome 1 (1945), p. 22. 

Lucien Febvre, lettre à M. Bloch, dans: Ibid., p. 23. (5) 
Marc Bloch, L'Etrange défaite, avant-propos de Georges Altman (Paris: (6) 
Editions Franc-tireur, 1946), p. 191. 

J. P. Levy, colloque M. Bloch, 17 juin 1986. (7) 
G. Altman, dans: Annales d'histoire sociale, tome 1 (1945), pp. 11-14. (8) 
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الموحدة بمنطقة ليون. وأوقف مارك بلوخ وسجن في 
مونلوك (Montluc)‏ وعذب. وعندما قام الحلفاء بإنزال على (السواحل 
الفرنسية) أخذ النازيون لیثآروا. مجموعة من السجناء في سجن 
مونلوك لإعدامهم. و كان مارك بلوخ من بين الضحايا. «قال صبي 
عمره ست عشرة سنة كان إلى جانبه وفرائصه ترتعد : «سيكون الأمر 
مؤلماً. ..» فأخذ مارك بلوخ يده بعطف وقال له : لا أبداً يا صغيري 
ليس هناك ما یژلم» وسقط هو الأول وهو يصيح «تحيا فرنسا». 
ترك مارك بلوخ وصية روحية كتبها في آذار/ مارس 1941 يؤكد فيها 
على هويته الفرنسية قبل كل شيء: 


«غريب عن كل إنتماء طائفي وبعيد عن أي تضامن عرقي 
مزعوم لقد شعرت طيلة عمري» قبل كل شيء وبكل بساطة آنني 
فرنسي. .. آموت LS‏ عشت فر ميا صالحاه"؟". الا أنه بالرغم من 
هذا العمل البطولی فان هذا التعاطف الاشتراکی للحولیات فى 
فترة الثلاثينيات» لا يرجح الكفة كثيراً بما أن المجموعة قد بنت 
وجودها على رفض ما هو سياسى: «أتساءل دائماً كيف يمكن أن 
يفعل ذلك أي Pres‏ كان اندماج المدرسة ذات النزعة 
التاريخية في الفكر الجمهوري el‏ فقد خدم خطاب السلطة. 
وبرفضها للخطاب السياسي أخلت الحوليات بالمهمة المنوطة 
بمجلة تتناول التاريخ وعليها التوضيح والمساعدة على فهم الظواهر 
المعاصرة. لم يكن الغولاغ (Goulag)‏ معروفا بالفعل» وانما 


Lucien Febvre, Combats pour l'histoire, économies, sociétés, civilisations (9) 
(Paris: Armand Colin, 1953), p. 407. 


Marc Bloch, «Testament spirituel, Clermont-Ferrand, 18 mars 1941,» (10) 


Annales d'histoire économique et sociale, tome 1 (1945). 


Febvre, Ibid., p. 402. (11) 
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الستالينية كانت معروفة» وتروتسكي من أشهر ضحاياها في العالم 
بأسره منذ عام 1927. رغم ذلك واصلت الحوليات مدح الدولة 
الشمولية الستالينية» لأن المجلة كانت تتوقف فقط عند تقدم قوى 
الإنتاج ونمو الصناعات الثقيلة» وهي نظرة للواقع السوفياتي أقل 
ما يقال فيها إنها نظرة جزئية. كان جورج فريدمان يمجد 
الستاكانوفية (مبادرة العمال لزيادة الإنتاج) (Stakhanovisme)‏ : 
هذه الهبة الحارة لتجربتهم ومعارفهم التي يبديها الستاکانوفیون» 
ويمتدح ستالين: op‏ خطابات مولوتوف (Molotov)‏ وستالین» من 
بين خطابات رجال السیاسة» هی الأكثر غنى والأكثر Po‏ 
لقد تجاهلت الحوليات ظاهرتي النازية والفاشيةء وهو الأدهى. إن 
هذه الثغرة في الخطاب الحوليّاتي من طرف مجلة تريد أن تكون 
تقدميةء لها دلالة كبيرة RRT‏ إلى نفى السياسى. هذه 
الغيابات الناتجة عن الفرضيات الخاطئة لمدرسة الحولیات تأسف 
لها مارك بلوخ بمرارة ولكن بعد فوات الأوان وذلك في كتابه 
الجميل الذي كتبه عام 1940 ونشر عام 1946 الهزيمة 
العحيبة (L'Etrange défaite)‏ : «لم نتجرأ على أن نكون في الساحة 
العامة» والصوت الصارخ. في الصحراء أولاً... لقد فضلنا 
الانكفاء إلى داخل الطمأنينة الخائفة في مراكز عملنا. لعل من هم 
. أصغر منا سناً یغفرون LJ‏ الدماء التي تلطخ اه ينلبعث من 
عبارات مارك بلوخ نوع من النقد الذاتي لمواقف مجموعة 
الحوليات: «کان لمعظمنا الحق في القول بأننا كنا عمالا جيدين» 


G. Freidmann, dans: Annales d'histoire économique et sociale, (12) 
Alain Guerreau, Le Féodalisme, un horizon théorique, préface de : ورد في‎ 
Jacques Le Goff (Paris: Le Sycomore, 1980), p. 122. 

Bloch, L'Etrange défaite, p. 188. (13) 
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فهل كنا Ge‏ مواطنين صالحین؟» فهو ينقد قدرية الخطاب 
الحوليّاتي الذي يعطي الأولوية للقوى الجماهيرية وينفي دور 
الأفراد والالتزامات ويحوّل الوجهة بعيداً عن الفعل الفردي 
والجماعي على حد سواء: «إنه خطأ في تأويل Pl‏ يمكن 
القول ob‏ هذا النص في حد ذاته» نقد ذكي لنقائص وتعتيم 
الخطاب التاريخى للحوليّات. وهو نقد له قيمة أكبر بما أنه كتب 
من أحد أسياد هذه المدرسة بلا منازع في فترة مأسوية يطرق فيها 
التاريخ أبواب المختصين ولكنهم مروا إلى جانبه دون أن يروه. 


إذا كانت الميول اليسارية مهيمنة داخل مجموعة الحولیات في 
فترة ما بين الحربين» لا يعنى ذلك أنه يجب أن نجعل منها نواة 
للمفكرين الماركسيين كما اعتقد البعض ذلك. حقيقة يمكن أن تترك 
توجهات المجلة مجال الاعتقاد فى ذلك» مثل إعطاء قيمة لما هو 
bas‏ وراتخا ولتسافية تیاه والأرلوية ue‏ 
التحتية. کثيرة هي المفاهيم القريبة من المارکسية ولکن کما رآها 
ستویانوفیتش» كانت الكتابة التاريخية المارکسية افی نفس الوقت 
اا لی ات و ns‏ كانت مع نه الما که 
محدودة حتى الثلاثينيات» وهي من غير شك معتمدة في الأحزاب 
العمالية كممارسة بصورة sb‏ بدأت تعرف بعض الانتشار في 
الأوساط الجامعية انطلاقاً من الثلاثينيات خاصة من خلال حلقة 
روسيا الحديدة «(Cercle de la Russie neuve)‏ التي أنشغت عام 1932 
بإشراف دانیال شالونج (Daniel Challonge)‏ وشارل بارّان (Charles‏ 


.189 المصدر نفسه» ص‎ (14) 
المصدر نفسه.‎ )15( 
Traian Stoianovich, French Historical Method: The Annales Paradigm, (16) 
with a Foreword by Fernand Braudel (Ithaca, NY: Cornell University Press, 
1976), p. 237. 
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Parrain)‏ وجان بابى «(Jean Baby)‏ ومن بين من تعاون مع هذه 
المجموعة الحوليّاتي جورج فريدمان. كانت هذه الحلقة وراء إنجاز 
العدید من المحاضرات التی سمحت بنشر عدد من المجلدات فى 
الماركسية. نهلت مجموعة الحوليات عدداً من التوجهات التي توجد 
في ماركسية منتشرة غير معروفة لدى ناشري الماركسية» وذلك من 
أجل الصمود أمام فاعلية المادية التاريخية التي تقدم نفسها على أنها 
ببساطة في الماركسية. عندئذ وضعت المجموعة أسس خطاب خاص 
بها وهو بمثابة الحاجز وآلة الحرب فى نفس الوقت. وکانت 
ملخصات الكتب الماركسية التى كتبها لوسيان فيفر فى الحولیّات تندد 
«بخطة الأدراج» والدراسات التي تعطي الأولوية للحركات الشعبية 
تصوراً إرادياً ووقائعياً مثله مثل التاريخ التقليدي وشكلاً من أشكال 
النزعة الروحية الاقتصادية. يكشف التلخيص الذي قام به لوسيان فيفر 
لكتاب دانيال غيران (Daniel Guérin)‏ حول الثورة الفرنسية مآخذه 
تقديم للمحاكمة. وتحت عنوان «كتاب متحمس عن الثورة)» يندد 
«بهذا التواطؤ بين ميشليه وماركس» إنه انتهاك للمحارم»» ثم يعيد 
oh‏ المؤرخ لس قاضياً270, عندما صدرت ترجمة كتاب حروب 
الفلاحين لإنجلز (Engels)‏ عام 0 نفى لوسيان فيفر عن هذا 
الكتاب أي مستوى تاريخي. وكتب تحت عنوان «كتاب تجاوزه 


L. Febvre, dans: Annales, économies, sociétés, civilisations, tome 3, no. 2 (17) 


(1948), pp. 167-170, 


Febvre, Combats pour l'histoire, pp. 109-113. : أعيد نشره فی‎ 
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الزمن»: «لمعرفة إنجلزء نعم. لمعرفة حروب الفلاحين إنه 
Pre je‏ رغم أن ماركس وانجلز بعيدان عن الخزي الحالي وهما 
موضع إعجاب غير خفي: «لدي شخصيا إعجاب كبير بماركس. .. 
ولکن هل معنى ذلك أن دروسه ستظل قالباً لكل المعتقدات؟" من 
جهة أخرى يتقبل المؤرخون الماركسيون الشبان مثل بيار فيلار 
(Pierre Vilar)‏ وجان بروها (Jean Bruhat)‏ بكثير من التعاطف هذه 
المجلة الجديدة والتي تبدو قريبة من اهتماماتهم. في عام 1934, 
وعلى أعمدة مجلة كاثوليكية et vie‏ ۰2۵ نوّه لوسيان فيفر بمزايا 
ماركس: «من الذي طرح لأول مرة المشكل الشائك والكبير 
للعلاقات بين الرأسمالية والإصلاح؟ بدون تردد نجيب: إنه كارل 
ارک 2 ورغم ذلك فهو ينقد الطابع التنبؤي لأطروحة ماركس 
ورغبته في البرهنة على الحقيقة مهما كان الثمن والنظر إلى المادة 
التاريخية كحجة فقط من أجل تدعيم برهنته التي ترى أن الإصلاح 
قد نتج عن الرأسمالية. يستعيض لوسيان فيفر عن هذه المقاربة السببية 
بمفهوم التأثير المتبادل بين الظواهر. لكن ما هو مشترك بين مارك 
بلوخ ولوسيان فيفر والفكر الماركسي هو الرغبة الكليانية والشمولية 
للإحاطة بالواقع. لا نستغرب من هذا المنظورء ما كتبه لوسيان فيفر: 
«قد أقول بطيبة خاطر اقرأوا مارکس . .. اقرأوا لينين أيضاء وكل 


L. Febvre, dans: Annales d'histoire économique et sociale (1930), pp. (18) 
437-438, 

Lucien Febvre, Pour une histoire à part entière, bibliothèque : آعید نشره فى‎ 
générale de l’école des hautes études en sciences sociales (Paris: Editions de l’école 


des hautes études en sciences sociales, 1982), pp. 454-455. 


Bloch, L'Etrange défaite. 219) 
L. Febvre, dans: Foi et vie, vol. 5 (1934), pp. 119-138, (20) 
Febvre, Pour une histoire à part entière, pp. 350-366. : أعيد نشره في‎ 
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OD 
الأساسية‎ 


مع وجود الخطاب ذي النزعة التاريخية إلى يمينها والخطاب 
الماركسي إلى يسارها تعرض جماعة الحولیات طريقة ثالثة» تحتل 
موقعاً مركزياً vas‏ موقع مالي لامترائيچية EI‏ ولم ce‏ لها زا 
بناء نموذج مبتكر وعلم خاص يضفي الشرعية على رغبتها في 
الهيمنة. من هذه الوجهة كان الخطاب الحولتاتی خطابا يمثل قطيعة 
مع التاريخ التقليدي» یبدع ويبني لکونه كذلك ثورة في الکتابة 
التاريخية. من إبداعات الحولیات الأساسية في تلك الفترة كان القطع 
مع التصور الماضوي الصرف في الخطاب التاريخي» والربط بين 
الماضي al‏ من خلال بناء تاريخ يكون مجال بحثه ليس 
لماضي فة فقط ولكن المجتمع المعاصر ٠ Lai‏ في حين كانت المدرسة 
ذات النزعة التاريخية تعتبر الممارسة التاريخية فى مسيرتها العلموية 
کما لو اها منقطعة عن العاضر» Les‏ لوسیان فیفر المؤرخ إلى 
استیحاء القضایا التي یطرحها الزمن الحاضر الذي فيه يعيش ویفکر 
ویکتب. إن مساءلة الماضي من خلال الحاضر لها بالنسبة إلى 
الحوليات قيمة استکشافية. إن التاریخ هو «جواب عن الأسئلة التي 
يطرحها إنسان اليوم حتمياً على نفسه؟"*. فالحاضر يساعد على 
البحث عن الماضي ويسمح بإعطاء قيمة لتاريخ - مشكل ويثري 
معرفة الماضى. انطلاقاً من هذه القيمة الاستكشافية للحاضر دافعت 
الحوليات Le‏ تصور ذي نزعة نسبية للخطاب التاريخي» ON‏ التاريخ 
المنغمس في عصره وغارق في مشاكل الحاضر ما يترتب عنه بناء 


L. Febvre, dans: Annales (1935), pp. 615-623, (21) 
Febvre, Pour une histoire à part entière, pp. 665-678. : أعيد نشره فی‎ 
Febvre, Combats pour l'histoire, p. 42. (22) 
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الزمن التاريخي والإيضاحات والتقسيمات التي كانت حدودها هي 
في الزمان والمكان اللذين ذكر فيهما. إن كل فترة تبني تصورها 
للماضي بحسب اهتماماتها. فالتاريخ «يبحث عن الأحداث والوقائع 
ويعطيها قيمة في الماضي وعن التوجهات التي تهيئ الزمن 
الحاضر. .. وتسمح بفهمه وتساعد على أن يعاش . .. فالتاريخ يصنع 
الماضي الذي يحتاجه». فإذا كان على المؤرخ حينئذ أن يعيد كتابة 
التاريخ حسب تساؤلات الحاضرء فهذا ليس مناقضاً بالنسبة إلى 
الحولیات للخصائص العلمية التي يجب أن يتحلى بها المشروع 
التاريخي. وإذا كان الحاضر يساهم في فهم أفضل للماضي فالعلاقة 
ماضی-حاضر تعمل فى الاتجاه المعاکس. ان جهل الماضی لا 
یسمح بفهم آفضل للحاضر وبالتالي التأثیر فيه بفاعلية. یرفض مارك 
في نظري سوء تعبير)”. إن القيمة الاستكشافية للحاضر في معرفة 
الماضي» قد ذهب بها مارك بلوخ بعيدأً» فهو یتصور مقاربة تكرارية 
لدى المؤرخ أي مقاربة ارتدادية. ينطلق المؤرخ من الحاضر ليصل 
عبر الزمن إلى مجتمعات الماضي. وهو يقترح قراءة عكسية «لأن 
المقاربة الطبيعية لاي بحث يجب أن تنطلق من المعلوم علماً أفضل 
أو على الاقل» من المعلوم علماً أقل سوءاء إلى الأشد Po pe‏ 
وهو يطبق على بحوثه هذه المقاربة التكرارية» فعندما يقابل أرياف 


)23( المصدر eana‏ ص 117. 


Marc Bloch, Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien, U prisme; (24) 
34, préface de Georges Duby, 7ème éd. (Paris: A. Colin, 1974), p. 32. 


(25) المصدر نفسهء ص 49-48. 
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شمال فرنسا بأرياف انجلترا ۳ يبدأ بملاحظة التناقض بين حقول 
الحراثة المتطاولة بلا نهاية في منطقة بيكاردي (Picardie)‏ وأراضي 
المراعي الانجليزية المجرّأة والمقسمة بأسيجة أو بحواجز. فانطلاقاً 
من هذا الواقع الملموس يسائل الماضي لتفسير هذه الثنائية في مناطق 
قريبة من بعضها في الواقع. انطلق مارك بلوخ» باهتمامه في بحوثه 
بالأنظمة الزراعية» من المشاهد المعاصرة ليصل إلى الفترة الوسيطة. 
إذاً فالماضي بالنسبة للحولیات منصهر في الحاضر حتى إن مارك 
بلوخ يعارض مهنة جامع التحف القديمة المغلقة على عبادة الماضي 
بمهنة المؤرخ الذي له شغف النظر من Passe‏ إن الأهمية التي 
أعطيت للحاضر جلية فى مجلة الحوليّات التى كانت فى هذه الفترة 
الأولى متجهة أساساً "۳ دراسة المجتمع ba Le La‏ هذا التوجه 
بصفة جذرية بين الحولیات وبقية المجلات الأخرى وخاصة المحلة 
التاريخية» إذ يبرز التحقيق الذي قام به أ. كوربان (Corbin)‏ حول 
المجلة التاريخية بين عامي 1929 و1939 أهمية الفترة الممتدة بين 
القرنين السادس عشر والثامن عشر: 33,8 فى المئة من المقالات فى 
حين لا تحتل الفترة المعاصرة التي تبدا عام 1789 إلا ربع المقالات : 
6 في المئة. ويظهر التحقيق الذي قام به أوليفييه دومولان (Olivier‏ 
Dumoulin)‏ حول مجلة الحولیات ۳ أنه فى نفس الفترة تمثل 
المقالات الخاصة بالتاریخ المعاصر 42,4 في المتة من مجموع 
المقالات المنشورة بالمجلة. ولو آخذنا کمقیاس تاريخاً آکثر معاصرة 


Marc Bloch, Seigneurie française et manoir anglais, préf. de Georges (26) 
Duby, cahiers des «Annales»; 16 (Paris: A. Colin, 1967) (cours à la Sorbonne, 


1936). 
Bloch, Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien, p. 48. (27) 
Olivier Dumoulin, Communication, Séminaire de l'EHESS, 1980. (28) 
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يبدأ عام ۰1871 تعطي المقارنة في الفترة نفسها 1938-1929 النتائج 
التالية : 36 في المئة من مقالات الحوليّات» 8 في المئة من مقالات 
مجلة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي و7,5 في المثة من المجلة 
التاريخية. إن الاهتمام بالمشاكل المعاصرة حاضر بقوة في مجلة 
الحولیات كما تبيّنه عناوين فترة 1939-1929: «مشاکل السكن فى 
الاتحاد السوفیاتی» (1929)» «الأزمة المصرفية فى ألمانيا» (1932): 
«الأزمة on‏ آوروبا الوسطی» )1932( Skal‏ الازمة العالمية 
للقمح La des‏ )1933( «الاستياء في الأوساط الفلاحية بغرب 
الولايات المتحدة» )1936( «تجربة (L'Expérience (oA jaj‏ 
Roosevelt)‏ (۰)۱936 «الأزمة المصرفية والازمة الکبری فى الولایات 
المتحدة» (1936): «التعاضد الفلاحی فى الاتحاد السوفیاتی» )1938(. 
تک فا جد سره a‏ وی اش افو مات 
المواضیع السياسية والاهتمام بالقضایا العالمية في خطاب الحولیات. 
إن إضاءة المؤرخ يمكن أن يستخدمها عالم الاقتصادء عندها يستطيع 
المؤرخ أن يعطي نفسه دور المستشار للإداري الاقتصادي. إن استخدام 
صيغ المستقبل وصيغ الشرط في مقالات المجلة يكشف لنا عن هذه 
الرغبة في تقديم علم عملي وصالح للمسؤولين عن المجتمع: «لو 
عرفنا التاريخ الاقتصادي بصورة أفضل لاستطعنا بسرعة فهم الوضع 
الاقتصادي والوضع المعاصر بوضوح PES‏ ومافتئت رابطة 
ماضی-حاضر تتأکد باستمرار» من قبل مديزي المجلة» فقد جعلا من 
هذه الرابطة معنی المقارية التاريخية ذاته : «لماذا الحديث عن الماضی 
والحاضر؟ فالواقع واحد. أن يضع الناس إصبعهم على هذه الوحدة 
سيظل ذلك اليوم كما بالأمس» هدف الحوليات». «بين الماضي 


Les Directeurs, «Au bout d’un an,» Annales (1930), p. 2. (29) 
.3 ص‎ t المصدر نفسه‎ (30) 
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والحاضر ليس هناك عازل تلك هی أنشودة ASÍ Pate soul‏ من 
eus‏ فان مديري المجلة یدعوان الى رابطة عضوية بین الماضي 
والحاضر حتی |نهما یلتزمان منطق إداري للنظام الرآسمالي. وهما 
یعتزمان ملاءمة مقاربتهما للمرحلة التقنية التی یأملان أن Lab‏ فیها دوراً 
مدا هه الوك لحاكلا" ها be‏ نی اسان 
ae‏ كن دا ال ها عایت تساه عم كال 
دورهم الأساسي أن یروا في الاقتصادي والاجتماعي» فقد دعتهم 
للتفکیر في الممارسات الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تواصل کبیر 
إلى حد ماء عند الاتصال بالمژرخین. للادوات التی یستعملونها 
يومياً: «هناك طبقتان من العمال خلقتا لتتفاهما ولکنهما تتجاوران دون 
أن تعرف الواحدة منهما الأخرى»”. وقد كتب مسؤولو البنوك 
والمالية فى الحولیات وبذلك دعموا التوجه التكنوقراطى للمجلة. أدت 
مساهمتهم في الخطاب الحولياتي إلى التقلیل من شأن التحلیل الذي 
بموجبه تكاد تكون تعبيراً عن خطاب ماركسي. 


تستجيب الحولیات إلى حاجة سلطة لم تعد تستطيع أن تكتفي 
في فترة ما بعد الحرب بشرعية برلمانية» فهي في حاجة إلى فنيين 
ومختصين لتركيز سياسة متصلة بالواقع تركيزاً أكثر ثباتاً وعلمية: «لقد 
خلفت قوانين الإحصاء روح القوانین»""*. وللاستجابة إلى هذا 
المطلب الاجتماعي» بديهي أن تكون العلوم الاجتماعية الناشئة في 
موقع أفضل مخ التاريخ » وهو التحدي الذي ردت عليه الحولیات» 
بمحاولة إعادة العلاقات بين اهتمامات المؤرخين واهتمامات 


L. Febvre, dans: Annales (1932), p. 281. (31) 
Les Directeurs, dans: Annales, tome 1 (1929), pp. 1-2. (32) 


Marc Ferro, L'Histoire sous surveillance: Science et conscience de (33) 
l’histoire, intelligence de l’histoire (Paris: Calmann-Lévy, 1985}, p. Q125. 
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الإداريين. وقد تمت دعوة رئيس الإدارة العامة للبنك العالمى 
السويسري بزيوريخ Ta : (Zurich)‏ باكمان T «(G. Backman)‏ 
البنك العالمي للتجارة والصناعة: أ. بوز (A. Pose)‏ ومدير بنك بلدان 
أوروبا الوسطى ج. شاب Chappey)‏ .1 فقد ألهم النموذج الأمريكي 
الحولیات كثيراً: هل سنرى جالساً في يوم من الأيام في مكاتب 
البحث المختص pal‏ مؤسساتنا رئيس مصلحة الاحصاء إلى جانب 
مورخ مختص؟“*” كان المشاركون في المجلة منتدبين من 
المنظمات الدولية لعصبة الأمم (SDN)‏ خاصة بنك BIT‏ الذي كان 
يديره آنذاك ألبير توماس (Albert Thomas)‏ ينتمي هذا الأخير إلى 
نفس الدفعة التي تخرجت من دار المعلمين (عام 1899( التي ينتمي 
إليها لوسيان فيفر. وباعتبارهما صديقين قديمين» توجه لوسيان فيفر 
مباشرة إلى ألبير توماس عندما أصدر مجلة الحولیات: «کتب لى : 
اوقت كل "الها مات E‏ يعدا ملف یک ES‏ 
عندما تم عرض مشروع إنشاء المجلة على الناشر» عرض مارك بلوخ 
علاقاته مع أوساط الأعمال ومن بينهم ريمون بلوخ المدير المساعد 
لاستثمار السكك الحديدية فى أورليان (Orléans)‏ . وكان Le,‏ أيضاً 
ف إشراك إداريين من oi si‏ 


لقد اتبعت الحوليات انفتاحاً مبتكراً شمل أهم الشخصيات 
الإدارية. وسيدفعهم هذا التلاقي مع التكنوقراطية الصاعدة إلى تفضيل 
آليات العمل بغض النظر عن طبيعة الأنظمةء فكانت مقالات جورج 
فريدمان عن الستاكانوفية أو الأخبار المعبرة عن الإعجاب بالاتحاد 


M. Bloch, dans: Annales (1931), pp. 1-3. (34) 


L. Febvre, dans: Annales d'histoire économique et sociale, tome 4, no. 16 (35) 
(1932), pp. 381-384, 


Febvre, Combats pour l'histoire, pp. 348-352. : أعيد نشره فى‎ 
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السوفياتي التي يكتبها جيرار ميكيه (Gérard Méquet)‏ بانتظام» كلها 
أدلة على القراءة الاقتصادوية للمجتمع. ولكن هذا المحور سيضعف 
في آخر الثلائینیات. لم يكف لوسيان فيفر في عام 1938 عن الترداد 
على مسامع مارك بلوخ كما لو أنه يلومه: «إن عدد الوسيطيين كبير 


وكذلك عدد لاه 


جددون 

جددت الحولیات إذأ الخطاب التاريخي بصورة جذرية. في 
المقام الأولء وكما يوحي بذلك عنوانهاء he‏ المجلة الأولوية 
للظواهر الاقتصادية والاجتماعية التى ظلت مهملة إلى ذلك الوقت» 
فقد أظهر التحقيق الذي قام ا sata eee)‏ 
الجوهري فى هذا الميدان بين مجلة الحولیات التى خصصت في 
الفترة 1929 _ 5 نسبة 84 في المئة من المقالات لاتا 
الاقتصادي والاجتماعی مقابل 21,9 فى المثة بالنسبة إلى المجلة 
التاريخية و26,5 بالنسبة إلى مجلة التاریخ الحدیث والمعاصر إذا 
استفادت دراسات الاقتصاد والمجتمع م التخلي عن التاریخ 
السياسي. يندرج هذا التطور في مناخ ملائم» وقد رأينا ذلك. 
استفادت الحوليات من إضافات سباقين فى هذا الميدان هما: هنري 
هاوزر وفرانسوا سيميان. حصل هنري 00 عام 1927 على مكتسب 
وهو إنشاء أول كرسي للتاريخ الاقتصادي بكلية الآداب في 
السؤريوت: وا ادا دورا زيادياً في مأسسة التاريخ الاقتصادي داخل 
جامعات الاداب التي استفاد منها مارك بلوخ بعد أن خلفه على 


Lucien Febvre, lettre à M. Bloch, avril 1938, (36) 
Olivier Dumoulin, «Profession historien: 1919-1939,» (Thèse de ورد فسی:‎ 
3ème cycle, EHESS, Paris, 1984), p. 326. 
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رئاستها عام 1936. كان تدريس الاقتصاد أمرأ جديداً من ناحیق 
وموجوداً GA‏ القانونيين في كلية الحقوق حيث تم عام 1878 إدخال 
علوم اقتصادية واجتماعية. ونتج عن ذلك نوع من العزلة للاقتصاد» 
بفصله عن علم الاجتماع والتاريخ الاجتماعي والجغرافيا البشرية. كان 
هنري هاوزرء وهو العضو في مجلة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
وفي هيئة تحرير الحوليات أيضاء يرتاب من المؤشرات الإحصائية التي 
یعتمدها فرانسوا سیمیان. وظل بهذا المنحی «آخر ممسك بتاریخ 
اقتصادي قبل-الجداولي»""*. إن الملهم الحقيقي في مجال التاریخ 
الاقتصادي لم يكن مؤرخاء بل بالعکس كان هو ذاك الذي شن حملة 
ضارية ضد التاريخ وهو عالم الاجتماع الدوركايمي فرانسوا سيميان. 
وهو الرائد الحقيقي لتاريخ اقتصادي مبني على جهاز إحصائي يسمح 
بالإحاطة بالدورات المنتظمة في حركات شاملة تجر وراءها المجتمع 
بأسره. وقد سمح بمد جسر بين الدراسات المالية والدراسات 
الاجتماعية في مستويات الحياة» ولكن آیضا مع ما يسميه بنفسه علم 
النفس الجماعيء المتميّز حسب الفئات الاجتماعية. لقد دعا لوسيان 
فيفر المؤرخين» Le‏ عام ۰1930 إلى تجاوز كبريائهم التي جرحت عام 
3 وإلى قراءة فرانسوا سيميان: «على المؤرخين أن يتخذوا كتاب 
درس الاقتصاد السياسي لفرانسوا سيميان ككتاب مطالعة أساسي»*. 
مع ذلك لا یعتبر لوسیان فیفر آنه یجب تطبیق منهج فرانسوا سیمیان 
على حاله تلك في مجال التاریخ» ولکن يجب اعتماده کمصدر 
استیحاء وکمحاولة تجريبية. والثورة الحقيقية في كتابة التاریخ من هذه 


Olivier Dumoulin, dans: André Burguière, dirs., Dictionnaire des (37) 
sciences historiques (Paris: Presses universitaires de France, 1986), p. 327. 


L. Febvre, dans: Annales d'histoire économique et sociale (1930), pp. (38) 
581-590. 
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الناحية والتي كانت في خط إضافات فرانسوا سيميان ولكن بملاءمتها 
للتاریخ» جاءت من المژرخ ارنست (Ernest ۳۶۱۵۵۹ 92 yy‏ . 
ومن علامات صعوبة التاريخ الاقتصادي فى جامعات الاداب كانت 
مسيرة إرنست لابروس. كان طالباً في قسم التاريخ بالسوربون حيث 
تتلمذ على أولار c (Aulard)‏ حيث قام بتحضير شهادة الدراسات 
المتخصصة في التاريخ الثوري عام 1913 بموضوع: «هيئة بحوث 
كومونة باريس». ونظراً لاهتمامه بالاقتصاد السياسي» تسجل في كلية 
الحقوق عام ۰1919 فدرس الحقوق وحصل على إجازته. del‏ فيما بعد 
بحثأ لنيل الدكتوراه حول تشريع المساعدة الاجتماعية من عام 1789 
إلى السنة الثالثة للثورة» لكنه عاد إلى توجيه عمله عام 1926 إلى 
البحث التاريخي الصرف - ونشر أطروحته عام 1932: لمحة عن تطور 
الأسعار والمداخيل في فرنسا خلال القرن الثامن عشر. كان هذا التحول 
من تأثیرات أعمال فرانسوا سيميان وآلبیر أفتاليون (Albert Aftalion)‏ 
والذي أصبح مساعداً له بكلية الحقوق. يجب أن ننتظر عام 1943 
وأزمة الاقتصاد الفرنسي لنرى تكريس إرنست لابروس كدكتور دولة في 
الآداب ویصبح محاضراً عام 1945 ثم آستاذاً في السوربون. إن هذه 
المسيرة النضالية تعبر بوضوح عن الصعوبة في تناول تاريخ اقتصادي 
بصورة علمية فى ذلك الوقت. 


كان ارنست لابروس EG‏ متحمساً للحولیات منذ البداية ورغم 
ذلك بقي على هامش تاريخ المجلة» فلم ينشر فيها مقالا قبل عام 


C. E. Labrousse: Esquisse du mouvement des prix et des revenue en (39) 

France au XVIIIème siècle, collection scientifique d'économie politique; 3, 2 vols, 
préface de Henri Sée et de Roger Picard (Paris: Dalloz, 1933), et Crise de 
l'économie française à la fin de l'ancien régime et au début de la révolution (Paris: 


Presses universitaires de France, 1944). 
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45 ولكنه كان مدیناً بتسميته مدير أبحاث في القسم الرابع من 
المعهد التطبيقي للدراسات العليا عام 1938 لمارك بلوخ الذي ساند 
ترشيحه. ومنذ ذلك التاريخ أصبح يعتبر واحداً من كبار المبشرين 
بالتاريخ الجديد. لقد نجح في إدراج الأمد الطويل ودراسة البنى في 
تطورها ودراسة الأحداث» فى إطار واحد» حيث كان هدفه تفسير 
الثورة الفرنسية عام 1789. وبفضل بحثه حول الأسعار والمداخيل 
de‏ بوضوح تقدم طبقة البورجوازية في إطار ازدهار القرن الثامن 
عشر» وهى طبقة صاعدة ومرشحة للسلطة. ولكنه لم يتجنب 
الدراسة الظرفية لحالات الغليان وأزمات الغذاء التى تبدو أنها 
الباستيل في منتصف تموز/یولیو وارتفاع سعر الخبز إلى أقصى 
حد» تجاوز الرواية السردية التقليدية للأحداث التى ميزت المدرسة 
المنهجية ولكن دون التخلي عن أخذ الأحداث بعين الاعتبار. وإذا 
لم يكن إرنست لابروس يحتل موقعاً مركزيا في جهاز الحولیات 
فذلك لأنه يضع ما هو سیاسی كأفق لمقاربته الاقتصادية ويفضل 
دراسة التناقضات بين الطبقات في حين أن الحولیات مع اعتمادها 
توافقي: OÙ‏ تاريخي ينظر بالدرجة الأولى إلى ما هو اجتماعي - 
اقتصادي واجتماعي سای :لم یبتعد ارنست لابروس Les‏ 
عن التاریخ التقليدي في نظر مارك بلوخ ولوسیان فيفر لانه لم 
يقطع العلاقة بما هو وقائعي. ولقد بقي ملتزما بشکل جوهري بفکر 
الحولیات. وبعد أن أسس عام 1910 في باربزیو (Barbezieux)‏ «نادي 
اليعاقبة») وهو حركة مستفلة للشباب الاشتراکي واصداره جريدة 


E. Labrousse, «Entretien,» Actes de la recherche en sciences sociales (40) 
(avril 1980), p. 115. 
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JKS «L'Avenir‏ عام 1911 مجموعة الدراسات الاجتماعية بباربزيو 
وكان برنامجها يتمثل في (التحرر الکامل للبرولیتاریا» و«القضاء على 
البؤس» و«الجمهورية الاشتراكية والعالمیة"*. وأثناء الحرب» عام 
1916« انخرط فق الحزب الاشتراكى. 


أصبح عام 9 > Íj‏ في جريدة L'Humanité‏ ثم 
جريدة Populaire‏ و أخير L Internationale í‏ و لکن بلشفة الفرع 
الفرنسي للدولية العمالية طردته من جريدة لومانيتيه عام 1924 
واستقال هو من الحزب عام 1925. وعلى عكس الكثيرين» مثل 
لوسیان فيفر » ممن عرفوا حرکه انحراف نحو قبول السلطات القائمة 
الاشتراكي عام 8 وأدار المحلة الاشتراكية (La Revue socialiste)‏ 
منذ تأسيسها عام 1946 إلى أن استقال سنة 1954 بسبب عدم انخراط 
الفرع الفرنسي للدولية العمالية في الدفاع الأوروبي (CED)‏ فقد ظل 
بإعطائه قيمة للتناقضات الاجتماعية» قريباً من الكتابة التاريخية 
الماركسية التي لم ينخرط فيهاء مما أذى إلى تهميشه. «في هذا 
التاريخ الاجتماعي - الثقافي أليس على تاريخ الوعي الطبقي أيضاً أن 
يبدو في موقع هام؟. .. إن من أكبر مهام دراسة الذهنيات الجماعية 
هی الدراسة الا جتماعبة المقارنة للوعی فی مختلف هذه الطبقات› 
ومسیراتها المتعددة الأشکال» ودرجة انتشارها على مستوی 
Dahli‏ 


تحنيطه وهو على قيد الحياة من قبل مدرسة تعتبره المؤسس لتاريخ 


)41( الصدر eau‏ ص 115. 
(42) المصدر cani‏ ص 114. 
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دراسة الدورات الطويلة والقصيرة المدى. ساهمت الحولیات فى 
تطوير هذا التاريخ الاقتصادي ليس من أجل إضافة عربة جديدة لقطار 
الماضي والحاضر لان المقاربة الاقتصادية تنصهر في مقاربة أوسع من 
المقاربة التاريخية الصرفة كما تنصهر قي مجهود عقلنة النظام 
الاجتماعى. 


عندما ترشح مارك بلوخ al‏ كوليج دو فرانس (Collège de‏ 
France)‏ بدأ بإعلان انتمائه إلى التاريخ المقارني 
«(Histoire comparatiste)‏ فى المرة الأولى ولكن فى المرة الثانية» 
عام 1934 عدل من sea‏ في اتجاه kanyi‏ أراد مارك 
بلوخ أن يُنظر إليه كمؤرخ للاقتصاد عندما كتب في برنامجه: إلى 
جانب الأفكار والعواطف هناك الحاجات. .. يمكن من خلال القاعدة 
الاقتصادية المدروسة حسب مناهج مطابقة تمام المطابقة لطبيعتها 
الخاصة. إثراء تفسير الحياة الاجتماعية فى مجملها بصورة 
معمقة0”©. بعد فشله في ترشيحه للكوليج دؤاد E‏ 
هاوزر عام 1936 في السوربون حيث تولى أول كرسي للتاريخ 
الاقتصادي في كلية الآداب. ومنذ وصوله إلى باریس؛ أسس مع 
موريس هالبواکسس شش للتاريخ الاقتصادي والاجتماعي في 
السوربون. وهکذا آصبح تاريخ الاسعار من الاهتمامات المميزة 
للمجلة. وقد آثنی لوسیان فيفر على آعمال إيرل هاملتون (Earl‏ 
Hamilton)‏ حول تدفق المعادن الثمينة من أمريكا وتأثير ذلك على 


M. Bloch, «Projet d'enseignement pour la collège de France,» 1934, (43) 
Bloch, Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien, p. 11. : ورد فی‎ 
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الأسعار. إنها بداية تاريخ يعتمد الجداول ولكنه مندمج في كل 
اجتماعي شامل: ارتفاع الأسعار المبكر «هل يعزى فقط و بصورة 
مباشرة إلى تدفق المعادن من آمریکا؟ قطعاً لا... هناك أسباب 
عامة. a.‏ لم يكن الحديث عن اعتماد الجداول موجود ولكن 
الحولیات أخذت لحسابها ما سماه فرانسوا سيميان «التشریح 
المتواصل للظواهر». أي الملاحظة المتواصلة لظاهر: ما عبر الزمن 
من وجهة نظر تاريخية. عندها یستطیم المؤرخ أن پنسب لنفسه مجال 
الإحصائيات. وإذا كانت المجلة هي المعبر الرئيسي لهذا المفهوم. 
فقد فهم مديرا الحوليات بسرعة أنه لا يمكن أن يقع انقلاب في 
الكتابة التاريخية لا رجعة عنه بدون تغيير جذري في المقاييس 
المطلوبة في مباراة الدخول إلى الجامعة لمادة التاریخ» فالقفل الذي 
يجب تغييره هو في شهادة التبريز (Agrégation)‏ في التاريخ. وفي عام 
5 أيضاً احتجت رئيسة التبريز النسائية في التاريخ على اللامبالاة 
التي تبدیها المترشحات في موضوع السيرة وميلهن إلى «(موضة) 
تاريخ الفئات Probe NI‏ مع عام ۰1932 نشرت رسالة مفتوحة 
في نشرة جمعية أساتذة التاريخ والجغرافيا حول مواضيع امتحانات 
التبريز» شككت في نتائج مباراة الدخول وبالتالي في معايير الانتقاء 
Al‏ ھی معايير المدرسة التاريخانية. هذه الرسالة موقعة من لوسيان 
فيفر ومارك بلوخ وجورج لوفيفر وشارل إدمون بیزان وأستاذين في 
الجغرافيا هما ألبير دومانجون وشوللي «(Cholley)‏ أي أربعة من 


L. Febvre, «Le Problème historique des prix,» Annales )1930(, pp. 67- (44) 
80, 


Febvre, Pour une histoire à part entière, p. 304. : أعيد نشره فى‎ 


Bulletin de l'association des professeurs d'histoire et de géographie (45) 
(1935), p. 130. 
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ستراسبورغ وجميعهم من المتعاونين مع الحولیات؟*. وقد أعاد 
مديرا المجلة طرح مسألة التبريز مرتين. عام 1934 أشار لوسيان فيفر 
إلى ضرورة الاسراع في إعادة النظر بقواعد وأساليب وروحية مباراة 
الدخول لشهادة التبريزء وقد تكلم عن الموضوع كما لو أنه موضوع 
مقلق جداً. وقد جرى عام 1937 نشر نص نقدي تمت كتابته بصورة 
مشتركة ولكن الحولیات لم تنجح في ثني المؤسسة الجامعية الرافضة 
لتطبيق برامج المجلة. وما من صوت مؤثر CES‏ اقتراحات مارك بلوخ 
ولوسيان فيفر مما يقدم LUG‏ واضحاً مع الطريقة التي استطاعت بها 
المدرسة المنهجية الاندماج في المؤسسة التعليمية والجامعية 
واستحوذت عليها. ولكن الأطر أصبحت الآن ثابتة منذ نهاية القرن 
التاسع عشر ولمدى بعيد كما أن فترة أزمة الثلاثينيات ليست مهيأة 
لتغييرات كبيرة. حولت الحولیات نقطة الضعف هذه إلى قوة محرکت 
فعملت من خلال هذا الفشل على تغذية فكرة التهميش والنبذ من 
الجامعة» وهي أطروحة محدودة المصداقية ولكنها تسمح بسهولة 
أكثر بضم العلوم الاجتماعية حول المؤرخين دون الخوف من أن 
تبتلع وتوجه من قبل جار قوي. 

يفترض هذا الانزلاق من السياسي نحو الاقتصادي توسيعاً 
لمجال المصادر وتغييراً جذرياً في مهنة المؤرخ ذاتها والتي لا يمكن 
أن تقنع بالمصادر المكتوبة لبلوغ الأسس العميقة للمجتمع. وكان 
مارك بلوخ آول من كتب تاريخاً زراعياً متجاوزاً الأطر القانونية التي 
تحيط بالملكيات. ولم يكتف بفلاحة السجلات الكنسية على طريقة 
هنري سیه (566 «(Henri‏ ولكنه دمج تحولات المشهد الريفي ضمن 


Olivier Dumoulin, dans: «Les Annales d’ histoire économique et sociale (46) 
et l’enseignement de l’histoire,» Revue d'histoire moderne et contemporaine, no. 


hors série «100 ans d’enseignement d’ histoire» (1984), p. 24. 
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دراسته التاريخية» مميزاً بين أشكال الضيع المشتتة في شكل سيور 
والضيع المكونة من مربعات كبيرة ومكثفة» كما أقحم فيها دراسة 
السكان والديموغرافيا وأدوات العمل وتركيبة التربة وتغيرات الإنتاج 
والإشارات المتعلقة بحركة العملة والعلاقات العائلية.. وكل 
الإضافات التى جاءت بها المدرسة الجغرافية والاقتصاد دخلت فى 
مجموعة ea)‏ الجديدة التي يعتمدها المؤرخ. وفي فترة ما 5 
الحربين كان كل عدد من مجلة الحولیات يحتوي قسماً مخصصا 
للتحقيقات هدفه كسب التعاطف مع التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
ومع أدوات المؤرخ الجديدة وهي وثائق عفوية تختلف عن الأرشيف 
التقليدي. ولكن يجب ألا يؤدي هذا التوسيع في اهتمامات المؤرخ 
في هذه المرحلة إلى إحداث تهميش للإنسان لفائدة أي نوع من أنواع 
الحتميات التقنية أو الجغرافية. وبذلك يبيّن مارك بلوخ في نفس 
الوقت؛ أهمية التجديد التقني وتبعيته بالنسبة إلى المطلب الاجتماعي. 
وبأي شكل من الأشكال يجب أن لا يؤدي دمج الإضافات التي 
جاءت بها العلوم الاجتماعية إلى تشظي التاريخ. هناك جانب 
تجديدي اخر جاءت به هذه المدرسة الحوليّاتية یکمن في إعطاء قيمة 
للتاریخ-المشکل. إن المؤرخ بالنسبة إلى مارك بلوخ ولوسيان فيفر لا 
يستطيع أن يكتفي بالكتابة تحت إملاء الوثائق» عليه أن يسائلها 
ويضعها ضمن إشكالية. إنهما يقترحان ضد التاريخ - الرواية الذي 
ينادي به لانغلوا وسينيوبوس تاريخاً - مشكلاًء يكون أرضية نظرية 
لمفهومية تاريخ بنيوي مستقبلي. لم يعد التقسيم التاريخي يتمفصل BL‏ 
وفق حقبات كلاسيكية ولكن وفق مشكلات يتم إبرازها والبحث عن 
حلول لها. إن التأكيد على تاريخ -مشكل هو عنصر أساسي في 
نموذج الحوليات منذ ۰1929 ففي يومنا الحاضرء ورداً على سؤال 
برنار بيفو (Bernard Pivot)‏ فى برنامجه التلفزيونى أبوستروف 
(Apostrophes)‏ حول تعريف الارن الجديد في ds‏ أجاب جاك 


118 


لوغوف: «التاريخ الجديد هو التاريخ ‏ المشکل». مع ذلك. هل 
اكتشفت مدرسة الحولیات فعلاً أن الرواية تنظم من خلال إطار 
مفاهيمي معد مسبقاً؟ قطعاًء لا. لأنه سبقها الكثيرون. BUI‏ إذاً تتواصل 
راية التاريخ - المشکل ileb‏ وتوحد المجموعة؟ «بداية لفائدتها 
الاستراتيجية: إنها تسمح لهم أن يؤكدوا بأنهم يصنعون تاریخا 
جدیدا”“. عندما دخل لوسيان فيفر كوليج دو فرانس» أكد بصورة 
أساسية في درسه الافتتاحي يوم 13 كانون الأول/ ديسمبر 1933 على 
نظرة المؤرخ الجديدة والتي تقطع مع السلبية التي تدعوه إليها المدرسة 
التاريخانية : «إثبات فعل هو بناء»ء «كل تاریخ هو اختیار»“. وکتعبیر 
عن هذه المقاربة» إن لم تكن جديدة» فهي في كل الحالات في قطيعة 
مع التاريخ ‏ الرواية الذي يمارسه مؤرخو تلك الفترق هي أطروحة 
لوسيان فيفر نفسها والتي نوقشت عام 1911 حول فيليب الثاني ومنطقة 
الفرانش كونتيه. تبقى الفرضية المركزية هناء فرضية سياسية والأستاذ 
المشرف هو غبريال مونوء وهي عمل يعود إلى ما قبل الحوليات أي 
قبل رفض السياسى. ولكن عندما بدأ لوسيان فيفر بدراسة هذه 
المقاطعة فى وقت تحول عسير بعد خلافة شارلکان (Charles Quint)‏ 
لم يكتف T‏ مونوغرافيا لدراسة الصراعات السياسية المحلية» فقد 
أعطى قيمة لدراسة الصراعات الاجتماعية الناشئة وللمقاومة التى أدتها 
هذه المقاطعة لتقدم الحكم الفردي: «إنه الصراع والتطاحن القوي بين 
طبقتين اجتماعيتين: النبلاء والبورجوازية. إنه صراع من أجل السلطة 


Hervé Coutau-Bégarie, Le Phénoméne «nouvelle histoire»: Stratégie et (47) 


idéologie des nouveaux historiens (Paris: Economica, 1983), p. 52. 
L. Febvre, «Leçon inaugurale au collège de France,» décembre 1933, (48) 


Febvre, Combats pour l'histoire, pp. 7-8. : أعيد نشره في‎ 
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ومن أجل التأثیر ومن أجل الهيمنة الماش .وكات عند لوسیان 
فيفر أيضاً. ومن وراء هذا الصراع الکبیر الذي آلهب المنطقة طيلة 
النصف الثاني من القرن السادس عشر» البحث عن الواقع اليومي وعن 
التحولات الغامضة والمهملة وصولا إلى الحياة الشعبية. ونتجت عن 
ذلك حركة جدلية حاول إعادة تركيبها: هی حركة الأحداث الطارتة 
المختلفة حيث يتواجه التناقض بين المقاطعات والسلطة المركزية. لم 
يحجب لوسيان فيفر فى هذه الدراسة الحلقة السياسية ولكنه وضعها 
في قلب الصراعات. والسياسي لم يعد إذاً المجال الحصري لقطاعات 
أخرى من الواقع الاجتماعي» ولكن لا يعني ذلك أن دوره ليس 
مركزياً. فهو يصف هذا التداخل بين الضغوطات الاجتماعية والسياسية 
التي تنفجر عندما ينقطع التوازن الذي أسسه شارلکان» ويرى منطقة 
الكونتيه (La Comté)‏ ملتزمةً رغماً عنها سياسة فيليب الثانى التى 
أصبحت أكثر فأكثر سياسة إسبانية. يبيّن لنا هذا التاريخ من #0 فراع 
الزعامات» بؤس المنطقة يمثله الفائض البشري وارتفاع الأسعار 
والتخريب الذي يحدثه المرور المتكرر للجيوش الملكية» هذا دون 
احتساب الكوارث الطبيعية والطاعون الذي ظهر بين عامي 1584- 
6 وهو الأعنف بالنسبة إلى كل ما سبق. لم ينس لوسيان T‏ أمام 
تراجع طبقة النبلاء وتقدم بورجوازية أثرت من جراء تطور التجارة 
والمضاربة» أن يأخذ في الحسبان نتيجة هذه الحركة المزدوجة: «كان 
الفلاح هو ضحية مثل هذا المجهود. وهو الذي كان يوفر للنبيل مصدر 
حياته أصبح يوفر للبورجوازي مصدر Pal‏ إنها لوحة كاملة 
للمجتمع الكونتوازي (Société comtoise)‏ قدمها LJ‏ لوسيان es‏ 


Lucien Febvre, Philippe II et la Franche-Comté: Etude d'histoire (49) 
politique, religieuse et sociale (Paris: Flammarion, 1970), p. 9. 
.149 الصدر نفسه» ص‎ (50) 
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بطريقة إشكالية وديناميكية رُسمت في ذروة صراع له أبعاد اجتماعية 
وسياسية أحدثت تحولات لا عودة عنها كانت نهايتها تحولاً فى طبيعة 


إذا كان التاریخ - المشکل يشكل الأرضية النظرية لتاريخ بنيوي 
مستقبلي» فان ذلك يبرز أكثر عند مارك بلوخ الذي يريد إعادة تركيب 
المجتمع الفيودالي : «إنه تحليل وتفسير بنية اجتماعية مع علاقاتها ذاك 
الذي نريد محاولة إنجازه «ile‏ فقد سبق لمارك بلوخ من خلال 
المميزات الخاصة أن وقف ضد المبالغة فى اعتبار التأثيرات 
الاقتصادية للأوبئة في تفسیر آزمة القرنین الرابع عشر والخامس 
عشرء على عکس ذلك قام بالترکیز على آهمية تدني العائدات 
الفيودالية مبرزاً بذلك آولوية القواعد البنيوية لنظام اجتماعي. وقد 
تناول في ما بعد في کتابه المجتمع الفيودالي حقيقة کاملة تشمل في 
تناسق واحد الاقتصادي والاجتماعی والذهنی: «أدَى تطور الاقتصاد 
إلى مراجمة حقيقية gels Vi AU‏ معلناً عن کل الابحاث 
المستقبلية حول علاقات النسب» كان مارك بلوخ یفکر في العلاقة 
الموجودة بين روابط الدم والفيودالية: «عوضا عن روابط الدم 
الواسعة التی كانت سائدة قدیما» نری مجموعات تحل مکانها تقترب 
أكثر من عائلاتنا الضيقة الموجودة البوم. ..» ولکن «حذار أن نتصور 
أنه حصل منذ العهود القبلية البعيدة» تحرر اعتيادي للفرده" "۰ فهو 
يبيّن بذلك أن التابع في علاقته بالسيد والسيد بالتابع» قد نسج Us‏ 
روابط شبيهة بروابط النسب مع ما يترتب على ذلك من حقوق 


Marc Bloch, La Société féodale, l'évolution de l’humanité; 8 (Paris: A. (51) 
Michel, 1968), p. 16. 

)52( المصدر cami‏ ص 114. 
)53( الصدر نفسه» ص 203- 206. 0 


وواجبات أيضاً. وفي هذا النظام الفيودالي» لا تنتقل الفيودالية آلياً 
عند وفاة المتمتع بها مع أن قانون الوراثة سينتصر على القانون لأن 
الواقع الاجتماعي ينتهي دائماً بفرض نفسه على الواقع القانوني 
وبنفس الطريقة يعيد المؤرخ الاجتماعي تركيب واقع أكثر تعقیدا 
وأكثر ثرا من المؤرخ الذي يكتفي بالقانون المكتوب. لا يعني تحديد 
الأطر البنيوية لمجتمع ما بالنسبة إلى مارك بلوخ موت حركة التاريخ 
والتطور والتحولات» فهو يرى بوضوح خط انكسار أو قطيعة انطلاقاً 
مما دعاه العمر الثاني للفيودالية. تحدث عندئذ الية معاكسة للفترة 
الأولى تتميز بالمركزية والتجميع وبتركيز مؤسسات لها أنشطة ممتدة 
أكثر من ذي قبل. لقد تغيرت بنية المجتمع بأكملها يحركها انتهاء 
الغزوات والتزايد الديموغرافي وتقدم حركة إصلاح الأراضي والتطور 
الحضري وتعميم التداول النقدي. ونتج عن ذلك اندثار ما كانت تبنى 
عليه الفيودالية حقيقة» أي ضعف الدولة. إلا أن الملكيات الفيودالية 
بقيت بعد انتهاء زمن الفيودالية. يسجل مارك بلوخ DI‏ دراسته البنيوية 
ضمن حركية تاريخية عميقة تغيرها من الداخل كما من الخارج. 


هناك حقل آخر له خصوبة خاصة فى ذلك الوقت تعرض 
لادراك حقيقي لمصلحة مجال المورخ. هو حقل الجخرافیا التي 
تحولت إلى جغرافیا تاريخية» وهو pige‏ جدید LES‏ الخصوبة 
وسيكون. الاظار الدع لا میک Safe de le‏ 
المونوغرافية فى ما بعد الحرب العالمية الثانية. لقد ولدت هذه 
الجغرافیا التاريخية من التقاء الفيدالية (Vidalisme)‏ والحوليّاتية 


.(Annalisme) 


قبل هنا مارك بلوخ ولوسيان فيفر التحدي الذي أطلقته مدرسة 
جغرافیه مزدهرة» ولن یتوانیا» مثل من خلفهماء عن التجوال في 
الحقل الجغرافي قبل امتلاکه وضمه JR‏ بساطة عندما تذوي المدرسة 
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الجغرافية. يتوافق هذا الزواج مع روح العصر المتمثلة في إعادة 
اعتبار المنطقة والمقاطعة في فرنسا هذه» التي أصبح هناك وعي 
بالمركزية البالغة الشدة فيهاء وذلك قبل جان فرانسوا غرافييه (Jean-‏ 
François Gravier)‏ . وقد دی ذلك إلى المساهمة في نجاح جغرافيا 
تاريخية متخذة من المنطقة إطاراً لها ومتسائلة عن خصوصيتها: OD‏ 
المجموعات الاجتماعية التي تعبر عن الإنسان في الواقع هي 
الوحدات الطبيعية الجغرافية والاقتصادية: المنطقة والمهنة»2©. إن 
الدراسة الديموغرافية والاقتصادية ودراسة العلاقات الاجتماعية التى 
تمثل محاور البحوث المفضلة لدى الحوليّات» تتكيّف أكثر مع 
المجالات المحدودة حيث يكون تحقيق معرفة المعطيات الإحصائية 
وتوليفها أيسر بالنسبة إلى منطقة مما هو بالنسبة إلى مساحة أوسع. إن 
الكشف التاريخي الخاص بالحولیات يتأقلم أحسن مع هذه الوحدات 
الجغرافية ذات الأبعاد المحدودة. لتعميق الحراثة لابد من اختيار 
وحدات ذات أبعاد إنسانية» فهى الطريقة الوحيدة لتحقيق التوليف 
الذي يطمح إليه أنصار الحولیات. لقد كان لوسيان فيفر بصورة أخص 
أقرب إلى المدرسة الفيدالية» فهو زميل جول سيون في دار المعلمين 
معه عام 1931 LUS‏ حول نهر الراين. وقد أسندت إليه في مجلة 
التوليف التاريخى مسؤولية متابعة إنتاجات المدرسة الجغرافية 
الفرنسية. كتب منذ 1905 لمجلة التوليف التاريخى مونوغرافيا حول 
منطقة الفرانش كونتيه في إطار سلسلة تتعلق بمناطق فرنسا وذلك 
حسب المفاهيم التوليفية التي أشار إليها هنري بر. وقبل الاستيلاء 
على الحقل الجغرافي لمصلحة المؤرخ» كان لوسيان فيفر يستغل 


`` Plans, no. 1, p. 16. (54) 
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عرضه للكتب لخلق حوار متعدد الاختصاصات ويمدح من خلال ذلك 
الأعمال الجغرافية لعل المؤرخين يستوحونها. إن ربط الكتابة التاريخية 
بالثوابت والأمد الطويل في علاقة بالجغرافيا وعلى عكس ذلك إبراز ما 
يمكن للطبيعة أن يطرأ عليها من تغيرات عبر الزمن» ذلك هو المنظور 
الذي تنخرط فيها القطيعة الحوليّاتية التي تفكر بلغة التكامل وبلغة 
التضامن الضروري في علاقات التاريخية بالجغرافيا. كان لوسيان فيفر 
في عرضه لهذه الكتب» يدافع عن الأعمال الجغرافية المنطلقة من 
فرضيات ومن قضايا مرکزیة» وعلى عكس ذلك» كان ينتقد بشدة كل 
ماينبثق عن المخططات التي تودع في الأدراج وعن مجرد 
التجميع”””. وكما كان يقترح التاريخ ‏ المشكلء فهو يدافع عن 
جغرافيا - مشکل . في دراسته حول الفرانش كونتيه» يبيّن لوسيان فيفر 
ف فوشي لم نكن اسم Ce‏ راي بل هو اسم 
تاريخي لا يعبّر عن بلد وإنما عن دولة وهو يغطي تنوعاً كبيراً في ما 
يتعلق بأرضياتها الجيومورفولوجية والمناخية وعن إنتاجها وسكانها. 
يسمح هذا العرض بإبراز الدور الرئيسي للإنسان بشكل أفضل : Jar‏ 
نصيب الإنسان هو الغالب. لأنه» في النهاية» هو الذي بنى من أجزاء 
متنافرة وحدة سياسيةء أي دولة». وقد توصل مارك بلوخ إلى 
استنتاج مماثل في نفس السلسلة حول مناطق فرنسا والتي درس فيها 
منطقة ال إيل دو فرانس op :(L'Tle-de-France)‏ ال BP‏ دو فرانس» 
محرومة من وحدة مناطقية»”””. تدخل لوسيان فيفر سنة 1922 في 


Lucien Febvre, «C. R. de la «Basse Normandie» de Felice,» Revue de (55) 

synthèse historique (1907). 

Febvre, Philippe II et la Franche-Comté: Etude d'histoire politique, (56) 

religieuse et sociale, pp. 30-31. 

Marc Bloch, L'Ile-de-France (les pays autour de Paris) (Paris: L. Cerf, (57) 
= 1913), 
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الجدل القائم بين علماء الاجتماع والجغرافيين بكتاب الأرض والتطور 
البشري. فانحاز للجغرافيين مادحاً الفيدالية (Vidalisme)‏ ولكن من 
أجل تمثل أفضل لمجالهم. وقد رفض عملية الهجوم التي قام بها 
علماء الاجتماع الدوركايميين الذين سعوا إلى دمج الجغرافيا تحت 
التسمية الجديدةء المورفولوجيا الاجتماعية : «لا يمكن لهذه العملية أن 
تطمح إلى إلغاء الجغرافيا البشرية لمصلحتها»" » أعاد لوسيان فيفر 
استعمال حجج فرانسوا سيميان ضد الجغرافياء هذه المرة لدحضهاء 
فالجغرافيون لا يستطيعون الوصول إلا إلى ظروف ممكنة ولا يبلغون 
تفسيرات نهائية وإلى سببية بسيطة» وهذا بالعکس؛ لا يلغي ثراء 
الجغرافيا: «فالجغرافيا لا تطمح لتكون علم TET‏ إن 
مواضيع ومناهج علم الاجتماع والجغرافيا في رأي لوسيان فيفر متباعدة 
كثيرا. وعلى عكس دلك. فان التاريخ المجدد كما تراه الحوليات قد 
وجد ليتفق مع جغرافية فيدال دو لا بلاش. ستؤدي هذه الثورة 
المزدوجة إلى اندماج عميق في إطار الملاحظة والبحوث التجريبية : 
إن مجالاً من الجهد الكبير يؤدي بنا نحن» المؤرخين والجغرافيين» 
إلى مستقبل لا حد Peu‏ شارك لوسيان فيفر في النقاش الدائر بين 
جغرافية راتزل (Ratzel)‏ الألمانية والجغرافيا الفيدالية منحازاً بشدة إلى 
هذه الأخيرة» فقد اعتبر الجغرافيا السياسية لراتزل التي تتمحور حول 
مفاهيم المواقع والأمكنة بمثابة التاريخ السياسي الذي يدحضه وقدم 


` S. Fleury, ed., Mélanges M. Bloch (Paris: EHESS, 1983), tome : أعيذ نشره فى‎ 
2, pp. 692-787. 


Lucien Febvre, La Terre et l'évolution humaine (Paris: Renaissance du (58) 
livre, 1922), p. 78. 


(59) المصدر نقسه» ص 84. 
)60( المصدر تفسه» ص 398. 
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القطيعة التي تمثلها الجغرافيا الفيدالية على أنها بداية لما سيكون 
المجال الجغرافي كتلك التي يريد تحقيقها هو في الحقل التاريخي 
بالنسبة إلى التاريخ التاريخاني. كما قام لوسيان فيفر بتصفية حساب 
الحتمية الجغرافية منحازا إلى مفهوم الاحتمالية الفيدالية. إن الطبيعة 
ليست كياناً محايداً تتحكم في حياة الانسان» فهي مؤنسنة منذ 
البداية ومبدلة جذريا بفعل الإنسان: «لا تمارس العوامل الطبيعية 
على الانسان آبداً فعلاً UF‏ صرفاً أعمى موسوماً Pl‏ فهر 
يهاجم هنا النقاش الداخلي بين الجغرافيين للتنديد بالدراسات 
الجغرافية التقليدية المبنية على حتمية الظروف الطبيعية التي لا بد 
منها. وهو حتى وإن ذهب مذهب أطروحات الجغرافيا البشرية 
الجديدة فلم يكن استقباله في هذا المجال استقبالا حاراً. ونفهم 
من هذه الزاوية أن لوسيان فيفر لم يتدخل كحكم محايد وإنما 
يسعى تحت غطاء التاريخ الجديد للاستيلاء على الموروث 
الفيدالي. لقد اتهم كاميل فالو (Camille Vallaux)‏ لوسيان فيفر 
بالرغبة في «تحطيم الجغرافيا البشریة» وحتى ألبير دومانجون 
(Albert Demangeon)‏ رغم أنه سيكون متعاونا مع الحولیات في 
المستقبل. تدخل للتنديد «بالمبالغة النقدية» لدى لوسيان فیفر؛ 
«ومجهوده السلبي» ورغبته «في خلق فراغ من أجل التمتع 
. وإذا كان لوسيان فيفر يريد هنا أن يضع أسس تعاون 


بنقذه) 


)61( المصدر نفسه» ص 393. 

N. Broc, dans: Au berceau des Annales: Le Milieu : ورد فى‎ (62) 
strasbourgeois, l'histoire en France au début du XXème siècle: Actes du colloque de 
Strasbourg, 11-13 octobre 1979, [organisé par l’université de Strasbourg et le 
groupe d'études historiographiques]; sous la direction de Charles-Olivier Carbonell 
et Georges Livet, recherches et documents/ société savante d’Alsace et des régions 


= de l’est; 31. Publications de l'institut d’études politiques de Toulouse; 6 (Toulouse: 
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عضوي بين الجغرافيين والمژرخین» فان ذلك يكون مقابل Jye‏ 
الجغرافيين عن علماء الاجتماع. وإذا كانت نتيجة ذلك إثراء 
الخطاب التاريخي فقد GS‏ ذلك إلى تقلص في ديناميكية الجغرافيا 
التي بتكريسها للتاريخانية» تفقد في نفس الوقت كل تفكير 
إبيستيمولوجي خاص وإمكانية بروز جغرافيا اجتماعية أو سياسية 
جديدة» تاركة للتاريخ مجال التفسير وتقويم وزن مساهمة العوامل 
الطبيعية إلى جانب العوامل الأخرى ومتخلية له في نفس الوقت 
عن الغذاء الاجتماعى. والاحتواء الآخر الكبير للمجال الجغرافى 
حققه مارك بلوخ عندما أدخل في كتابه الخصائص المميزة للتاريخ 
الريفي الفرنسي (1931) تاريخ المشهد الريفي مستغلا وثائق التوزيع 
العقاري. لقد وجد الاتحاد العميق بين التاريخ والجغرافیا» في هذا 
الكتاب أرقى درجات التحقق وهو ما أعجب الجغرافيين الذين لم 
يجدوا بدأ من الانصياع . 


كان من أهم تأثيرات هذا التوجه للخطاب الحوليّاتي نحو 
الاقتصادي والحياة المادية والجغرافياء هو إبطاء المدة الزمنية. وقد 
حل محل زمن الأنظمة وفترات الحكم السریع؛ الزمن الطويل. أصبح 
المؤرخ يفضل ما يدوم فترة طويلة وما يتكرر ليتمكن من رسم 
الدورات الطويلة والميول على مدى قرون. في هذا المستوى أيضا 
الصرف» الذي لا يزال مسيطراً في بداية القرن العشرين» والذي بلغ 
صورة كاريكاتورية بالبحث المناقش في السوربون عام 1906 rolga‏ 
ثورة 1848: دراسات نقدية حول أيام 1 ۰22 23 و24 شباط/ فبراير 
8 والذي حوله ألبير كريميو (Albert Crémieux)‏ إلى أطروحة 


Presses de institut d’études politiques de Toulouse, [1983]), p. 258. 
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ضخمة من 535 صفحة عام 1911. وعلى العكس فإن 45,9 في المئة 
من مقالات الحوليّات فى الفترة ما بين 1929 و1939 تثناول الأمد 
الطویل» مقابل 30,7 فی المثة بالنسبة الی المجلة التاريخية و25,3 فی 
المئة بالنسبة إلى مجلة التاريخ الحديث والمعاصر". | 


توجه آخر اتبعته الحولیات وبنوع خاص مارك بلوخ الذي رفع 
التحدي الدوركايمي: التاريخ المقارني. عرض مارك بلوخ في أوسلو 
عام 1928 برنامجاً لتاريخ المجتمعات الأوروبية المقارن» وحدد فيه 
هدفه ومناهجه. لقد كان علماء الاجتماع يبنون اختصاصهم كعلم 
مادام يسمح بالمقارنة. وقد اعتمد مارك بلوخ هذا المنظور بالنسبة إلى 
المؤرخين: «ربما يكون مستقبل علمناء بدفع هذا الثمن»". إن 
فى مقارنة ما يمكن مقارنته أي مقارنة المجتمعات التى فى ما بينها 
بعض أوجه الشبه في البدايات. 

وتجنباً لمسيرة غير تاريخية تعالج العموميات الكبرى خارج 
مجال المكان والزمان فى إطار مقارنات كبيرة ضمن التشابه» حدد 
مارك بلوخ نزعة المقارنة داخل المجتمعات ذات النمط الواحد واعتبر 
هذه المسيرة أكثر علمية من التأويلات المتعلقة بالشبه بين المجتمعات 
البدائية والمجتمع الغربي في العصور القديمة. وكان من المهم إذاً 
الانطلاق من تقارب إما في المكان أو في الزمان. على التاريخ 
المقارني أن يسمح للمؤرخ بالوصول إلى الأسباب الأساسية للظواهر 
التي تمت ملاحظتها وتكشف له الدوافع الحقيقية لأوجه الشبه 
والاختلاف. 


Dumoulin, «Profession historien: 1919-1939,» p. 261. (63) 
Marc Bloch, «Pour une histoire comparée des sociétés européennes,» (64) 
dans: Fleury, ed., Mélanges M. Bloch. 
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والفائدة الكبرى الأخرى لمذهب المقارنة هي إخراج التاريخ من 
الحدود الاصطناعية التى سبيت لبحوثه وتجاوز التقسيمات 
الطوبوغرافية مثل الحدود الوطنية للدول المطبقة على العصر الوسيط 

سمح مذهب المقارنة لمارك بلوخ où‏ يتخذ lai‏ رحبا لتجريب 
فرضياته. وهكذا لم يفرق أبدأ بين عناصر التاريخ الفرنسي وعناصر 
التاريخ الأوروبي وليس ذلك من أجل بناء مجموعة موحدة الشكل 
بل بالعكس كان ذلك من أجل اكتشاف العناصر المميزة 
والاختلافات. في دراسته للمجتمع الفيودالي وانطلاقاً من وجهة نظر 
آوروبية وباستثناء تلمیحه إلى الیابان فقد لاحظ قطيعة داخلية بين 
آوروبا الغربية وباقي آوروبا انطلاقاً من الارث القدیم المشترك. كان 
حدساً مهماً لمؤرخ ماقبل یالطا يشير إلى انقسام أوروبي آقدم من 
انقسام عام 1945. إن كل مخترع هو نبي إلى حد ما على طريقته 
الخاصة. 


مؤرّخو الذهني 

حاز مارك بلوخ ولوسيان فیفر» في إطار مشروعهما الاحتوائي» 
على منطقة أخرى من مناطق المعرفة تلك التي نسميها دراسة 
الذهنيات والتي أتت من علوم غريبة عن التاریخ: الإثنولوجيا وخاصة 
علم النفس. وقد استخدم لوسيان فيفر على هذا الصعيد أعمال 
صديقه وزميله فى دار المعلمین» شارل بلونديل. استعمل هذا الأخير 
«Jill‏ مفهوم الذهنية البدائية منذ عام 1926 التي كانت آنذاك 
حاضرة عند لوسيان ليفي برول (Lucien-Lévy Bruhl)‏ عام 1910 . 


Lucien Lévy-Bruhl, Les Fonctions mentales dans les sociétés inférieures (65) 
(Paris: F. Alcan, 1910). 
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إن هذا التطعيم العلمي الجديد الذي سمح بأن يتكون تاريخ نفسي 
أصبح ممكنا نتيجة لفقر اختصاص علم النفس الذي يتنازعه ميله 
للممارسة العملية ونشاطه النظري» لكنه لم ينل صدى كبير مباشرة 
لو لم يحدث هذا التوجه في أعمال مارك بلوخ ولوسيان فيفر. 
يؤسس هذا الانعطاف نحو الذهنيات للتطورات المستقبلية والازدهار 
الذي لا يقاوم في الستينيات. في هذه المرحلة الأولى من مراحل 
الحولیات JE‏ نصيب التاريخ الثقافي بمفهومه الواسع محدوداً وحتى 
أقل مما هو عليه في المجلة التاريخية. نلاحظ هنا قطيعة واضحة بين 
اهتمامات لوسيان فيفر المعتمدة أكثر فأكثر على ما هو ذهني 
ومحتوى المجلة الذي بقي اقتصادياً واجتماعياً بالدرجة الأولى. ولكن 
تبقى أعمال مؤسسّي الحولیات موسومة باهتمام شديد لاستقراء العالم 
الذهني. تغذی هذا الاهتمام من منبعين: من علم النفس الذي كان 
تأثيره هاما بنوع خاص لدى المؤرخين في تلك الفترة» الذين كانوا 
يرغبون في تجديد علمهم: إن التاريخ في مجمله هو علم النفس 
بالذات: إنه ولادة وتطور النفسانیة»* لكنه تغذى Lal‏ من علم 
الاجتماع الدوركايمي. إن هذا الإلهام المزدوج أثر في مديرّي 
الحولتات بصورة مختلفة. كان لوسيان فيفر أكثر ميلا إلى الاهتمامات 
النفسية الخالصة وإلى مقارنة الفرد بالعالم الذهني الذي يتدخل فیه 
ففتح بذلك ثغرة حاسمة في تاريخ الأفكار التقليدي بوضعه عمل 
المژرخ في مستوی التمفصل بين الاثر والظروف الاجتماعية والذهنية 
التي صنعته. وکان توجه لوسیان فيفر متأثرا کثیرا بالنزعة الانسانية 


Henri Berr, La Synthèse en histoire: Essai critique et théorique, (66) 
bibliothèque de philosophie contemporaine (Paris: F. Alcan, 1911), 

J. Revel, dans: Burguière, dirs., Dictionnaire des sciences historiques, : ورد فى‎ 
pp. 450-456. 1 
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الكلاسيكية وبالنظرة للإنسان كفرد. فهو رد فعل على المبالغة 
العلموية التي تقصي الإنسان. والافق التاريخى للوسيان فيفر والنقطة 
المحورية في بحوئه آصبحت [ذاً المجال الذهني والنفسي. ولسبر 
آغزار اا الي راف اتف لبان قیفر مر ايفن 
الفرد حقلاً لتحالیله سواء من خلال لوشر (Luther)‏ أو 
رابليه (Rabelais)‏ أو مارغریت دو نافار (Marguerite de Navarre)‏ آي 
مجال الواعي» الواعي المفرد. وسلك مارك بلوخ مسلكاً آخر في 
مقاربته للذهنيات» فقد تشبث آکثر منذ عام 1924 من خلال کتابه 
الملوك صناع المعجزات بوصف الممارسات الجماعية والرمزية 
والتمثلات الذهنية غير الواعية لمختلف المجموعات الاجتماعية. وقد 
آفاد بلوخ من إضافات علم الاجتماع الدوركايمي أكثر مما أفاد من 
علم اللفس لولوج عالم الذهني. 


إن المسار الذي اتبعه ينتمي آکثر إلى البنيوية ویمهد لمناهج 
الأنثروبولوجیا التاريخية. ومن هذا المنظور لم يكن لوسیان فیفر؛ 
الذي یقدم عاده کموسس لتاریخ الذهنیات. هو الذي سیکون له 
العدد الأكبر من الورثة: Op‏ التوجه النظري الذي كان سائداً في 
العلوم الاجتماعية في الخمسينيات يدعو إلى اتباع المسلك الذي 
خطه مارك بلوخ E‏ إن علم النفس التاريخي تجاوزه الزمن سريعاً 
في حين أصبح المستقبل زاهراً بالنسبة إلى البحوث التي استفادت من 
الواعية وظروف الإنتاج الثقافي والظواهر الذهنية في علاقتها بالحياة 
الاجتماعية وبالمجموعات الاجتماعية. إنه اهتمام واحد بما هو ذهني 


André Burguière, «Y a-t-il une nouvelle histoire?,» colloque de Loches, (67) 


Institut collégial européen (1980), p. 28. 
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ولكن بطريقتين مختلفتين لمدرسة تاريخية واحدة. تبدو هذه ASUS‏ 
واضحة عندما قام لوسيان فيفر بعرض كتاب المجتمع الفيودالي 
لمارك بلوخ في الحوليّات عام 1940. على الرغم من الصداقة ومن 
الأخوة الفكرية والعاطفية ا الرجلین» فقد كان لوسيان فيفر 
شدید النقد لکتاب مارك بلوخ: ليت زا اتام فا ام ع 
انتباهى شخصياً بعد الانتهاء من قراءة الکتاب» أن الفرد يكاد يكون 
قافا تماما وأكاد أقول لو تجرأت» أن كتاب مارك بلوخ يعبر عن 
عودة إلى الشكلانية. ولنسمٌ الأشياء بأسمائهاء إنها عودة إلى 
الاجتماعي الذي هو شكل جذاب من أشكال التجريد P‏ 

لقد كان علم النفس اذاً هو الملهم الكبير للوسيان فيفر الذي 
ينادي بتاريخ العواطف والحب والموت والعطف والقسوة والفرح 
والخوف. .. ولكنه يوضح أن هذا التاريخ يجب أن يكون ضمن 
دراسة شاملة لحضارة» ويجب أن لا يكون مقتلعا من جذوره 
كموضوع معزول عن سياقه مندمج في التعميمات التاريخية الكبرى أو 
تلك التي تتعلق بالطبيعة البشرية: «عندما أقول: إننا لا نملك تاريخا 

للحب وللفرح» فافهموا من ذلك إنني لا أدعو إلى دراسة عن الحب 
آو الفرح عبر کل الأزمنة والعصور ومن خلال کل Pa Lao‏ 
وعلم النفس يُتناول إذأ کمادة للمزرخ » يجب أن یندرج ضمن 
تحليل الحضارات التي لا ينفصل عنها. يعبر الثنائي nie‏ عن 


L. Febvre, dans: Annales d'histoire sociale, tome 2, no. 1 (1940), (68) 


pp. 39-43, 

Annales d'histoire sociale, tome 3, nos. 3-4 (1941), : أعيد نشره فی‎ 
Febvre, Pour une histoire à part entière, pp. 413-427. : فی‎ Lai و أعيد نشره‎ 
L. Febvre, dans: Annales d'histoire sociale, tome 3, ños: T2 (1941), (69) 
pp. 5-20, 

Febvre, Combats pour l'histoire, pp. 221-238. : نشره في‎ si 
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نفسه في قلب إشكالية لوسيان فيفر على النحو التالي: «ليس الفرد 
fui‏ إلا ما يسمح به عصره ومحيطه الاجتماعي»”". وفي كتابه 
لوثر"" وضع لوسیان فيفر وجهاً لوجه نفسية فرد. هو لوثر» مع 
المحیط الذهني لالمانیا في القرن السادس عشر. ومن جراء لقاء 
هذين العاملین؛ ظهر الاصلاح الديني والانشقاق عن روما. وعلی 
عکس الدراسات التقليدية لم يتم تفضیل آهمية الفرد ON‏ لوسیان فيفر 
پرفض بشدة هذا التصور للتاریخ ولکن الجو الذهني هو الذي يسود» 
حيث يتم الالتقاء بين الطموحات الفردية والجماعية. إلا أن لوسیان 
فيفر في هذه الدراسة النفسية - التاريخية يبدي ميلا إلى التخلي عن 
الوقائع الاجتماعية» مع آنها حاضرة في أطروحته عن الفرانش 
کونتیه. من أجل ما هو ذهني. وعلم النفس الاستيعادي (المستعيد 
للماضي) أو علم النفس التاريخي» يرمي إلى إعادة بناء الأطر الذهنية 
للعصور الماضية» وإحداث قطيعة مع مفهوم لطبيعة إنسانية لا زمنية» 
ابتة» وكذلك مع كل مفارقة تاريخية» أي هذا الميل الطبيعي الذي 
يدفعنا إلى إسقاط مقولات تفكيرنا وشعورنا ولغتنا على مجتمعات لا 
معنى لهذه المقولات فيهاء أو ليس لها المعنى ذاته. هذا هو توجه 
كتابه رابليه (Rabelais)‏ الصادر عام 2 «تجنب الخطيئة الكبرى» 
الخطيئة التي لا تغتفرء وهي: المفارقة التاریخیة . لقد هاجم 


L. Febvre, dans: Encyclopédie française, «Histoire et psychologie,» (70) 
tome 7, 1938, 

Febvre, Combats pour l'histoire, p. 211. ; عد نشره في‎ 
Lucien Febvre, Un destin: Martin Luther, collection hier; 3, avec une (71) 
postf. de Robert Mandrou, 4ème éd. (Paris: Presses universitaires de France, 
1968). 

Lucien Febvre, Le Problème de l'incroyance au XVIème siècle: La (72) 
Religion de Rabelais, l’évolution de l'humanité; 53 (Paris: A. Michel, 1942), p. 15. 
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لوسيان فيفر من خلال هذا الكتاب أطروحة À‏ لوفران (A. Lefranc)‏ 
الذي جعل من رابليه رجلاً عقلانياً ومفكراً حراً» فهو يتساءل عن 
إمكانية عدم الإيمان في القرن السادس عشر ومن أجل ذلك يعيد 
تركيب الآليات الذهنية لتلك الفترة ليخلص إلى أن لوفران ارتكب 
خطيئة المفارقة التاريخية وقراً نصوص القرن السادس عشر بعيون 
قارئ القرن العشرين. إن الآلية الذهنية للقرن السادس عشر لا تسمح 
في نظر لوسيان فيفر بظهور فكر منطقي كالذي سيولد في ما بعد 
خلال القرن السابع عشر: الديكارتي ومع غاليليه (Galilée)‏ وقواعد 
(النحو) ل بور رويال (Port-Royal)‏ لقد بیّن إلى أي مدى كانت 
المسيحية تضبط بشكل كامل الحياة الجماعية والفردية في القرن 
السادس عشر: «فقد كانت الهواء الذي یتتفسه LP LUN‏ کان 
اکتشاف بنی القرن السادس عشر الفكرية حدیثاً ومهد لدراسة 
التشکیلات الاستدلالية التي قام بها میشال فوکو «(Michel Foucault)‏ 
فهو لا یخلو من جملة من المرجعیات التي تحیل إلى مذهب تطوري 
آوروبي مركزي تجاوزه الزمن» تضمنه کتاب لوسیان فيفر الذي یثیر 
مسألة «قصور ونقائص الفکر» في القرن السادس ne‏ عند 
الحدیث عن نقائص لغة تلك الفترة وعن ترکیب عبارات ينتج عنه 
«انطباع بالتذبذب والغموض»*. إن ديانة رابلیه لا LE‏ على ضوء 
الغنوصية المستقبلیة» ولکن يجب إرجاعها إلى إراسم (Érasme)‏ 
وإلى فكر عصر النهضة التي يجب بالنسبة إليها التأكيد على القيمة 
المطلقة للطبيعة و للإنسانية. و لن يكون في ما بعد هذا النهج حول 


)73( المصدر نفسه» ص 308. 
)74( المصدر نقسه t‏ ص 328. 
)75( المصدر نقسه» ص 332 
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(6). 


نفس الموضوع. رابليه» نهج ميخائيل (Mikhail rt‏ 
«Bakhtine)‏ فهو يقدم لنا قراءة لرابليه وكأنه تعبير وإعادة لثقافة شعبية 
بأكملها وخاصة في وضع خارجي بالنسبة إلى الثقافة الرسمية العالمة. 
تصبح الالية الذهنية للوسيان فيفر منشطرة انطلاقا من الثنائية 
الاجتماعية. ويقدم رابليه في هذا الإطار كالكاتب الذي نجح في 
استعادة عفوية ونقاوة ثقافة قمعتها دواليب الدولة الظالمة. إن الأهمية 
التي منحها رابليه للنشاطات الجسدية وللحياة المادية لم تفعل سوى 
إعادة إرث هذه الثقافة وهذا العالم الخاص الذي هو مجال المقاومة» 
فقد غاب هذا الأفق الاجتماعي عن لوسيان فيفر الذي كان منكبا 
على مشروع بناء علم نفس تاريخي. 

أما الأداة الثانية لمقاربة الذهنى التى نادى بها لوسيان فيفر فقد 
كانت تنبع من بناء تاريخ أدبي والذي د كتابه رابليه أحسن تعبير 
عنه. وهنا أيضاً هى محاولة استيلاء تتناول هذه المرة أحد 
الاختصاصات الأكثر تجذراً فى الجامعة وهی الدراسات الأدبية» فقد 
احتوى العدد الأول لمجلة التوليف التاريخي لهنري بر عام 1900 
مقالا هو عبارة عن بیان كتبه غوستاف لانسون (Gustave Lanson)‏ 
وبسط فيه طموحاته: تحريك بعض من جمود أهل الآداب» فهو 
يرغب في إدخال التاريخ في المقاربة الأدبية ولكن ليس له من شريك 
سوى مدرسة تاريخانية هدفها المفضل الثأر من الألمان أكثر منه 
العناية بالأدب» فإذا كان غوستاف لانسون بصورة ما شديد التأثر 
بمواقف شارل سينيوبوس وشارل لانغلوا اللذين يمدح أعمالهما 
ومنهجهماء فهو لا يقل تجديدا عندما يعلن عن رغبته في اكتشاف 


M. Bakhtine, L'Oeuvre de François Rabelais et la culture populaire au )76( 
moyen âge et sous la renaissance, bibliothèque des idées traduit du russe par André 
Robel (Paris: Gallimard, 1970). 
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الواقع المغمور لأدب المقاطعات وهو أدب المغفلين والمنسيين. .. 
ولكنه يضع كذلك أسس علم اجتماع أدبي وتاريخ للذهنيات عندما 
يبحث في التعرف على ظروف الإنتاج والانتشار الأدبي» وفي العلاقة 
التي يقيمها القارئ بالأثر الذي يقرأ وأسباب نجاح هذه القصة أو 
تلك. لقد أحدث قطيعة مع المونوغرافيات التقليدية للكتاب الكبار أو 
الأعمال الكبرى التي تُمتّدح باسم خلود الطبيعة البشرية: «توجد 
الكتب من أجل القراء.. من يقرأ وماذا يقراً؟ هذان هما السؤالان 
الأساسيان»””. وإذا لم يتحقق هذا البرنامج من قبل المختصين في 
الآداب» فسیتبناه لوسيان فيفر الذي نرى أن اهتماماته الرئيسية هي 
نفسها اهتمامات غوستاف لانسون» فقد تعجب لوسیان فيفر عام 
1 من التخلي عن مشروع غوستاف لانسون وبيّن من خلال 
أعماله حول لوثر ورابلیه أن المژرخین قادرون على إنجازه: «تاریخ 
تاريخي للادب في فترة معينة وذلك في ارتباطه بالحياة الاجتماعية 
لهذا العصر . .. وفي سبیل کتابته يجب اعادة ترکیب البيثة والتساژل 
عمن یکتب ولمن یکتب ومن يقرا ولماذا بغرا ۳۹۲.۰ آعاد حرف 
آفاق بحث غوستاف لانسون ولکن هذه المرة باشراف المورخین. 
یمثل الأدب إذاً أداة فعالة لاعادة بناء الاحساس الماضي ولکنه لا 
يعدو أن یکون عنصراً من ترکیب أكثر تعقیدا. وعلی المؤرخ أن يلج 
حقول بحث أخرى مثل الایقونوغرافیا الفنية وکذلك علماً جديداً في 


آوج الازهار وهو الالسنية. في هذا المجال كان لوسیان فيفر متأثراً 


Gustave Lanson, «Programme d'étude sur l’histoire provinciale de la (77) 

vie littéraire en France, 1903,» dans: Essais de méthode, de critique et d'histoire 
littéraire, rassemblés et présentés par Henri Peyre (Paris: Hachette, 1965), p. 83. 

L. Febvre, «De Lanson à Mornet: Un Renoncement?,» Annales (78) 
d'histoire sociale, tome 3 (1941). 

Febvre, Combats pour l'histoire, pp. 263-268. : أعيد نشره في‎ 
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بأنطوان مييه الذي كانت دراسته للغة الإغريقية مفعمة بالتاريخ. OP‏ 
دراسة اللهجات الإغريقية هي دراسة تاريخ الاستعمار الإغريقي». 
يمكن لهذا الاندماج العميق بين الفرضيات التاريخية والفرضيات 
الألسنية أن يدعم الموقع المركزي الجامع لعلم التاريخ. وإذا نجح 
التاريخ في استيعاب الأدب» والالسنية والإيقونوغرافياء فيمكنه أن 
يأمل في مستقبل زاهر في مجال معرفة الثقافة. 


يتقاسم مارك بلوخ مع لوسيان فيفر هذا الاهتمام بتاريخ 
الذهنيات» فهو يعطي من خلال هذا المنظور مكانة مركزية لعلم 
النفس. وهو لا يخلو من انحراف ذهنوي عندما يعتبر أن على التاريخ 
أن يجد للأحداث النفسية حالات سابقة فى الدائرة النفسية ذاتها. 
وعندما یعلن مارك بلوخ تاریخأً للممارسات PU‏ فهو بجد 
نفس إلهام لوسیان فيفر الذي قام بتحقیق [ثنولوجي حول ابقایا 
المطابخ» لمختلف المناطق الفرنسية» وهو تاريخ الحضارة المادية 
التى ستعرف فى ما بعد نجاحاً كبيراًء وان جاء متأخراً» فى 
الستینیات. الا آن سارك بلوخ لم یکتب نفس تاریخ الذهنیات الذي 
کتبه لوسیان فیفر. حيث إن مصادر الهامه كانت مختلفة. لقد استفاد 
من الأنثروبولوجيا التاريخية الناشثة آکثر من استفادته من علم النفس» 
فقد زامل لويس جيرنيه (Louis Gernet)‏ ومارسیل غرانیه (Marcel‏ 
Granet)‏ بدار المعلمین اللذین التقاهما بعدها فى موسسة تييه 
(Fondation Thiers)‏ حيث كان (ax‏ بها ما بين عافن 9 1912. 
تأثر مارك بلوخ عبر هذا الثالوث» تأثراً حاسماً بالذوركايمية المتفتحة 


Antoine Meillet, Aperçu d'une histoire de la langue grecque (Paris: (79) 
Hachette, 1913), p. 174. 

Marc Bloch, «Technique et évolution sociale,» Europe (1938). (80) 
Fleury, ed., Mélanges M. Bloch, pp. 833-838. : أعيد نشره في‎ 
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على التاريخ. كان لويس جيرنيه يتعاون مع فرانسوا سيميان في مجلة 
سنة علم الاجتماع. والذي سيصبح في ما بعد مختصا لامعا في 
اليونانيات. نشر آطروحته عام 1917 وكتابه الاساسي العبقرية اليونانية 
في الدين عام 1932 ضمن سلسلة هنري بر. كان يدافع عن تصور 
شمولي لدراسة الأحداث الاجتماعية والذهنية وحقق الاندماج بين 
الإثنولوجيا والتاريخ على خطى مارسيل موس (Marcel Mauss)‏ 
وطريقته التي تتناول الحدث الأجتماعي الشامل. لم يؤثر لويس 
جيرنيه في مارك بلوخ فقطء بل جاء كمقدمة لميلاد المدرسة الفرنسية 
المتألقة فى مجال الأنثروبولوجيا التاريخية لبلاد الإغريق القديمة التى 
ضمت : ie‏ بيار فيرنان (Jean-Pierre Vernant)‏ وبيار فيدال ACTE‏ 
(Pierre Vidal-Naquet)‏ ومارسيل ديتيان (Marcel Détienne)‏ 
وفرانسوا هار توغ (François Hartog)‏ ونيكول لورو (Nicole Loraux)‏ 
۰ وقد وجد نفسه إلى جانب مارك بلوخ في الحولیات ورأى فيه 
«الوریث الحقيقي للتقالید الدوركايمية أكثر من علماء الاجتماع»". 
كان مارك بلوخ متأثراً کذلك بمارسیل غرانیه» المختص الکبیر 
بالحضارة الصينية والذي ستصبح آعماله حجة بصورة سريعة بعد 
الحرب العالمية *. لقد جذب مارسیل غرانیه مارك بلوخ نحو 
اهتماماته بالطقوس والاأساطیر والنفسیات الجماعية المقارنة 
ومنظومات الاعتقاد. وکثیر من المواضیع التي ستسمح بمیلاد العمل 
الأساسي والمبکر لمارك بلوخ : الملوك صناع المعجزات (1924)*. 


R. Di Donato, dans: Annales (1982), pp. 984-996. (81) 
Marcel Granet: Fêtes et chansons anciennes de la chine (Paris: E. (82) 
Leroux, 1919), et £a Religion des chinois, science et civilisation: Collection 
d’exposés synthétiques du savoir humain (Paris: Gauthier-Villars, 1922). 

Marc Bloch, Les Rois thaumaturges: Etude sur le : انظر هید لوغوف في‎ (83) 


= caractère surnaturel attribué à la puissance royale particulièrement en France et en 
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لم يقصر مارك بلوخ مقاربته للذهني على حقل التفكير الواعي 
المنظم؛ فكان يبحث عن العلاقات القائمة بين المواقف الدينية 
والوقائع الاجتماعية لفهم الخلفيات الاجتماعية للتاريخ الديني 
والخلفيات الدينية للتاريخ الاجتماعي. تنتمي الكنيسة ضمن هذه 
الكتابة التاريخية إلى خطوط التماس بين العالمين الفكري والمادي» 
فلم يكن مارك بلوخ يبحث عن علاقات سببية بين هذين النظامين 
ولكن عن علاقات تشابك ضمن البحوث التزامنية» فعلى عكس 
لوسيان فيفر لم يبتعد علم النفس التاريخي عند مارك بلوخ عن 
أرضيته الاجتماعية التى يحيلها إلى مختلف فاتها. هو إذأ قريب مما 
نسميه الأنثروبولوجيا التاريخية» وهو عندما يهيئ الطريق إلى تاريخ 
الجسد ومراحل الحياة والانفعالات» فهو يعبر عن المواضيع المفضلة 
في المستقبل والتي سيتناولها الجيل الثالث من الحوليّاتيين واحداً 
واحداء ولكن ue‏ الرغبة الشمولية التي كانت تحدو مارك 
بلوخ. واجه مارك بلوخ مثله مثل لوسيان فيفر المفهوم السلبي 
للمؤرخ الذي كان سائداً لدى المدرسة التاريخانية» وأعلى من شأن 
المساءلة والفرضيات بوضعها على محك الأحداث ولكن دون أن 
يكون ذلك بإملاء من هذه الأخيرة. وعلى صعيد تاريخ الذهنيات فتح 
من هذه الناحية منظاراً آخر ثرياً جداً بدعوة المؤرخ إلى التنبه إلى 
المسكوت عنه في الوثائق: «لم يعد اليوم ما يعبر عنه النص بصورة 
حرفية موضوع اهتماماتنا المحبّذ»*. فقد بيّن من خلال سِيّر 


Angleterre, bibliothèque des histoires, préface de Jacques Le Goff (Paris: 
Gallimard, 1983). 

Bloch, Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien, p. 62. (84) 
Bloch, Les Rois thaumaturges: Etude sur le caractère : انظر عَهيد لوغوف» فى‎ 
surnaturel attribué à la puissance royale particulièrement en France et en Angleterre, 
p. VII. 
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القذیسین التي دونت في العصر الوسيط المتقدم. أن حياة هؤلاء 
القديسين لا تخبرنا بشىء عن الأشخاص الذين تريد أن تعيد 
تكوينهم» ولكنها تعذ مناجم بالنسبة للمؤرخ الذي يتساءل عن أنماط 
الذهنيات في تلك الفترة. كما اعتمد مارك بلوخ مصادر جديدة 
ومواضيع جديدة للإحاطة بذهنيات العصر الوسيط ولم يكتف بالوثيقة 
المكتوبة ولكنه أثراها بالایقونوغرافیا وبدراسة الطقوس وهي وسائل 
عديدة لبلوغ لاوعي الممارسات الاجتماعية. | 


نجد هنا سواء من خلال المواضیع المطروحة أو من خلال إرادة 
التفسیر نهج الانثروبولوجیا نفسه. هناك تجربة ولکنها وجودية هذه 
المرة قادت مارك بلوخ إلى درب دراسة البنی العميقة لهذه الانماط 
الذهنية: إنها حرب 1914 - 1918 التي شارك فیها كجندي ولکن 
كمؤرخ أيضاً يفكر في ما یری: اعن نفسية الجنود ورجال 1914 - 
8 ستساعد على فهم مواقف الناس في العصر الوسیط آمام المعجزة 
الملکیة» "*. هکذا نضج مشروع کتابه القادم بمسيرة تراجعية )1924( 
الملوك صناع المعجزات خلال الحرب» رغم أنه كان يحضر آعمالا 
أخرى مخصصة بأكملها لتاريخ إيل دوفرانس الريفي. كان Ai‏ إلى 
شارل إدمون برّان عام 1919: «عندما أنتهي من ريفيّاتي tes‏ 
التتریج الكنسي للملك في رامس“ à Reims)‏ استطاعت الحرب 
أن تدفع بمارك بلوخ إلى التساژل عن قدرة الملوك على معالجة 
المسلوعین (المصابین بداء الخنازیر)؟ بواسطة التفکیر حول الشهادات 


Ch. 8. Perrin, «Préface,» dans: Fleury, ed., Mélanges M. Bloch, pp. 10- (85) 
11. 


Marc Bloch, «Réflexion d'un historien sur les fausses nouvelles de la (86) 


guerre,» Revue de synthèse historique (1921), 


Fleury, ed., Ibid., p. 43. : أعيد نشره فى‎ 
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والاشاعة والخبر الكاذب. ليس التاريخ الحقيقى والمحقق هو وحده 
الذي له نتائج واقعية «ملأت الأخبار الكاذبة حياة الإنسانية». معرفة 
آليات الانتشار والإحاطة بالأرضية الصالحة هو موضوع دراسة مارك 
بلوخ التي تدعو إلى تطوير علم النفس الجماعيء علم نفس الشهادات 
الذي لا يزال جنينياً. يزوي مارك بلوخ عملية أسر لعنصر دورية ألمانية 
من قبل كتيبة المشاة التي ينتمي إليها عام 1917 شمال مدينة برين 
(Braisne)‏ وهو اسم وقع تصحيفه فأصبح بريم (Brême)‏ وسرعان ما 
تحول الألماني إلى جاسوس مستقر بمدينة برين. إن هذا التغيير لم يتم 
الاثنين فى هذا الخلف النسبى حيث يلتقى جنود الكتائب المختلفة. 
الذين ینتظرون الذهاب إلى الجبهة ویتملکهم : ESS)‏ الحرب تجربة y‏ 
حدود لها تعلم النفس الاجتماعي». وانطلاقاً من هذه التجربة ومن 
خلال مسيرة تكرارية كان يدعو إليها مارك بلوخ كنموذج» يسأل 
الاعتقاد الجماعى فى قدرة الملوك على الشفاء ليستخلص بأن المسألة 
هی «خبر كبير کاذب». ولكن عندما يتناول بالدرس تاريخ الذهنيات» 
فهو يضعه في مشروع شمولي شاسع من خلال المكان الذي بمسحه» 
وطويل من خللال المدة الزمنية كما يدمح كل خصاتص المجتمع دون 
أن يرك دراسة ما هو سباش بل هو في صميم الكتاب نفسه اما 
أردت أن أعطيه هنا هو بالأساس مساهمة في تاريخ أوروبا السياسي 
بالمعنى المطلق والمعنى الدقيق للكلمة» ٠»‏ فهو يتساءل حول القوة 


Fleury, ed., Ibid., p. 57. (87) 


Marc Bloch, Les Rois thaumaturges: Etude sur le caractère surnaturel (88) 
attribué à la puissance royale particulièrement en France et en Angleterre (Paris: A. 
Colin, 1961). p. 21. 
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وحول الحيوية وحول تواصل الشعور بالولاء تجاه السلطة الملكية 
ويرى فى طابعها فوق الطبيعى تفسيراً محتملاً. لا يكتفى بملاحظة هذه 
ا الملكية الشفائية» ال أيضاً عن تقبل 3 المعجزة: ها 
نحن بعيدون عن تاريخ الأفكار التقليدي ذي التقليد الوضعي أو 
المثالي»" *. إلا أنه وكما هو الحال بالنسبة إلى لوسيان فيفر في كتابه 
اله که د ف ا ترش رن 
ما يتعلق بالمعجزة الملكية» فهو يحكم عليها باسم العقل المكتمل 
وينسب معجزة المسلوعين إلى «نظام نفسي يمكن أن ننعته لسببين بأنه 
بدائي : بدايةً لأنه يحمل مظهراً من مظاهر فكر قليل التطور ومنغمس 
فى اللاعقلانية وكذلك لأننا نجدها فى حالة صفاء لدى المجتمعات 
التي اصطلحنا علی E‏ تال تاک Pistes‏ وهنا یستلهم 
مارك بلوخ الأعمال الأنثروبولوجية الموجودة كأعمال فرازر (Frazer)‏ 
وليفي برول وهي أعمال مصطبغة بالمذهب الوضعي وهي تعارض 
الفكر المتفوق» منطق الغرب بالذهنية البدائية والمیئولوجیا والتي ينظر 
إليها على أنها تعبير عن وهن ذهني وهي مقاربة عالجها كلود ليفي 
ستراوس (Claude Lévi-Strauss)‏ عام 1962 في كتاب الفكر المتوحش. 
تبقى الآلية الذهنية عند مارك بلوخ إذاً في هذا الميدان في تبعية 
للأنشروبولوجيا التي لا تزال في سن الطفولة ومنغلقة في الأحكام 
المسبقة الأوروبية المركزية» فقد وجد D)‏ صعوبات كثيرة في تخطي 
التفسير المزدوج التقليدي للظواهر الدينية التي ا ال 
الفولتيري (Voltairienne)‏ الذي يعطي قيمة للعمل الواعي والفردي 


Bloch, Les Rois thaumaturges: Etude sur le : انظر تمهيد لوغوف. فى‎ (89) 
caractère surnaturel attribué à la puissance royale particulièrement en France et en 
Angleterre (1983), p. XIX. 

)90( المصدر نفسه» ص 52- 
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والتفسير الرومنسي الذي يعطي الأولوية للقوى العميقة والغامضة في 
المجتمع. ولكن تبقى هذه البرهنة المتفوقة لسلطة لا تقف شرعيتها عند 
التأكيد على صلاحياتها الملموسة القانونية والسياسية وإنما تعتمد على 
ما هو فكري وعلى أسس سحرية. وضع كذلك مارك بلوخ أسس 
تاريخ للأفكار المتجددة يتغذى من أحداث الحياة اليومية أكثر مما 
يتغذى من الآثار النظرية. إن طقوس الشفاء والتطويب والتتويج الملكي 
المقدس هي كلها عناصر صدامية بين الكنيسة والأمراء الزمنيين. 
والصراع مرير على هذه الجبهة لكسب السبق بين الطرفين المهيمنين 
في مجتمع العصر الوسيط: بين الذين یصلون (رجال الدين) والذين 
یحاربون (الفرسان). لم ینجح الغريغوريون (Grégoriens)‏ في إطار 
رغبتهم في الفصل بين المقدس والدنيوي؛ في اقتلاع صبغة السحر عن 
السلطة الملكية. ضاعفت السلطة الملكية نفوذها خلال القرنین السادس 
عشر والسابع عشر بالاعتماد أكثر من أي وقت مضی على الخصائص 
الربانية لرئيسها. وسيصبح لويس الرابع عشر في فرنسا وعائلة 
ستيوارت (Stuart)‏ على الضفة الأخرى لبحر المانش محل عبادة ما 
فتكت شعبيتها تتزايد: «السلطة المطلقة هي نوع من الدين». 
سيتغلب الرفض السياسي للسلطة المطلقة على هذا المعتقد سواء في 
إنجلترا مع ثورة القرن السابع عشر أو في فرنسا مع تطور عصر الانوار 
(Lumières)‏ فى القرن الثامن عشر وثورة عام 1789. مع تطور العقلانية 
وانهيار السلطة المطلقة. لقد أصبح مارك بلوخ» الذي كان موضوع 
اهتمامه الأساسي موضوعاً أنثروبولوجياء مرخاً بأتم معنى الكلمة 
وليس ذلك بجعل هذا المعتقد موضوعاً تاريخياً فقط ولكن أيضاً 
بتحديد موقعه ضمن النسيج الاجتماعي الذي نشأ وترعرع فيه. وبنفس 


)91( الصدر نقسه ص 345. 
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الطريقة وفي وقت لاحق عندما درس المجتمع الفيودالي فقد تناوله 
خاصة بعقلية فيودالية. ولا تستقيم تهمة لوسيان فيفر له حول نزعته 
الاجتماعية في هذا العمل الذي حاول فيه بنوع خاص إعادة تركيب بنية 
ذهنية مميزة. وقد أعطى كتابه الأول مكانة خاصة «لكيفية الإحساس 
والتفکیر»" "۰ فهو يبرز مجتمعاً لا مبالياً بالزمن وليس ذلك بسب عدم 
تطور التقنيات ولكن من خلالها. ومن خلال هذه الخطوط العامة تبرز 
ذهنية الفلاح ورجل الدين والنبيل وعدد كبير من الطموحات وأساليب 
الوجود الشديدة الاختلاف ولکنها تتعايش في نفس المجتمع دون أن 
تتعدى جملة من خطوط الانقسامات والصراعات التى تتنقل عبر 
التطور الاجتماعي. إن محاولة مارك بلوخ els‏ عام نفس جماعي 
تقترب من آنثروبولوجیا في طور التکون وبنيوية قبل البنيوية أكثر مما 
تقترب محاولة لوسیان فيفر. وهی فى هذا المجال علامة آساسبة فى 
تاريخ العلوم الاجتماعية وسيكون لها انات خصبة Jas‏ ۱ 


الإرث 

عندما نقرأ بقلم فولتير: «لم نكتب إلا تاريخ الملوك ولكننا لم 
نكتب تاريخ الأمة. يبدو أنه لم يكن طيلة 1400 سنة في بلاد الغال 
(Gaules)‏ إلا ملوكاً ووزراء وجنرالات» ولكن ألا تساوي تقاليدنا 
وقوانیننا وعاداتنا وفكرناء Pts‏ نتساءل ما الجديد الذي ele‏ 
به الحوليات حقيقة» سوى تحقيق برنامج كان موضوعاً منذ القرن 
الثامن عشر. لقد تناول فولتير هذا البرنامج في مقالته «تأملات جديدة 
حول التاريخ» )1744( وطبقه في بحثه ابحث حول تقاليد الأمم 
وفکرها» )1740 - 1756). كتب شاتوبريان (Chateaubriand)‏ فى ما 


Bloch, La Société féodale, tome 1, livre 2, chap. 2, p. ۰ (92) 


Voltaire, Lettre au marquis d'Argenson, 26 janvier 1740. (93) 
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بعد في مقدمته لكتاب دراسات تاريخية (1831) ما وصفه جاك لوغوف 
ببيان حقيقي للتاريخ Panel‏ : «فالتاريخ اليوم هو عبارة عن موسوعة 
يجب أن ندخل فيها كل شيء من علم الفلك إلى الکیمیاء» ومن 
الفنون المالية إلى التقنيات الصناعية» ومن معرفة الفنان والنحات 
والمهندس المعماري إلى عالم الاقتصاد». ولكن الذي يبدو تصوره 
للتاريخ أكثر قربا من تصور الحوليات من دون الآليات الإحصائية 
وبإضافة الرومانسية» هو جول ميشليه (Jules Michelet)‏ الذي يقدم 
اليوم وكأنه بابا التاريخ الجديد الذي كرس متأخراًء فقد تمايز هو Laf‏ 
عن المدرسة التاريخية المهيمنة: «رأيت فرنسا. كانت لها حوليات 
ولكن لم يكن لها تاریخ»» فقد كان ناقداً لغيزوء وتييري لانه يأخذ 
عليهماء كما فعل مارك بلوخ ولوسيان فيفرء بالنسبة إلى لانغلوا 
ولافيس أو سينيوبوس آنهما يفضلان قشرة رقيقة من التاريخ : يبدو 
لي التاريخ ضعيفاً من خلال هذين المنهجين: محدود المادية يأخذ 
الأجناس بعين الاعتبار دون الأرض والمناخ والغذاء وكثير من الظروف 
الطبيعية والفيزيولوجية. قليل الروحانية» يتحدث عن القوانين والأحكام 
القضائية ولكن ليس عن الأفكار والطباع ولا عن الحركة الكبرى 
المتطورة داخل الروح الوطنية»””. يريد ميشليه خلق تاريخ شامل 
يجمع كل الجوانب التي تهم الواقع في حركة واحدة. ومن هنا نفهم 
أكثر لماذا أعيد الاعتبار لميشليه فى لحظة أصبحت فيها الظواهر 
المكبوتة موضة التاريخ الجديد. لأنه في الحقيقة هو الذي بدأ بالاهتمام 
بالسحرة وعالم اللامعقول وحركات الهرطقة والمهمشين والثقافة 


Jacques Le Goff, Roger Chartier et Jacques Revel, dirs., La Nouvelle (94) 
histoire, les encyclopédies du savoir moderne (Paris: Retz- C. E. P. L., 1978), p. 223. 


Jules Michelet, L'Histoire de France, préface (1869). (95) 
المصدر نفسه.‎ (96) 
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الشعبية. هل هناك إذاً ثورة حولياتية أم استعادة بسيطة لموروث كان 
فولتير وميشليه قد وضعا أسسه الأولى؟ نستطيع أن نجيب عن هذا 
السؤال مع أندريه بورغيار (André Burguière)‏ والذي تبدو الحولیات 
في نظره أكثر ابتكاراً في الطريقة التي أكد فيها مؤسسوها برنامجهم 
أكثر مما هي بالبرنامج نفسه. وما من شك أن هذا البرنامج كان برنامجا 
رائداً مقارنة بالمدرسة المنهجية السائدة وبالنظر إلى هذه المدرسة 
يمكن الحكم على القطيعة الإبستيمية التي قتنتها الحولیات. 


لكن سيظل مارك بلوخ ولوسيان فيفر في إطار رغبتهما في 
التجديد شديدي الوفاء إلى بعض التوجهات التي أسست للتاريخ 
كعلم متميز في حقل العلوم الاجتماعية» فهما لا يضعان التاريخ 
بصورة كلية في العلوم المجاورة له. وعلى عكس ذلك فقد نجحا في 
جلب العلوم الاجتماعية إلى حقل التاريخ. لذلك وجب علينا إذأ أن 
نتبين مواطن الوفاء إلى بعض التوجهات الأساسية وإلى مواطن 
القطيعة التى أحدثاها. 


رأينا أن الحولیات لم' تكن حاملة فلسفة للتاريخ وهي ترفض 
كل نزعة يقينية (دغماتية) من أجل جلب دعم العلوم الاجتماعية 
المجاورة لقضيتها. نتجت عن هذا الغموض الفني بعض التناقضات 
في كلام مديرّيها في ما يتعلق بالشمولية التاريخية» فقد عبر 
لوسيان فيفر في نفس المقال عن هذا التناقض في عرض تحليله 
للروابط بين مختلف مراحل الواقع: «في كل مرحلة من مراحل 
التاريخ تحدد البنية الاقتصادية للمجتمع الأشكال السياسية وتتحكم 
أيضاً فى العادات الاجتماعية وكذلك بالنسبة إلى التوجهات العامة 
للفكر ee a des‏ وکما لو اننا نقرا tadi‏ 
الستالينية الاقتصادوية لمارکس» ولکنه يعدل ذلك بعد قلیل: 
«الإصلاح الديني هو ولید الرأسمالية أو بالعکس الرآسمالية هي 
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نتاج الإصلاح الديني: لا وألف لا. يجب أن نستعيض عن هذا 
التأويل البسيط بالفكرة الحديثة القائلة بالتأثر المتبادل بين هذه 
الظواهر»""۰ فلا ماركس ولا يسوع أو بالأحرى لا ماركس ولا 
فيبر (Weber)‏ اللذان يعارضهما لوسيان فيفر بمفهوم كليانية منصهرة 
يكون فيها الكل تابعاً للكل والعكس بالعکس. يصف مارك بلوخ 
الزمن التاريخي as‏ بلاسما Op :(Plasma)‏ زمن التاريخ هو مادة 
البلاسما نفسها التي تسبح فيها الظواهر وهي بمثابة مكان 
توضحهما» **. إن تفكيك الواقع بالنسبة إلى مارك بلوخ هو 
الوسيلة لإدراكه وهو المرحلة الأولى من التحليل ولكن بشرط أن 
يكون ذلك من منظور شامل: «إن الخطر يبدأ فقط عندما يعتقد 
كل del‏ للنور (Projecteur)‏ أنه یری وحده كل شیء وتعتقد 
كز مفاطعة انوا وه هی لوط و 
تستطيع المعرفة التاريخية آن تکون ناتجة عن تکدیس جزئیات 
مختلفة للمعرفة تدرس فى ذاتهاء وبنفس الطريقة التی لا یکون 
فيها الحشد من الناس en‏ مجموعة من الأقراد» لا یکون 
التاريخ مجرد جمع لمواضيع بحث مدروسة الواحد تلو الآخر. 
وهي لا يمكن أن تتم إلا بإعادة تركيب التفاعلات بين مختلف 
مستويات الواقع فإذا كان مفهوم بلاسما عند مارك بلوخ يظل 
غامضاً في ما يتعلق بطبيعة العلاقات الداخلية لنظام اجتماعي؛ فهو 
لا يتصور هذا الأخير كمجرد ترصيف متتال «للإنسان الاقتصادي 
والإنسان الديني والإنسان السياسي. ..» ولكن كتخطيط لتوليف 
انطلاقاً من مفاهيم مثل مفهوم النظام الزراعي في كتاب الخصائص 


Febvre, Pour une histoire à part entière, p. 36. (97) 
Bloch, Apologie pour l'histoire ou métier d'historien, p. 62. (98) 
.126 المصدر نقسه» ص‎ (99) 
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المميزة أو النظام الفيودالي الذي يشدد على وحدته في كتاب 


المجتمع الفيودالي. 


لم يهتم مؤرخو الحولیات كثيراً بالكشف عن القوانين 
التاريخية» فقد أدت بهم نزعتهم التجريبية العفوية إلى التركيز على 
«الكيف» أكثر من التركيز على «الأسباب» (لماذا) وذلك رغم قولهم 
بمفهوم التاریخ - المشکل. وهذه الخاصية تربط الحولیّات بتواصل 
الخطاب التاريخي. ظل مارك بلوخ ولوسیان فيفر من دعاة كتابة 
إنسانية مركزية إذ یظل الانسان هو الاهتمام الوحید للمؤرخ وهو 
معنی عمله بالذات. من الموکد أن هذا الانسان ليس هو نفسه انسان 
المدرسة المنهجية التی تعطی مکانة خاصة للعظماء ولرجالات الدولة 
الكبار» Lei‏ يعني الانسان العادي في عمله في کل یوم أي الانسان 
المتوسط. ولکن رغم هذا التحول المكاني» فالتاریخ یظل تاریخا 
إنسانيا: اليس هناك تاريخ إلا تاريخ الإنسان. .. فالتاریخ» علم 
لانسان والأفعال» نعم: ولكن الأفعال الإنسانية هي التي تكون عمل 
لمؤرخ“". إنها لازمة الخطاب الحوليّاتي في الفترة الأولى رغم 
توجهاته العلموية. لا شك أن مارك بلوخ ولوسيان فيفر لم يكونا 
ليرغبا ob‏ يحوّل حقل المؤرخ إلى مناطق يكون فيها الإنسان هامشياً 
أو ریما غائباً مثلما فعل ذلك إيمانويل لوروا D 039 Ÿ‏ الذي قدم 
مشروعه كأنه إنجاز لثورة كوبرنيكية ‏ غاليلية (Copernico-galiléenne)‏ 
حقيقية في العلوم الإنسانية. لقد رفض مارك بلوخ أن يطلق على هذا 
المشروع صفة العمل التاريخي ان التاريخ يجب أن يهتم بالناس 





Lucien Febvre, «Leçon d'ouverture au collège de France, 13 décembre (100) 


1933,» dans: Febvre, Combats pour l'histoire, pp. 12-13. 


Emmanuel Le Roy Ladurie, Histoire du climat depuis l'an mil, nouvelle (101) 


bibliothèque scientifique (Paris: Flammarion, 1967). 


148 


وكل من لم يصل إلى ذلك» فلن يكون سوى عامل في حقل الإبحار 
العلمي»"". يظل الانسان محور الخطاب الحوليّاتي فهو موضوع 
التاريخ كما يقول ذلك لوسيان فيفر في نفس درجة الحجارة بالنسبة 
لعالم الأحجار وفي نفس درجة الحيوان بالنسبة لعالم الأحياء أو 
النجمة بالنسبة لفيزياتي الفضاء ; : «هناك شيء يجب أن يفسر ويجب 
أن نتم که ن ان ارات هو انیت ناتسد 
وليس الإنسان الأبدي ولا الطبيعة الإنسانية» وإنما الانسان 
الاجتماعي مأخوذاً في إطار المجتمع المحيط به ON‏ التاريخ 
الحوليّاتي في الثلاثينيات لم يكن ذلك البحر المنبسط أو ذلك الزمن 
الثابت الذي سيصبح في ما بعد. التاريخ إذاً هو علم التغيّر. سيتكرر 
هذا الموضوع بصورة مستمرة في كلام مديرّي الحوليات. المجلة 
التي صدرت في عالم يشهد تقلبات عميقة» كانت ممارستها للتاريخ 
هي تفسير هذا التغيّر وجعله قابلا للفهم. وفي عبارات شبيهة يؤكد 
مارك بلوخ ولوسيان فيفر هذا التوجه بالنسبة إلى التاريخ: mon‏ 
علم تغیر المجتمعات البشرية الدائم»'. op‏ التاريخ في جوهره هو 
علم المتغیرات»"۳. يرفض مارك بلوخ أسطورة الثبات المزعومة في 
الحياة الريفية في كتاب الخصائص المميزة» فماذا يمكنه أن يقول عن 
الأطروحات الحالية حول توقف الزمن لمدة أربعة أو خمسة قرون؟ 


aA -= ید معت أن راك اكيم ولماذا‎ a ee 


LUN RE 5‏ اة هذا ex‏ د هذه 


Bloch, Apologie pour l'histoire ou métier d'historien, p. 35. (102) 
Febvre, Combats pour l'histoire, p. 117. (103) 

31 الصدر نفسه» ص‎ (104) 
Bloch, L'Etrange défaite, p. 137. (105) 
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التجديدات تظل أرضية التاريخ صلبة وتسمح بالصمود أمام أي 
انحلال قد يمس خصوصية التاريخ. يدين إذا مارك بلوخ ولوسيان 
فيفر في نجاحهما الاستراتيجي لما جعل منهما مجددين أكثر من 
كونهما مدافعين عن الموروث في إطار مواجهتهما لمناهج أخرى 
ومفاهيم أخرى کثیرا ما كانت مرتبطة بآلية علمية متقدمة كثيراً. إن 
دراسة فترة زمنية شاملة يكون محورها الإنسان وتهتم آساسا 
بالتغيرات: هذا ما لا تستطيع أن تدعو إليه العلوم الاجتماعية الأخرى 
ما عدا التاريخ. 


إلا أن خطاب الحولیات اليوم في كثير من النقاط» في تناقض 
وتعارض مع خطاب مارك بلوخ ولوسيان فيفر. ولا يتوانى الجيل 
الحالى عن التخلص من الأرضية التاريخية التى حافظ عليها 
الموسسان لمدرستهما وینحاز إلى حقل العلوم الاجتماعية لدرجة آن 
التاريخ يوشك آن Ji‏ هویته. 


ومن شدة الحرص على الاحتفاظ بالسلطة ووضع اليد على كل 
العلوم الاجتماعية Les‏ الحوليّاتيون إلى قتل التاریخ» فماذا سيقول 
عن ذلك أبواهما الروحيان؟ ومن أجل إسكات ظلهماء 45 تبجيلهما 
بصورة محمومة وكثرت الأكاليل على قبريهماء وجرى تمجيدهماء 
ولكن ألم يكن كل ذلك من أجل تغطية خيانة الإرث؟ هناك حلقة 
مفقودة وأساسية يجب أن تدرس قبل الحديث عن الحوليات اليوم : 
إنها الفترة البروديلية. 
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Il 


سنوات بروديل 


1 - الاستعراض 


عندما انتهت الحرب العالمية الثانية» برز على الأنقاض عالم 
جدید. فأحدث التاریخ في ارتعاشاته اضطرابا في الضمير التاريخي 
للغرب» فالوضع الجدید يشبه وضع ما بعد حرب 1914 - 21918 
ولکن كان كل عنصر في آقصی ما یمکن أن یصل إليه» فقد شهد 
العالم تضخم الظواهر التي کانت موجودة فى العشرینیات. لقد کان 
تدهور آوروبا الغربية جلياً وکان مصیر العالم الذي يقرر في طهران 
ويالطا وبوتسدام هو بالأساس بين يدي الأمریکیین والسوفیات. 
وإعادة ele‏ آوروبا سوف تمر اما بنیویورك عبر مخطط مارشال أو 
بموسکو وهکذا وجدت آوروبا نفسها مستتبعة. وتفوقها الذي بدأ 
یتاکل منذ الفترة بين 1914 و1918 انهار فى منتصف القرن العشرین. 
علامة الاضطراب الأكثر بداهة توجد فى a‏ تحریر المستعمرات 
التي أدت قوتها إلى اهتزاز القواعد الإمبريالية القديمة. عبثاً أضفي 
علی الامبراطورية لفظ الاتحاد» السميل لكا تفتدت قطعة تلو 
الأخرى آمام کفاح شعوب أفريقيا وآسيا من أجل التحرر. إن الخطاب 
التاريخي المبني على فكرة الدولة - الأمة وعلی التوجه الأوروبي نحو 
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رسالة تحضيرية كونية» لم يصمد أمام التطورات الجديدة التي عرفها 
العالم المعاصر حتى إن الطموح إلى تاريخ مختلف أصبح ملحا. إن 
الوحشية التى استشرت أثناء هذه الحرب الثانية تجاوزت كل ما يمكن 
أن یتصوره الإقتاق» فعند جمع الج الي خلفتها RUN Bi‏ 
بالجرافات تم اکتشاف فظاعة ما اقترف هژلای وجسامة الجرائم ضد 
الانسانية والقضاء على ستة ملايين يهودي. إن هذه الوحشية التي 
مارسها مجتمع متقدم مثل المجتمع الألماني هزت القناعات sue‏ 
مفهوم التاريخ وحول سير البشرية باستمرار نحو حالة من التحضر. 
وطاقة التدمير المضاعفة التى كشف عنها قصف هيروشيما وناغازاكى 
فد etes‏ و ا هل سكن اشفا آن صر على 
التوحش؟ ليس هناك ما هو مؤكد غداة الخروج من هذه الكوارث. 


المعطى الجديد الذي ظهر بعد الحرب هو الثورة التكنولوجية 
الهائلة. النمو كان على الأبواب بعد فترة التطهير التي دامت أربع 
سنوات. ستغير «الثلاثينيات المجيدة» الاقتصاد والمجتمع وليس ذلك 
في أوروبا والدولتين العظميين فقط بل كل العالم الثالث لأن 
الاقتصاد يتعولم ويتفرع متجاوزا الحدود والشعوب والحضارات 
المختلفة ليفرض عقلانيته الخاصة. في ظل هذه الأوضاع الجديدة» 
أصبحت هناك ضرورة ملحة في التاريخ لأشكال جديدة من التحليل 
لفهم التطورات التي كانت تحصل. لقد أدت العولمة» لا الاقتصادية 
فحسب وإنما كذلك عولمة الاتصالات والمعلومات بين الناس من 
مختلف القارات» إلى ضرورة إعادة توجيه الخطاب التاريخي ليتلاءم 
مع وعي جديد للزمن التاريخي. وقد نتجت عن هذه التحولات 
ظاهرة رفض التاريخ الوطني الضيق وفي نفس الوقت الاقتراب من 
العلوم الاجتماعية الأخرى. وهذه الظاهرة هي ظاهرة بديهية في 
مختلف الأصقاع في الولايات المتحدة كما في الاتحاد السوفياتي. 
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ومن الأكيدء في مثل هذا السياق» أن تكون القطيعة الابستيمية التي 
حققتها الحوليات عام 1929 كدليل على التطورات التي ستحصل في 
ما بعد. مؤهلة ON‏ تعرف نجاحاً متزايداً. لقد تغيرت المجلة عشية 
الخروج من الحرب تحت تأثير التساؤلات الجديدة لما بعد الحرب. 
واتخذت عنوانا: حوليات: اقتصادیات» محتمعات» حضارات. يعبر 
اختفاء عبارة تاريخ عن الرغبة في المضي إلى الأمام على درب 
التقارب مع العلوم الاجتماعية الاخری. عبّر لوسيان فيفر عن هذا 
التأقلم الضروري مع التطلعات المعاصرة: «تغيّرت الحولیات لأن كل 
شيء تغير حولها: الناس والأشياء: وفي كلمة العالم تغير». «انتهى 
عالم الأمس. انتهى إلى الأبد. ..أقول لكم» إلى الماء لتسبحوا 
بقوة... ولنفسر العالم للعالم)”'". انطلاقاً من هذه اللحظة يمكن 
للحوليات أن تؤرخ لانتصارها الحاسم على التاريخ التاريخاني الذي 
اندثر تحت أنقاض الحرب العالمية الثانية. Less‏ قال أرنالدو 
موميغليانو (Arnaldo Momigliano)‏ عام ۰1961 «كانت مدرسة 
الحولیات تأخذ المكان الذي كانت في الماضي تحتله المدرسة 
التاريخية الألمانية كمشتل للمورخین oi o‏ یم ده 
ما بعد الحرب والمواضيع الحوليّاتية إلى الإشعاع العالمي للمجلة. 
وفي هذا المجتمع النامي ما بعد الحرب حيث مواضيع التحديث 
والتجهيز والاستثمار والتضخم المالي تسيطر على حياة الأمم» طغى 
العامل الاقتصادي» أكثر مما كان عليه الوضع في الثلاثينيات» على 
مجمل الجو الاجتماعي وقولب أطر التفكير. قام الجيل الثاني 
للحولتات» الذي كان لوسيان فيفر مازال على رأسه» باختيارات في 


Lucien Febvre, «Face au vent,» Annales (janvier 1946). (1) 
Geoffrey Barraclough, Tendances actuelles de l'histoire, champ; : ورد فى‎ (2) 
91 (Paris: Flammarion, 1980), p. 66. 
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الإرث. أعطى الأولوية للاقتصادي على حساب المسالك الأخرى 
التي جرى رسم خطوطها الكبرى: التاريخ الثقافي ودراسة الذهنيات 
وعلم النفس التاريخي» كل هذه المواضيع تم كبتها طيلة هذه الفترة 
لحساب الدراسات الاقتصادية البحتة. تفسر هذه الاقتصادوية من جهة 
أخرى لماذا بقى باحث مثل فيليب أرييس «(Philippe Ariès)‏ وهو 
رائد في دراسة الجو الذهني» وحيداً ومعزولاً. لقد تم تجاهل دراسته 
حول «تاريخ السكان الفرنسيين ومواقفهم أمام الحياة» التي تعود إلى 
عام 1948. يظهر تحقيق للمجلة التاريخية” أن بحوث التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي تمثل فى حقل التاريخ الحديث والمعاصر 
عام 1961 نسبة 41 في المئة من مجموع الأطروحات و40 في المئة 
من مجموم دبلوم الدراسات العلیا. وهذا التفوق لما هو اقتصادي 
يشير إلى نجاح الاطروحات الحوليّاتية لفترة ما قبل الحرب. 


ينتقل التساؤل من دراسة الظواهر المتأزمة, وهى إشكاليات 
ناتجة عن أزمة 1929 مثل أعمال إرنست لابروس إلى التساؤل عن 
النمو الاقتصادي وازدهار القوى المنتجة. وتتركز هذه التساژلات على 
الفترة الحديثة: القرن السادس عشر - القرن الثامن عشرء مهملة فى 
نفس الوقت المجتمع المعاصر کحقل للدراسة والفترات القديمة التي 
یصعب Lei‏ تطبیق المنهج الكمي والجداول الاحصائیت على فترات 
طويلة. وهنا يهمل التاریخ الحوليّاتي الحقل الذي تبناه الجیل الأول 
بقوة: حقل العالم المعاصر. كان لهذا التاريخ الاقتصادي الذي هو 
شعار الحقبة البطولية للحولیات» عصره الذهبي حتی زمن الستینیات 
مع تطور علم الاحصاء والتکمیم. إذ كان في تلك الفترة مرتبطاً بعلم 
اخر في مرحلة ازدهاره: علم الدیموغرافیا. ربط جان موفریه (Jean‏ 


J. Schneider et Ph. Vigier, dans: La Revue historique, no. 225 (1961), p. 403. (3) 
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Meuvret)‏ في مجلة سكان عام 1946 بين أزمات الغذاء والأزمات 
الديموغرافية في ظل النظام القديم. ومن جهة أخرى أصبح 
للديموغرافيا فنها الخاص ومنهجية جديدة وفاعلة مع لويس هنري"* 
.(Louis Henry)‏ سینقض جيل كامل من مؤرخي مدرسة الحولیات 
على لوائح الأسعار وسجلات الكهنة ليحسبوا ويرسموا المؤشرات 
البيانية والأدوار. وأصبحت السلسلة الديموغرافية مثلها مثل سلسلة 
الأسعار شعار الخطاب الحوليّاتي في الخمسينيات. إنها الفترة الذهبية 
للمونوغرافيات المناطقية. لقد ناقش Aa‏ بؤتروش (Pierre Boutruche)‏ 
أطروحته حول مجتمع بوردو أثناء حرب المئة سنة وذلك عام 1947 
وناقش جورج دوبي أطروحته حول منطقة لوماکونیه (Le Mâconnais)‏ 
في القرنين الحادي عشر والثاني عشر عام ۰1953 وبيار غوبير 
(Pierre Goubert)‏ حول منطقة لوبوفيزيس (Le Beauvaisis)‏ من عام 
0 إلى عام 1730 وذلك عام 1960 وفي نفس العام ناقش بول 
بوا (Paul Bois)‏ أطروحته حول فلاحي منطقة السارت «(La Sarthe)‏ 
وقدم بيار فيلار أطروحته حول منطقة كاتالونيا (La Catalogne)‏ في 
Liu‏ الحديثة عام ۰1962 وناقش زیمانویل لوروا لادوري آطروحته 
حول فلاحي منطقة اللانغدوك (Le Languedoc)‏ عام 1966. كان 
التاريخ في تلك الفترة مزيجا من الديموغرافيا والمؤشرات البيانية 
الاقتصادية وتحليل العلاقات الاجتماعية. يتجقق فيه التوليف» وهو 
رغبة عزيزة لدى مؤسسي الحولیات» من خلال المجموعات 


Louis Henry, Une Richesse démographique en friche: Les Registres (4) 

paroissiaux (fs. l.: s. n.], 1953), et Michel Fleury et Louis Henry, Des Registres 
paroissiaux à l'histoire de la population: Manuel de dépouillement et d'exploitation 
de l'état-civil ancien, [préface d’Alfred Sauvy] (Paris: Institut national d’études 


démographiques, 1956). 
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المناطقية حيث تكونت فرق عمل في جامعات المناطق من أجل دفع 
القدرة على فرز المعطيات: فتكونت فرق بحث في كل من جامعة 
كان (Caen)‏ حول بيار شونو الذي أسس مركراً SU‏ الع 
وفى تولوز حول ayal‏ آرمنغو (André Armengaud)‏ وفی بوردو 
ول جان بيار بوسر (Jean-Pierre Poussou)‏ تستجيب ia‏ التى 
أغطيث الديموغرافيا إلى إمكانة دمج المعطیات ضمن عملية تکمیم 
مكثفة وهي تتناسب مع اطار مفهمة آصبح ممکنا بفعل تقنية 
الحاسوب. یفضل التکمیم على مدی فترات طويلة في العصر السابق 
لاعتماد الاحصاء» العصر الوسیط والازمنة الحديثة على فترة التاریخ 
القدیم والفترة المعاصرة. أما السياسي» فهو منبوذ مثلما هو الشأن في 
فترة ما بين الحربین. تفضل الاقتصادوية المنتصرة استخدام الالات 
وتصل إلى التقلیل من شأن دور الانسان وقدرته على فعل التاریخ 
وعلی أن یکون فاعلاً فيه بوعي: «التاریخ المتلقّى یغزو عالمنا؛ 
فليس لنا سوی رووسنا الطافية فوق الماء ... وبالکاد نصیب الحرية 
الإنسانية محدود جدأء هذه ملاخظعی خلال حياتى الطويلة 
کا عقيس نات شارة مایت ولرسيان یرد مادا مه 
القوى الاقتصادية التي لا مفر منهاء ويجد الإنسان نفسه خارج محور 
الدراسات التاريخية. 


إن إعادة توجیه الخطاب التاريخي هذه» Lula‏ تطور مدهش 
تقدمها أجهزة تمتلك وسائل قوية. تصبح هذه الأجهزة هى الفاعل 
الجديد الضروري للسير الاجتماعي القويم. وقد تم تأسيس المعهد 


Fernand Braudel, «Y a-t-il une nouvelle histoire?,» débat à la FNAC (5) 


organisé par Les Nouvelles littéraires (7 mars 1980). 
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الوطني للإحصاء عام 1946 والمعهد الوطني للبحوث الديموغرافية 
عام 1945 تحت سلطة وزارة الصحة التي كانت لها مجلتها الخاصة» 
السکان بادارة آلفرد سوفي (Alfred Sauvy)‏ وأصبح عندئذ الإحصاء 
والدیموغرافیا مساعدین للسلطة السياسية. كما تنظم علم الاجتماع 
وتطور مع قیام المرکز الوطني للبحث العلمي (CNRS)‏ عام 1946 
فان مركز الدراسات الاجتماعية (CES)‏ تحت رئاسة جورج 
غورفيتش (Georges Gurvitch)‏ وذلك نتيجة ضرورية للفشل الدائم 
الذي كان يعانيه هذا الاختصاص الذي لم يستطع أن ينجح في 
الوسط الجامعي نظراً لبقائه كاختصاص داخل حقل الفلسفة. كما 
أصدر جورج غورفيتش عام 1946 الكراسات الدولية لعلم الاجتماع. 
وأحرز علم النفس استقلاله داخل الوسط الجامعي عام 1947 بحصوله 
على إجازة تعليمية خاصة به. وفي عام 1948 انتخب جورج 
غورفيتش» وهو آنذاك أستاذ بست راسبوع الک أصبحت المعبر 
الرئيسي» أستاذاً في السوربون» وهي من الاعتراف بقيمة 
علم الاجتماع. وقد كان السبب في تفجر العلوم الاجتماعية دور 
الدولة الدافع ودور المنظمات الدولية المرتبطة بالایونسکو التي 
آعطت دفعا للبحوث نتيجة قیامها بالتحقیقات الاجتماعية. وبهذا 
العنوان كان لوسیان فيفر عضواً في لجنة استشارية عامي 1945 و1946 
باسم العلوم الاجتماعية واقترح على الایونسکو «أن تحرص على 
إعداد قائمة في المواضيع التي من شأنها أن تهم العلوم 
الاجتماعیة»؟» فضاعفت الإيونسكو المبادرات والمنشورات. ظهرت 
للوجود عام 1949 الجمعيات الدولية لعلم الاجتماع والحقوق المقارنة 
وكذلك الجمعية الفرنسية للعلوم السياسية. وقد أكد المسؤولون عن 


A. Drouard, dans: Revue française de sociologie (janvier 1982), : ورد فى‎ (6) 
p. 58. 
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تأخر فرنسا في مجال العلوم الاجتماعية: «لقد آن الأوان لتدارك 
تأخرنا بتعاضد جهود الدیموغرافیین وعلماء الاجتماع»(. إنها Le,‏ 
في تغییر المجتمع والتفکیر في الاجتماعي ترتکز على النمو 
الاقتصادي في تلك الفترة. 


لم یتوقف هذا الازهار للعلوم الاجتماعية على سنوات التحریر؛ 
فقد تواصل وتسارع خلال الستینیات. ارتفع عدد الباحئین في علم 
الاجتماع بالمرکز الوطني للبحث العلمي من 56 عام 1960 إلى 90 
عام 1964. یمکن عندئذ أن نتحدث عن «سياسة للعلوم الاجتماعية“ 
تقوم بها آجهزة متعددة مثل الدولة والشرکات والنقابات. تترجم هذه 
السياسة فى مختلف الجهات بتعدد المبادرات والتحقیقات 
والموسسات الجدیدة. فهذا المجتمع في الخمسینیات والستینیات 
والذي يريد أن یکون آکثر عقلانية» والذي كان یطمح إلى التمکن 
من المعطیات الاقتصادية والاجتماعية فى تخطیط الدولة» یتوجه 
للعلوم الأجتماعية LES‏ ار رو بطل المخطط من علماء 
الاجتماع أن یضیفوا إليه ما Pacs,‏ ينتظر من عالم الاجتماع كفاءة 
تقنية» فیصبح بذلك خبيراً ومختصاً یمکن أن تکون معارفه عملية 
بصورة مباشرة في حسن مسار المجتمع. پنتظر منه pe‏ محسوس 
صالح لصاحب المشروع الاقتصادي والإداري والمخطط. وأدى هذا 
الشغف بالعلوم الاجتماعية إلى مأسستها جامعياً في أواخر 


الخمسينيات. وتم انتخاب أساتذة في علم الاجتماع وعلم النفس 


Jean Stoetzel, «Sociologie et démographie,» Population, no. 1 (janvier (7) 
1946). 

Drouard, dans: Revue française de sociologie (janvier 1982), p. 70. (8) 
Claude Gruson, «Planification économique et recherche sociologique,» (9) 


Revue française de sociologie, vol. 5 (1964). 
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الاجتماعي وعلم النفس لدخول السوربون. وجرى استحداث إجازة 
ودكتوراه حلقة ثالثة في علم الاجتماع عام 1958. وفي السنة نفسها 
أصبحت كليات الاداب تحمل اسم كليات الآداب والعلوم الإنسانية» 
وفي عام 1959 أصبحت كليات الحقوق تحمل اسم كليات الحقوق 
والعلوم الاقتصادية» وجرى استحداث إجازة في العلوم الاقتصادية 
عام 1957. وفرنسا التي لم يكن في رصيدها إلا حوالي عشرين مركزاً 
للبحث في العلوم الاجتماعية عام ۰1955 أصبحت تعدء بعد عشر 
سنوات أكثر من 300 مركز. وأصبح عند ذلك ضغط العلوم 
الاجتماعية على التاريخ قوياً جدا وسيؤثر بصورة حاسمة على 
الخطاب التاريخي ومن ذلك الخطاب الحوليّاتي الأكثر تأثراً 
بالتغييرات الآتية من العلوم المجاورة» فكان المؤرخون يعيشون هذا 
الخطر حتى في علاقتهم بالجمهور العريض لأن العلوم الاجتماعية 
استحوذت على أوسع المنشورات واستقطبت الأحداث الثقافية. إنها 
فترة نجاح دروس في الألسنية العامة لفرديناند دو سوسور 
(Ferdinand de Saussure)‏ الذي يعود تاريخه إلى عام 8 لكن 
عدد نسخه المطبوعة لم يتجاوز 15000 نسخة طيلة ثلاثين «ble‏ غير 
أنه خلال الستینیات بلغ 10000 نسخة مطبوعة سنویا. وهو نفس 
الانتشار الذي عرفه المدخل إلى علم النفس التحليلي لفرويد (Freud)‏ 
الذي تجاوز ال 165000 نسخة بيعت ما بين أعوام 1962 و1967 في 
حين أن أقصى ما وصلت إليه هو 30000 نسخة بيعت خلال الثلاثين 
سنة السابقة. وفي عام 1955 اكتسب الجمهور العريض عالم 
أنثروبولوجيا أصبح مشهوراً بسرعة وهو كلود ليفي ستراوس (Claude‏ 
Lévi-Strauss)‏ بكتابه المدارات الحزينة. مركز الدفع الاخر للعلوم 
الاجتماعية قام في ما وراء المحيط الأطلسي. كانت الولايات المتحدة 
تشع على أوروبا JR‏ أنوار الحداثة» فلم تتدفق على أوروبا ما بعد 
الحرب دولارات مارشال فقط ولكن أيضا تقنيات بحث العلوم 
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الاجتماعية الأمريكية. وجد علم الاجتماع التجريبي الأمريكي مجال 
تطبیقه فى e‏ ۱ عبر جان ستوتزل (Jean Stoetzel)‏ مدير مركز 
الأبحاث الاجتماعبة الذي أسس عام 1945 المعهد الفرنسي للرأي 
العام (IFOP)‏ بعد أن تلقى تدريبات في معهد غالوب (Gallup)‏ 
بالولايات المتحدة. وجد البحث في العلوم الاجتماعية نفسه موظفاً 
ومركزاً حول أهداف إنتاجية وعقلانية من أجل تحصيل الفاعلية 
الأمريكية. وقد أصبح مطلوباً من علم الاجتماع وعلم النفس أن يكونا 
فاعلين داخل المؤسسات الاقتصادية فى إطار الدين الجديد 
للخمسینیات: all‏ يجب علیهما مثل الموسیقی» تلطیف الطباع 
وتجنب الصراعات المحتملة في عالم العمل ودفع نسب المردودية 
إلى آعلی درجة. ظهرت بنية تقنية تحتاج إلى علم جدید یتغذی 
بالعلوم الاجتماعية وینشر في المدارس المختصة في دارة الأعمال۳ 
والتي تضاعف عددها آنذاك. كانت العلوم الاجتماعية في موقع أفضل 
من التاريخ في الاستجابة إلى هذا المطلب الاجتماعي وکان يوشك 
التاریخ أن يرى قطار التغيير يمر وهو باق على الرصیف. یمکن 
تكميم هذا الضغط على التاريخ في المجال الجامعي. لقد قام بذلك 


5 1 
واوا 


(Roger Chartier)‏ الذي حدد نسبة تزايد عدد 
المدرسين ما بين أعوام 1963 و1967 في كليات الآداب (انظر 


الجدول). لقد أخذ فى حسابه بعين الاعتبار الأساتذة الحاصلين على 


Michael Pollak, «La Planification des sciences sociales,» Actes de la (10) 
recherche, nos. 2-3 (juin 1976), pp. 105-121. 


Luc Boltanski, «America, America: Le Plan Marshall et l'importation (11) 


du management,» Actes de la recherche, no. 38 (mai 1981), pp. 19-41. 


)12( انظر مداخلة روجيه شارتییه بالدرسة العليا للبحوث في العلوم الاجتماعية في 
إطار ندوة حول تاريخ Cal‏ عام 1980. 
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كراس وكذلك الأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين 
والمساعدين. يمكن أن نلاحظ هنا التمييز القائم بين العلوم ذات 
الشرعية المسيطرة على النصف الأول من الجدول والتى من ضمنها 
التاریخ» ولکن Ca]‏ الضغط الذي یمارسه النمو الواضح بسرعة 
للعلوم الجديدة والتي توشك أن تخلط الأوراق وتقلب الأوضاع 
القائمة وتحل مکانها تراتبية جديدة. وهذا الخطر المحتمل هو الذي 
يريد المورخون الحولیاتیون تجنبه وهو الذي سيحدث ردة فعل حادة 
سواء في المستوی المؤسسي أو في مستوی تعریف علم التاریخ. 
آصبحت هذه العلوم الاجتماعية التي تتقدم تحتمل بصعوبة متزايدة 
هيمنة هذه العلوم الشرعية» آصبح علم الاجتماع يأمل في التخلص 
من وصاية الفلسفة وآصبح التاریخ کعلم آساسي لما هو اجتماعي 
موضم شك. آما ردة فعل العلوم الاجتماعية ستکون آکثر جذرية من 
ردة فعل فرانسوا سیمیان والدورکایمیین فى العشرینیات والئلائینیات. 
انا تک ما لته ا ی کی تال OI‏ ا یا 
في ذلك الاداب : وهي المدرسة البنيوية. تعرف هذه المدرسة نفسها 
بأنها ضد النزعة التاريخية ووجدت في العالم الإثنولوجي کلود ليفي 
ستراوس lus;‏ ركز رمايته ضد التاريخ. 


الحدول الرقم (2 - 1) 


3 - 1967 
عدد الدرسین نسبة التزاید 
الآداب 675 +200 في adi‏ 
اللغات القديمة 300 + 168 في ili‏ 
الفلسفة 227 +183 في a‏ 
التاريخ 527 +170 في adl‏ 
de‏ النفس 221 +325 في zl‏ 
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الالسنية 250 +250 في ali‏ 
علم الاجتماع 98 .۰ +288 


الصدر : روجیه شارتییه مداخلة بالارسة العليا للبحوث في العلوم الاجتماعية في إطار ندوة 
حول تاريخ الحولتات عام 1980. 


كان فرناند بروديل قبل الحرب كسفير للحوليات بكلية الآداب 
بساو باولو عايش الأنثروبولوجي كلود ليفي ستراوس: استطاع أن 
یقذر مناخ المنافسة والمصادمة النظرية ولا یتوانی عن Pi dl‏ من 
الغرور العلمي لعلماء الاثنولوجیا والذین لا یستطیعون حل معادلة 
“due‏ إذ إن كل واحد في هذه الكلية بساو باولو يؤكد على 
أ LE E‏ ی اف لحري ركيد تن الک 
)1934( حسب جان موغ (Jean Maugüe)‏ الذي كان يصطحبه إلى 
الكلية في سيارته الشوفروليه الحمراء كان متقدماً جداً في إعداد 
آطروحته حول البحر الأبيض المتوسط. فهو لم يكن يفارق أبدا 
صناديق جذاذاته والميكروفيلم التي كان يتفحصها في غرفة إضافية 
اكتراهافي نزل وم توا (Terminus)‏ نم نزل 
الإسبلاناد (L'Esplanade)‏ قبل أن يستقر فى منزل LS‏ فيه طباخة 
وسخان. ساعد فرناند بروديل كلود ليفي ستراوس على العودة إلى 
فرنسا في أواخر الأربعينيات. وعندما عرّف كلود ليفي ستراوس 
الآنثروبولوجيا الاجتماعية عام ۰1949 أعطاها مكانة مهيمنة ليس فقط 
في حقل العلوم الاجتماعية بل في ما يتجاوز ذلك. يجب أن يمتد 
مجالها إلى قلب العلوم الطبيعية على حدود الطبيعة والثقافة“'. 


Jean Maugüe, Les Dents agacés (Paris: Buchet-Chastel, 1982), p. 118. (13) 
François Dosse, «Les Habits neufs du président Braudel,» Espaces (14) 
temps, nos. 34-35 (décembre 1986). 
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يظل المؤرخ في نظر كلود ليفي ستراوس في مستوى التجريبي 
والملاحظ وهو عاجز عن إنشاء نماذج أي عن الوصول إلى بنى 
المجتمع العميقة. إنه محكوم عليه بأن يظل أعمى داخل کهفه إلا إذا 
تسلح باستنارة الإثنولوجي ON‏ النماذج الواعية تقف حاجزاً بين 
الملاحظ وموضوع الملاحظة. إن التاريخ والإثنولوجيا متقاربان من 
جهتين: من جهة وضعيتهم المؤسسية ومن جهة مناهجهما. وكلاهما 
حقل دراسته هو «الآخراء سواء كان ذلك في المجال أو في الزمان. 
يعتبر كلود ليفي ستراوس أن لهذين العلمين موضوعاً واحداً Bass‏ 
واحداً وهو فهم المجتمعات البشرية بصورة أوضح ولهما أيضا نفس 
لمنهج. إن الفرق الأساسي إذأ هو بين علم تجريبي من ناحية وبحث 
مفاهيمي من ناحية أخرى: (إنهما يتمايزان خاصة باختيار وجهات 
لنظر المكمّلة لبعضها: ينظم التاريخ معطياته بالنسبة إلى التعبيرات 
لواعية والإثنولوجيا بالنسبة إلى تعبيرات الحياة الاجتماعية غير 
Pets‏ حققت الإثنولوجيا بهذا الإنتقال نحو البنى غير الواعية 
تقدماً من الخاص إلى العام ومن العرضي إلى الضروري ومن الكتابة 
التصويرية إلى علم القوانين. استعمل كلود ليفي ستراوس مقولة 
ماركس الشهيرة التي تقول OP‏ الناس يصنعون تاريخهم ولكنهم لا 
يعرفون أنهم يصنعونه» ليعطي للجزء الأول من الجملة وظيفة التاريخ 
وللجزء الثاني حقل الإثنولوجي. طموح كلود ليفي ستراوس 
المتماشي مع مشروعه في نزع الصفة التاريخية» يندرج على مستوى 
اكتشاف طريقة عمل العقل البشري» وهو ثابت حقيقي وتواصل 
إنساني يتجاوز مختلف الحقب والمجالات. تكمن مهمة 
الأنشروبولوجي في تعداد الأسوار الذهنية انطلاقاً من الشوابت 





Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale (Paris: Plon, 1958), p. 25 (15) 
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المكتشفة. وهكذا إن ما تعنيه الاساطیر» في تحليل أخير» وبعد 
توضيح تغيراتها وتبدلاتها المتتالية أن العقل البشري هو الذي صنعها. 
يعيد كلود ليفي ستراوس الاعتبار من خلال منهجية مجددة وخصبت 
لواحدة من أقدم الأفكار التي كنا نعتقد منذ عهود أنها دفنت: وجود 
طبيعة انسانية» وهي معطی لا تاريخي لا يمكن تجاوزه وهي خارج 
الزمن أدركت هنا من خلال وجود بنى شاملة لا واعية ومستترة. قام 
بذلك على حساب دراسة المؤسسات وطريقة عملها وعلاقات الإنتاج 
أو السلطة. سواء كان ذلك بدراسة بنى القرابة أو. الرمزية الأسطورية: 
فالأمر يتعلق باكتشاف الحتميات الكامنة وراء أوهام الحرية وصولاً 
إلى المجال الذي يبدو أقل تبعية للأحداث المادية العارضة مثل 
الميثولوجيا: «بتركها تحت تأثير البحث عن الإرغامات الذهنية تلتقي 
اشكاليتنا مع اشكالية گنت" (Kant)‏ تتلاشى الجدلية في 17 
الأفق كمنطق للمضامين لتترك المكان لأرسطية جديدة تنزع إلى 
الجوهرية أو كما يسميها بول ريكور لكانطية بلا موضوع متعال حيث 
اللاوعي هو لا وعي يتعلق بالمقولات (بالمفاهيم الأساسية) أكثر مما 
هو اللاوعی الفرويدي. فى هذا المنظار بدل أن تكشف الأساطير 
المواجهة بين الاجتماعي والحياة النفسية اللاواعية» فهي تبرز الثبات 
الأساسي للعقل البشري في ما یتجاوز مظاهره المتنوعة. واکب 
الموقف ضد التاریخ والثبات آعمال کلود ليفي ستراوس الذي ینظر 
إلى المیئولوجیا والموسیقی «کالالات التي تلغي الزمن”". وجد هذا 
التشكيك الجذري في التاريخ والذي وضعه في مرتبة مادة أساسيةء 
وظرف يختص بالتقلب وتميزه الصدفة وعلم غير قابل للنمذجة» في 


Claude Lévi-Strauss, Mythologiques; 1, le cru et le cuit (Paris: Plon, (16) 
1964), p. 18. 
.22 الصدر نقسه  ص‎ (17) 
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التاريخية وإعطائها طابعاً بنيوياً. 


تعدد الأزمنة 


عارض فرناند بروديل كلود ليفي ستراوس بموروث مارك بلوخ 
ولوسيان فیفر» ولكنه جدد بتغيير التوجهات الأولى لصد الهجوم 
البنيوي. وجد التاريخ الحوليّاتي في فرناند بروديل الشخص الذي 
سيعيد الحيوية لنفس الاستراتيجيا بجعله التاريخ علماً جامعاً للعلوم 
الإنسانية باستيلائه على برامجها. «اضطر فرناند بروديل أن يذهب 
بعيداً في تفكيره حول العلاقة بين التاريخ والعلوم الاجتماعیة» ۳ 
يعترف من جهة أخرى فرناند بروديل بالإرث المباشر للعلوم الإنسانية 
في طريقة كتابته للتاريخ. فهو يستعيد مناهجها لخنقها آکثر» فهناك 
او تأثير المدرسة الجغرافية الفرنسية: دومانجون ودو مارتون. وهو 
يأخذ من دروسهما LI‏ في إبطاء إيقاع التاريخ إلى أقصى ما 
یمکن ۳ فقد ألهمه مارسيل موس بصورة مباشرة توسيع المسيرة 
التاريخية من الاجتماعي إلى دراسة الحضارة وهي ميزة واضحة في 
ما بعد الحرب: «لقد كنت من المؤرخين القلائل الذین عرفوا 
مارسیل use‏ یتذکر برودیل خاصة من ثورة العلوم الاجتماعية 
والتي یعتبرها أساسية آکثر من ثورة التاریخ» ضرورة فتح الحدود بين 
الا ختصاصات وتحطیم الجدران التي شیدها کل اختصاص حول 


J. H. Hexter, «Braudel and the Monde Braudélien,» Journal of Modern (18) 
History, vol. 44 (septembre 1972), p. 499. 

Fernand Braudel, «Lundis de l’histoire,» France culture (3 janvier (19) 
1977). 

France culture (21 janvier 1977). (20) 
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نفسه. إنه من دعاة حرية تبادل الأفكار والأفراد بين مختلف العلوم 
الإنسانية. وفي كل لحظة يذكر فيها فرناند بروديل العلوم الاجتماعیت 
يصفها بالإمبريالية ويعتبر أنه على التاريخ ألا يرفض المواجهة معها. 
ولا يمكن للتاريخ إلا أن يخرج شامخا من هذه المواجهات» وفرناند 
بروديل لا يشك في قدرة التاريخ على الابتلاع والهضم والتحويل 
وفق مخطط أصبح طقوسياً. أثناء تقديمه لدرسه الافتتاحي في الكوليج 
دو فرانس الذي دخله عام ۰1950 يستذكر منافسيه: «لقد رأينا منذ 
خمسين سنة ميلاد وإعادة ميلاد وازدهار سلسلة من العلوم الإنسانية 
الإمبريالية. يدعو التاريخ في مقدمة أطروحته حول البحر الأبيض 
المتوسط إلى البقاء على اتصال مع «علوم الانسان الحديثة جدا 
والشديدة الإمبريالية». لقد تم تحديد لهجة الخطاب» وهو خطاب 
الحنو الأبوي من طرف واحد كان مقتنعا OL‏ الديمومة ستكون له 
بالدفاع عن علم متجذر كعلم التاريخ وعن تواصل مدرسة ما فتئت 
تؤكد وجودها كمهيمنة أمام الولادات وحركة الانبعاث الزائلة وفي 
وجه هذه النبتات الناشئة التي هي العلوم الإنسانية الأخرى» ولكن 
التنبه واجب أمام طموحات هذه العلوم» فستكون اللغة مزدوجة 
ضمن الاستراتيجيا البروديلية من أجل ترويض هذه الطموحات 
الشابة» فهو من جهة يؤكد على وحدة علوم الإنسان هذهء والتي لا 
شي- Lee‏ عن التاریخ : ps)‏ الاجتماع والتاريخ كلاهما مغامرة 
واحدة للعقل فهما ليسا الوجه والقفا للنسيج ذاته بل هما هذا النسیج 
ذاته فى کل Pubs BUS‏ ولکن ما ان یتمرد الحلیف ویرغب فى 
الإفلات من القبضة الحوليّاتية ویطالب بصوت عال باستقلاله» حتی 


Fernand Braudel, Ecrits sur l'histoire (Paris: Flammarion, 1969), .م‎ 31. (21) 
.13 الصدر نفسه  ص‎ (22) 
.105 الصدر نفسه» ص‎ (23) 
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یتناسی فرتائد برودیل لهجة الحنو لیقارعه. تلك هي حال de‏ 
الاجتماع الرافض لعملية الضمء فينتقد ضعفه المنهجي : «لم ینجح 
في تحديد موضوعه. ما هو المجتمع UE‏ ( يمكن أن يكون زمن 
علماء الاجتماع زمنناء فالبنية العميقة لحرفتنا ترفضه». وفي ما 
يتعلق بمفهوم المجتمع الشامل لجورج غورفیتش: «فهو عبارة عن 
ظرف عام يحتوي ما هو اجتماعي» ولكنه رقيق كجرس من زجاج 
شفاف وهش»؟*. تبدو لهجة الجدال حادة لتكبح تقدم علم 
الاجتماع. في حين أن جورج غورفيتش كان يأمل في تجاوز 
العاوفن بين moe‏ والدتاميكة الا عة عاف ادخان il‏ 
الاجتماعية الى فهمت کعملية دائمة لتفكيك البنی واعادة ترکیبها: 
ا دیمومة Lu‏ اجتماعية لیست Lui‏ فى ile,‏ مكرك ولکنها che‏ 
وحركة عبر مسالك ملتوية مفتوحة بفعل تعدد الازمنة الاجتماعیة»۳. 
باعادة اعتماد الحركة كانت مقاربة علم الاجتماع شديدة الخطر على 
التاريخ. أمام نجاح مدرسة بيار بورديو (Pierre Bourdieu)‏ خصم 
ورفيق درب مدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية» ينتقد فرناند 
بروديل ميل علم الاجتماع المتطرف إلى الأفكار العامة وغياب 
المعنى التاريخي لديه وهو يلتقي مع لوسيان فيفر في رفضه لأعمال 
ماكس فيبر: «إنكم ضحايا تشتت الحاضر. .. ما أحبه هو علماء 
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اجتماع يعملون لفائدتي». إن حقلي المؤرخ وعالم الاجتماع 
متقاربان كثيراً حتى أنه لا يمكن تجنب العلاقات الصدامية» فكان 
بروديل حانقاً على حيوية علم الاجتماع المستقلة عن حيوية الحولیات. 


يريد التاريخ البروديلي أن يكون توليفاً قبل كل شيء 
كالأنثروبولوجيا ولكن مع غلبة فكرة الزمان والمكان» يستعيد إرث 
جيل الحولیات الأول. تتحكم الديمومة في كل العلوم الاجتماعية 
وتعطي للتاريخ الدور المركزي: «الزمن والمدة والتاريخ تفرض 
نفسها بالفعل أو يجب أن تفرض نفسها على جميع العلوم 
الانسانیة "۳ التاریخ یطمح إلى إعادة بناء شمولية للظواهر الانسانية 
وهو الوحید القادر على اعطائها مکانها المناسب وتقدیر فاعلیتها في 
واحدة هو الطموح الکبیر للتاريخ البروديلي» فهو الوحید الذي یمکنه 
أن یصل إلى ما يسميه «مجموع المجامیع»"*. من خصائص هذه 
الشمولية في الخطاب البروديلي أن تکون في تبعية وثيقة لما هو 
محسوس. أي للوقائع المعاينة. وهي إذاً بعيدة جداً عن الأنظمة التي 
تكاد تكون رياضية التي وضعتها الأنثروبولوجيا البنيوية: «إننا نفضل 
معاينة تجارب حسية على البحث عن تعريف مجرد)1©. إن الهدف 
الأمثل والذي يستحيل تحقیقه» الذي كان بروديل قد حدده» یکمن 
في تقديم كل شيء على مسطح واحد وفي حركة واحدة. ولكن 


Fernand Braudel, dans: Apostrophes, A2, 21 février 1979. (28) 
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دون أن يكون ذلك أداة مفاهيمية قادرة على إدراك ما هو مسيطر وما 
هو محدّد في اللعبة» فهو لا يتجاوز إذاً مستوى سرد وصفي طموح 
حيث القدرة على التفسير: «أليس من المستحسن أن يكون التاريخ 
وصفاً قبل كل شيء ومجرد ملاحظة وتنظیم بدون أفكار CR‏ 92 
نظام سببي مؤثر وفي كثير من الاحیان نصل إلى تراكم بسيط 
لمختلف الطوابق. أن نلاحظ وننظم ونقارن ونعزل تلك هي العملیات 
الجراحية الكبرى التى يمارسها فرناند برودیل. مثله مثل لينّيه (Linné)‏ 
يراكم العديد من الترتيبات الكلية للظواهر الملاحظة والمنظمة بصورة 
منطقية بعد تعدادها. وراء مفهوم التاريخ الكلى على طريقة بروديل 
هناك مفهوم للتاريخ يلوح کمادة مصهوره» وهي البلازما الشهيرة» 
التى تحدث عنها مارك بلوخ. إن الكلمة الرئيسية فى الخطاب 
البروديلي هي «العكس بالعكس» الكل يؤثر في الكل والعكس 
بالعكس. باعتماد شبكة قراءة الزمن هذه» نفهم أن بروديل وجد 
صعوبة في الارتفاع من الوصفي إلى التحليلي: «يمكن أن نكتب 
المعادلاات التالية فى أي الاتجاهات التى نريد: الاقتصاد هو سياسة 
وثقافة ومجتمع. والثقافة هي اقتصاد وسياسة ee. SERATA‏ 
التاریخ البروديلي هو بالضرورة تاريخ عالمي» له نظرة واسعة وهي 
تفترض السيطرة على المنهج المقارني عبر الزمن الاکثر طولا 
والمکان الاکثر اتساعاً ما آمکن ذلك. 
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ضد التاريخ› فى مقاله «التاريخ والإثنولو bel Gik‏ 
برودیل في مقال - بیان آخر ظهر في الحولیات عام 1958 في 
نفس السنة التي ظهرت Les‏ الأنئروبولوجيا البنيوية. يؤكد فرناند 
برودیل أنه ALL‏ عام 1958 كانت له نقاشات عديدة مع کلود ليفي 
ستراوس والذي يكن له إعجاباً كبيراً وبعض الغيرة كذلك. وهو وان 
كان یظهر احتقاراً كبيراً لعلم الاجتماع كان یتجنب المواجهة مع کلود 
ليفي. ستراوس ولم يهاجمه في أي وقت رغم حالة المنافسة النظرية 
الشرسة. وعلی عکس المعاملة التي خص بها جورج غورفیتش كان 
يذكر «قدرة» كلود ليفى شک وس © على فك رموز اللغة الخفية لبنى 
القرابة وللأساطير والمبادلات الاقتصادية. يقبل فرناند بروديل قائد 
الجوقة» المعتاد النظر من علو إلى هذه العلوم الحديثة الإمبريالية» 
ولو لمرق مقعده ويشير في كلامه عن كلود ليفي ستراوس 
بالقول «موجهنا» ولکن دون آن یسلم له بالتفوق. وهذا دلیل واضح 
على أنه فهم قوة وجاذبية الخطاب الانثروبولوجي الذي تراءى له 
شاملاً» وهو مستند إلى آلة رياضية والی صياغة نماذج تسمح له 
ببلوغ لاوعى الممارسات الاجتماعية » وبالتالى الحصول وسرعة على 
الرابحة : الدیمومة» ولیس بالثنائي التقليدي الحدث/ التاريخ» ولكن 


Claude Lévi-Strauss, «Histoire et ethnologie,» Revue de métaphysique et (34) 
de morale, vol. 54 (1949), 
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بالآمة: الطویل الذي یبلغ تأثیره البنی الأکثر انا والتي یبرزها 
الانثروبولوجي: «إن مسألة تحریم استباحة المحارم واقع طویل 
الام 7 ويعتزك٠بصيصة‏ فة فزانسو] مسمتان الخضو صة الخدت 
وزيفه بالنسبة إلى العلوم الاجتماعية: إن العلوم الاجتماعية ترفض 
الحدث. وليس ذلك بلا سبب: الزمن القصیر هو أكثر الديمومات 
تقلباً ومغالطة» ". وهو يقترح D‏ إعادة تنظيم مجموع العلوم 
الاجتماعية حول برنامج موحد تكون مرجعيته الأساسية فكرة الأمد 
الطويل. يجب أن تفرض على الجميع وبما أن الأمر يتعلق بالديمومة 
والتقسيم إلى عهود طويلة» فيكون المؤرخ هو الملك. يقدم فرناند 
بروديل هذا التغییر كأنه ثورة كوبرنيكية في علم التاريخ نفسه وتخطيط 
أولي لانقلاب جذري للتصور الذي يسمح لجميع علوم الإنسان 
بالتكلم بلغة واحدة. وهو يتخلى بشكل متسارع في مسار حياته عن 
الزمن القصير من أجل الأمد الطويل: «مع مرور الزمن» من عام 
0 إلى عام ۰1985 كان له ميل للالتصاق أكثر فأكثر بالتاريخ 
الطويل المدى»””. توجد طريقتان أمام العلوم الاجتماعية للإفلات 
من التاريخ ويجب أن تكونا متعاضدتين: من جهة يجب أن تكون 
هناك نظرة تحت - زمنية وتكون منحصرة في الحاضر ومنقطعة عن 
كل BUS‏ زمنيةء وهي بالنسبة إلى بروديل حال علم الاجتماع الذي 
لا يزعج المؤرخ LE‏ لمحدودية مسيرته. وبالعكس توجد نظرة فوق - 
زمنية تحاول بناء علم للاتصال حول البنى اللازمنية. نتعرف في ذلك 
على المحاولة البنيوية وهذه المحاولة تسائل المؤرخ وتضعه موضع 
اتهام. يجيب فرناند بروديل عن ذلك بالرجوع إلى البحث عن الأمد 
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الطويل: «حاولت أن أبين ولا أستطيع أن أقول أبرهن على أن بحوث 
كلود ليفي ستراوس لم تكلل بالنجاح إلا عندما كانت نماذجه تسبح في 
مياه الأمد الطویل»""*. وهو يعيد تبني مفهوم البنية الذي استعاره من 
كلود ليفي ستراوس ولكنه يعني شيئاً آخر في نظام الخطاب البروديلي. 
على عكس ما تعنيه البنية عند كلود ليفي ستراوس» فهي تعني عند 
بروديل هندسة وتركيباً ولكنها يمكن أن تعاين في واقع ملموس؛ 
ويمكن أن تلاحظ. يظل تصوره تصورا وصفيا وفيا في ذلك إلى كتابة 
تقليدية للتاریخ. ولکن يب له الفضل في آنه استعاد تبني مفهوم BI‏ 
وأعطاه بعداً زمنیا: إن هذه البنی التاريخية قابلة للاکتشاف وبشکل ما 
قابلة للقیاس : مدتها الزمنية Dr Us‏ وهكذا فان البنی التی آپرزها 
فى أطروحته عن البحر الأبيض المتو سط (La Méditérranée)‏ هی 
TEN‏ شبکات العلاقات والمسالك والمعاملات أي كل العلاقات 
التي كانت تنشط المجال الذي وصفه بطريقة عالمة وحدد تأثيراتها 
Lou‏ ولکن دون أن بيه بالمنطق الداخلي ليده العلاقات. ختم 
آطروحته بإعلان الاعتقاد في بنيوية تاريخية خاصة: (إنني بنيوي بطبعي 
غير مجذوب بالحدث وبصورة جزئية بالظرفية التي هي نتم لا حدات 
لها نفس المعنی. ولکن بنيوية المژرخ لیس لها علاقة بالاشكالية التي 
دك يده حي ادع رم اسان A‏ نون رو 
نحو التجرید الرياضي للعلاقات التي تترجم في شکل دالات» ولكن 
في اتجاه منابع الحياة بما هو ملموس فيها وما هو يومي وما لا يمكن 
تحطیمه وما هو إنساني و 
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إن البنية البروديلية بارزة وقابلة للإدراك مباشرة ومن خصائصها 
أنها تتحكم في بقية الأحداث وهو ما يعطيها الأولية على المدى 
الطويل بالنسبة للأنساق الزمنية الأخرى وخاصة بالنظر إلى ما هو 
وقائعي. إن مسيرة بروديل الفكرية منفتحة clos‏ وهي تضم كل 
المواقف لتعطي مكاناً للجميع داخل المختبر الكبير للعلوم الإنسانية 
الذي يتجاوز كل الانقسامات وكل الحدود لعله يحقق توحيد حقل 
البحوث حول المژرخین الاختصاصيين في المدة الزمنية. 


لا يقتصر رد فرناند بروديل على ليفي ستراوس وعلى العلوم 
الاجتماعية بصورة عامة بمعارضتهم بالأمد الطويل كبنية ولكن 
بالتعددية الزمنية. كان قد حقق هذه التعددية في أطروحته عام 1949 
وتحولت إلى نظرية تُتخذ كنموذج عام 1958. إن الزمن ينقسم إلى 
أنساق غير متجانسة تكسر وحدة الديمومة. يأخذ الزمن صبغة نوعية 
ليحصل على معقولية جديدة ذات مستويات مختلفة. تتمحور الهندسة 
البروديلية حول ثلاثة زمنيات مختلفة» أي ثلاث مستويات مختلفة : 
الوقائعی. الزمن الظرفی الدوري وأخيراً الأمد الطويل. يمكن أيضاً 
أذ تعر ينو اه مه لا کی نو الع دقاف اش ات رانك 
الزمنية. تساهم هذه المقاربة بصورة إيجابية في قلب موقع التاریخ 
التاريخاني ولکنها ليست جديدة بالقدر الذي تدعیه. فإذا كان فرناند 
بروديل يعدد الزمن» فهو ليس أقل دفاعاً عن نظرة تاريخية تطمح 
لإعادة علاقة جدلية بين هذه الحالات الزمنية وإرجاعها إلى زمن 
وحيد. الأحداث والظرفيات والأمد الطويل كلها تبقى متضامنة. وإذا 
كانت الوحدة الزمنية منقسمة إلى مستويات عدةء فهذه المستويات 
تبقى مرتبطة بزمنية شاملة توحد بينها فى مجموعة واحدة. وهو بذلك 
يتمايز مع زمن علماء الاجتماع المتعدد والذي لا كثافة له. يبقى الآن 
أن نعطي محتوى للشكل البروديلي المثلث وتسمية درجات سرعة 
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مرور الزمن» فالزمن لم يعد يبدو. عندئذ کمعطی بل كشيء یبنی. 
إن جدول قوانين فرناند بروديل المثلث هو مبني بصورة اختيارية 
بدون أي مرجعية نظرية وهي قائمة في مستوى الملاحظة التجريبية 
فقط. ومنذ أطروحته أعطى لكل ديمومة حقلاً ومقراً خاصاً بها: 
«يمكن أن نميّز داخل الزمن التاريخى زمناً جغرافياً وزمناً اجتماعياً 
وزمناً Pubs à‏ وهکنا فان کتاب البحر الأبیض المتوسط ینقسم SN‏ 
ثلاثة آجزاء وثلاثة آزمنة وثلاثة حقول. وهو يبدأ «بتاریخ شبه 
جامد" وهو تاريخ العلاقات بين الانسان ومحیطه الجخرافي وهنا 
تكمن إضافة فرناند بروديل وتتمثل في دمج المكان في الزمان. ثم 
يأتي التاريخ البطيء وهو تاريخ الاقتصاد والمجتمع وهو يأخذ على 
عاتقه تاريخ الدورات الاقتصادية واضافات التاریخ الاقتصادي 
والاجتماعي الجدید على طريقة إرنست لابروس. وأخيراء تاريخ 
وقائعي على مستوی الفرد» ذو تموجات سريعة ومأسوية مثلما هو 
الشأن في التاریخ التقليدي. هذا التقسیم الثلائي للزمن وفق مجالات 
خاصة هو تقسيم اعتباطي لأن السياسي الذي أحيل إلى الزمن القصير 
يمكن أن يتجسد فى مؤسسة طويلة الأمد. وعلى العكس يمكن أن 
es‏ السترافیا Ds‏ في المأساة» أن التغيير لا يقع دائماً في 
المستوى الجيولوجي. لا يعني تتالي هذه الأزمنة الثلاثة أن فرناند 
بروديل يعطيها الأهمية ذاتها. لا شك أنه توجد زمنية سببية مؤسسة 
لتطور الناس والأشیای إنه الأمد الطويل وبما أنه يعتمد الطبيعة 
كمرجعية» فان هذه الأخيرة هي التي تؤدي الدور الحاسم في آخر 
المطاف. نجد عندئذ خطاباً تاريخياً على حدود الطبيعة والثقافة. وإذا 
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كان لكلود ليفي ستراوس طموح اكتشاف مجاهل الطبيعة البشرية بين 
هذا الثنائي الذي يسمح بالربط بين البيولوجي والنفسي ففرناند 
بروديل يعارضه بعدم إمكانية اختزال الطبيعة الخارجية وبطء الزمن 
الجيولوجي. أهي الخلية العصبية أم الجيولوجيا؟ لقد تم ترك الوقائعي 
في ما لا معنى له رغم أن هذا المستوى يمثل ثلث أطروحته حول 
البحر الأبيض المتوسط. إذ ليس هناك حديث إلا عن «اضطراب 
الأمواج» «والزوابع الرملية» «شعاع الحشرات البراقة» 
و«الزخرف». ..» فهنا نجد شيئا ثابتا فى ذهنية خاصة بالحولیات Lo‏ 
التاريخ التاريخاني ونفور فرناند TEE‏ الحدث الذي يصفه جاك 
هکستر (Jack Hexter)‏ بأنه (مهووس وأحیاناً لامعقول»(. وهو يرز 
إذاً رفض العلوم الاجتماعية للحدث المفرد ويلتقي مع نقد فرانسوا 
سیمیان عام 1903 ونقد کلود ليفي ستراوس عام 1962. وعوضا عن 
وضع الحدث في إطار ديناميكية البنی التي أنتجته» یفضل فرتاند 
بروديل إحالة الوقائعي إلى مستوی السطحية والظاهرية لینجح في 
تحویل نظر المؤرخ نحو التطورات البطيئة والئوابت» فقد يتمتع الأمد 
الطویل بالقیاس إلى الدیمومات الاخری بمكانة متميزة» فهو الذي 
يحدد النسق الوقائعي والظرفي ويضع حدود الممكن وغير الممكن 
ويعدل المتغيرات تحت سقف معين. وإذا كان الحدث ينتمى إلى 
الهامش. فالظرفية تتبع حركة دوریة» وحدها البنى ذات الأمد الطويل 
تنتمي إلى اللا متغيّر. تعطي هذه الزمنية ذات النفس الطويل إمكانية 
تفكيكها إلى جداول من الظواهر التي تتکرر ومن الثوابت التي نسمح 
بظهور توازنات ونظام عام كامن وراء الفوضى الظاهرية في المجال 
الوقائعي. وفي إطار السعي إلى البحث عن الثوابت تم إعطاء مكانة 


Hexter, «Braudel and the Monde Braudélien,» p. ۰ (45) 
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متميزة للمكان الذي يبدو أنه الأكثر LIW‏ مع مفهوم الزمنية البطيئة : 
op‏ هناك ما هو أكثر بطئا من تاريخ الحضارات وهو ما يكاد يكون 
QU‏ لا يتحرك» وهو تاريخ الناس في علاقاتهم الضيقة بالأرض التي 
تحملهم وتغذیهم»؟*. في هذا السياق تكون حرية الإنسان محدودة 
فهو مأخوذ من غير شك في عرضيات البيئة الطبيعية والعادات 
والحرکات المنتظمة التي تقلت من وعبه ومن سیطرته. 


إن تحدي کلود ليفي ستراوس اضطر فرناند برودیل إلى وضع 
مفهوم تاريخ بنيوي ذي زمن يكاد یکون ثابتا. لم يكن لوسیان فيفر 
من الذين یقدرون مفهوم البنية تقديراً مبالغاً فیه : «بنیة؟ هي كلمة 
العصرء أعرف ذلك؛ فهی تمتد فى بعض الأحيان فى الحولیات آکثر 
7 ولکن لوسیان فيفر كان في آخر حیاته. 
وفرناند برودیل فهم جيداً المطلوب. منذ ما قبل الأنثروبولوجيا 
للملاحظة. كان يكفي وضع مفهوم لهذه المسيرة لمواجهة هيمنة 
الأنثروبولوجيا. وهو ما يعني أن حركة التاريخ كان ينظر إليها كتكرار 
والثابت يأتى قبل المتحول وفى نهاية هذا التوجه الجديد يعترف 
كلود ليفي ستراوس بهذا التغيير العميق الذي يدخل التاريخ في نفس 
الحقل الإشكالي للانثروبولوجیا: «ليس هناك ما يمكن أن يصدم 
المؤرخين في فكرة التاريخ البنيوي»”*”. إن هذه الكتابة التاريخية التي 


مما يجب حسب رايى» 


Fernand Braudel, «Leçon inaugurale au collège de France, 1950,» dans: (46) 
Braudel, Ecrits sur l'histoire, p. 24. 

Lucien Febvre, «Préface,» dans: Huguette Chaunu et Pierre Chaunu, (47) 
Séville et l'atlantique, 1504-1650 (Paris: S. E. V. P. E. N, 1975), p. XI. 
Claude Lévi-Strauss, «L'Anthropologie sociale devant l’histoire,» (48) 
Annales (juillet-août 1960), p. 634. 
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تغوص في أعماق ما يمثل النظام البيئي من أولى تأثيراتها أنها تقلل 
من دور الإنسان كقوة جماعية. رق ي ی مله وتميضه 
وأصبح يتخبط في العجز: «إن ما آقوم به» هو ضد الحرية 
Pis‏ هذا ما پوکده فرتاند برودیل. إن الانسان لا یقدر علی 
شيء ضد قری وليدة عصور ضاغطة cade‏ ولا ضد دورات افتصادية 
ذات أمد طویل. ولیس هناك مهرب من شبكة العنکبوت التي یتخبط 
فیها الانسان: «أنت لا تصارع تيارات المد والجزر العنينة. .. ولیس 
هناك ما يمكن فعله آمام ثقل الماضي سوی أن تعيه». من وراء 
هذا الابعاد للإنسان عن المركزء هناك تصور في غاية التشاژم لمصیر 
العالم: «ٍنه يسحق EPY‏ «هكذاء أكون دائماً أمام أي إنسان» 
مدفوعاً لأن أراه مسجوناً في مصير بالكاد يكون هو صنعه»”. لقد 
فقد الإنسان كل سيطرة على تاريخيته فهو ذائب فيها ويتحملها 
كمشاهد هو موضوع زمنيته الخاصة. وتنحصر حريته في هذه الصورة 
التراجيدية لتلك البنية الكولومبية التي حوصرت وإلى الأبد في وحل 
ثورة بركانية والتي لم يكن ممكناً أن نخلصها منها إلا لتركها 


تموت. 


في ما تجاوز وعينا تشكل عاداتنا المعكررة سجوننا التي قبلناها 
وتحدث قرارات شكلية ضائعة في غياهب حياة يومية ثابتة: «التاريخ 
الذي نتلقاه يغزو عالمنا» فليس لدينا سوى رؤوسنا الطافية Sp‏ 
au) as PARLE‏ تعن عن tie re OA‏ فا 


Fernand Braudel, TF1, 22 août 1984. (49) 
المصدر نفسه.‎ (50) 
المصدر نفسه.‎ )51( 
Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque (52) 
de Philippe H, 2 vols. (Paris: A. Colin, 1976), vol. 2, .م‎ 520. 


Braudel, «Y a-t-il une nouvelle histoire». (53) 
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الإبعاد عن المركزء وهو أمر مفارق بالنسبة إلى المؤرخ» هو نتيجة 
لعملية تفكك الزمنية إلى ثلاثة أنساق غير منسجمة بطبيعتها وبزمنها: 
الزمن الجغرافى والزمن الاجتماعى والزمن الفردي. ولهذا التراتب 
E ui‏ عرقي فشک رمدي تفي لفك ا O‏ 
مه IRBIL‏ انط ينا فنا بور سنا 
الهروب بالنسبة للإنسان وذلك بإدخاله لنظام خارج عن نطاق 
سيطرته. ولكن تظل البلاغة البروديلية بلاغة إنسانوية بقدر ما يكون 
Les‏ الإنسان مبعداً عن المركز ولكن غير غائب عن بنائه الزمني وهو 
فين تلك كوف اتن ارت توسیان قو فر ا ا 
المركزي. إنها إنسانوية عضوانية لا تتخذ الواقع الانساني غاية وانما 
تعدد أعضائه. 


قلب فرناند بروديل» شأنه شأن كلود ليفي ستراوس» التصور 
واقف لا يختلف فيه الماضی عن الحاضر وعن المستقبل وهی أزمنة 
تتکرر دون انقطاع. وحده نظام التكرار هو الممكن. وهو بفضل 
الثوابت ویجعل مفهوم الحدث وهماً: «في التفسیر التاريخي؛ كما 
أراه» الزمن الطویل هو الذي ینتصر دائماء فهو الذي ينفي مجموعة 
من الأحداث»*. ان الثبات الکبیر الذي آبرزه فرناند برودیل والذي 
كان المجتمع الانساني Less‏ محوره؛ هو التراتبية الاجتماعية. إن 
بالفشل إذا لطبیعته الوهمية. وهو یتناسی نسبیته لیرتکز على هذا 


Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de (54) 


Philippe IL, vol. 1, 17. 


)55( المصذر نفسه» ج 12 ص 520. 
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الثابت عبر الزمن وفي اختلاف الأمكنة: «تكشف كل ملاحظة هذا 
الظلم الكبير الذي هو القانون المتواصل للمجتمعات)©5. ره 
فيها قانوناً بنيوياً بدون استثناء على طريقة تحريم المحارم عند كلود 
ليفي ستراوس. نفهم إلى أي مدى يكون هذا الثابت نافيا للتاريخانية 
ولكل إمكانية للتغيير. إذأ كل واقع اجتماعي موضوع على نفس 
المستوى من حيث التراتبية والتفاوت. وحدها متغيرات هذا القانون 
الدائم تستطيع آن تخیر وتنتج مجتمعاً مبنياً على العبودية والاستعباد أو 
الأجراءء ولكن هذه الحلول تحيل إلى نفس ظاهرة فرض الخضوع 
والطاعة على الجماهير. وهو أمر حسن من جهة أخرى بالنسبة إلى 
فرناند بروديل : «المجتمعات لا تصلح إلا إذا كانت تسيّرها Pis‏ 
وهنا ينفي الأمد الطويل التاريخية ويعتبر كذلك أنه لا يوجد تقدم بين 
المجتمع العبودي والديمقراطيات الحديثة» فقمة الهرم الاجتماعي 
دائماً ضيّقةء فما الفائدة إذاً من تغيير شكل الاستغلال ما دام 
الاستغلال دائماً موجودا؟ في حين أن التاريخ مصنوع من هذه 
التغييرات في مستوى النخب الحاكمة ولكن بنسبة «تسعة إلى عشرة 
تقريباً لإعادة إنتاج الحالات OY PL‏ المهمة الأساسية لأي 
مجتمع هي إعادة إنتاج بناه مثلما هو الشأن بالنسبة إلى «المجتمعات 
الباردة» لكلود ليفي ستراوسء فالنظام الموجود يتواصل be‏ بين 
إضاعة للوقت. إذا كانت التراتبية الاجتماعية al‏ لا يمكن تجاوزه فى 


Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme: XVème- (56) 


XVIIIème siècle, vol. 2: Les Jeux de l'échange, p. 415. 
Braudel, TF1, 22 août 1984. (57) 


Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme: XVème- (58) 
XVIIème siècle, vol. 2: Les Jeux de l'échange, p. 422. 
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كل المستويات» فان فرناند بروديل لا يتوقف عند أي ثابت من 
الثوابت : «الدولة والرأسمالية والحضارة والمجتمع كلها موجودة منذ 
الأزل». الأمد الطویل یثبت الأشیاء وتبرز التناقضات بوضوح 
ولکن ذلك لم يتم التأکید عليه» و یفرغ المورخ فرناند برودیل 
التاريخية. |ٍن تركيبة التنظیم الذاتي التي تعمل في مستوی بنی 
والقطيعة أو حتی التغییر فكل قطيعة تاريخية مآلها إلى الفشل» والی 
ما هو باق وراء الوهم. ونفس الشيء ینطبق بالنسبة إلى فرناند 
برودیل O‏ علی الصین التی حافظت على آسیادها والهند الى لها 
طبقاتها المغلقة بصورة دائمة وحتی آوروبا التي تتطور في الواقع 
البحر الابیض المتوسط خلال القرن السادس عشر اضطراب اجتماعي 
ولکن ليس له من وضع سوی «آنه حادث طریق»» «وغبار من الوقائع 
المختلفة EP‏ والأحداث التي ذکرت هي آبعد ما یکون عن الثورات 
الواعية ولکنها حرکات صعلكة کاتالانية (Catalan)‏ وکالابرية 
(Calabrais)‏ وأبر وزية «(Abruzes)‏ فقد تم وببساطة حصر رغبة الثورة 
الاجتماعية في نوع من الانحراف القاتل. وصراع الطبقات لم يؤخذ 
من قبل فرناند بروديل إلا في شكل ثأر بين الأقارب يمارسه أناس 
بأن تكون تمرداً لا نتيجة له. وبذلك يكون الأمر عبارة عن لعبة دائمة 


Fernand Braudel, «Entretien,» Magazine littéraire (novembre 1984), p. (59) 
20. 

Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme: XVême- (60) 
XVIème siècle, vol. 3: Le Temps du monde, p. 48. 

Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de (61) 
Philippe II, vol. 2, pp. 76-77. 
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بين الشرطي واللص. فالتفقر الذي عرفته البروليتاريا بأسرها في القرن 
السادس عشر يغذي «قطع طرق» هو عبارة عن ثورة اجتماعية حقيقية 
طويلة الأمد ولكنها Ps;‏ 


إن الثورات مثلها مثل الجراح تلتئم بسرعة والجسد ينتج بنفسه 
المضادات الحيوية التى تطرد محاولات القطيعة» فالانکساران الثقافيان 
الكبيران في آوروبا الحدیثة. النهضة والإصلاح الديني» تمت إعادة 
استعمالهما وإعادة إقحامهما في النظام التكراري: «كل شيء ينحصر 
ویندمج في ما هو مرو آدت النهضة إلى انتصار أمير مكيافيللي 
وأوصل الاصلاح الديني إلى سلطة الأمراء الفیودالیین في آلمانیا. 
وحدها الواجهة تأثرت خلال هذه الثورات الثقافية» بینما المجتمع 
والسلطة لم Les‏ والامر نفسه جری في التاریخ المعاصر والناشطون 
في آحداث آیار/ مایو 1968 «جری استیعابهم من قبل مجتمع 
ose‏ من جهة آخری هذا الاستیعاب للجدید من قبل القدیم هو 
آمر إيجابي بالنسبة إلى فرناند برودیل الذي هاجم مؤخرا حركة عام 
8 التي حطت. في رأیه» من قيمة العمل والقيم الأخلاقية وأدت 
إلى مصيبةء لأنه «لا يمكن للمرء أن يكون سعیدا الا إذا كان منضبطا 
ومتحلياً بقيم PR‏ يبدو الأمد الطويل البروديلي ومختلف ثوابته 
هنا بوضوح على ما هو عليه: قراءة لتاريخنا تسمح باستبعاد أي خطر 
للتغيير» لأنه من خلال علاقته بالحاضر يستعمل المؤرخ هذا المنظار 
أو ذاك مما يسمح له باستعادة الماضي. 


)62( الصدر نفسه» ج cl‏ ص AIT‏ 


Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme: XVème- (63) 


XVIIème siècle, vol. 3: Le Temps du monde, p. 415. 
المصدر نفسه.‎ (64) 
Braudel, TF1, 22 août 1984. (65) 
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إن الاستعراض الذي قام به فرناند بروديل تجاه التحدي الذي 
رفعته الأنثروبولوجیا البنيوية نجح باعتبار أن التاريخ بقي القطعة 
تحول GS‏ إلى تغيير جذري. لم ينجح كلود ليفي ستراوس في 
زعزعة المؤرخين کمژسست فقد رجع حدیثا إلى حقلهم ليستحوذ 
على ثيابهم القديمة المهترئة والمتروكة: «في الوقت الذي اعتبر فيه 
التاريخ الجديد أننا على حق في اهتمامنا بأشياء كثيرة كان عليه أن 
يأخذها في الاعتبار» فنحن أصبحنا نهتم بمجالات أهملها التاريخ 
الجديد مثل التحالفات السلالية وعلاقات النسب داخل العائلات 
الكبيرة والتي آصبحت اليوم من المواضيع التي يهتم بها الإثنولوجيون 
الشبان. هناك إذاً عملية تبديل حقيقية لكنها بلا جدوی E‏ تحول 
التاريخ إلى أنثروبولوجي» وتحولت الأنثروبولوجيا إلى تاريخية. هكذا 
يكون فرناند بروديل قد هيأ تغيير اتجاهات الخطاب التاريخي لدى 
الجيل الثالث من الحولیات. إنه حلقة لا بد منها في تطور سمح 
بتوسيع مجال النظر والبحث لدى المؤرخ. ولكن يمكن أن نتساءل 
أليست الأنثروبولوجيا هي التي سيطرت بصورة كلية على الخطاب 
التاريخي من الداخل. قد يكون D‏ حصان طروادةء «الرجل العاري» 
لكلود ليفي ستراوس» هو الذي جرد كليو من لباسها. 


بروديل المؤوسس 
فرناند بروديل هو قبل كل شيء مؤسس الإمبراطوريات» خبير 
کبیر في مجال التنظیم» يهتم خاصة بتدعيم وتوسيع حقل المؤرخ. 
بفضله یمکن للحولیات أن تصمد» دون cele‏ آمام الهجمة البنيوية 
)66( مقابلة کلود ليفي سترواس مع المؤلف بتاریخ 26 شباط/ فبرایر 1985. 
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لأنها ترتكز على دعامة مؤسسة Le‏ فتئت صلابتها تشتد» فقد آجاب 
على التحدي المعارض للتاريخ في مستويين» في مستوى توجهات 
البحث وفي مستوى مواقع النفوذ. وهكذا «فإن الحرب بين التاريخ 
والبنيوية لن تقع“. كسيد فيودالي سيهتم فرناند بروديل بتحصين 
أتباعه وبمنحهم سلطاته التي فرضها على قطع مختلفة من الأرض التي 
يسيطر عليها بلا منازع. وهذه الكارزمية يقر له بها تلامذته المقربون 
مثل مارك فيرّو (Marc Ferro)‏ (إنه يقود مشروعه كصاحب cible‏ 
كرئيس دولة)”*. غيرت مجلة الحولیات غداة الحرب. عام 21946 
اسمها وتخلت في عنوانها عن المرجعية التاريخية لتتخذ اسم 
حولیات. اقتصاديات» محتمعات حضارات منذ هذا التاريخ. يعبر 
هذا التغيير عن الرغبة في تحقيق الاندماج الداخلي بين مختلف العلوم 
الاجتماعية بسهولة» والمؤرخون بما أنهم أصحاب المشروع يخفون 
انتماءهم حتى لا يظهر بسهولة دورهم كأصحاب القرار. أعيد تنظيم 
إدارة المجلة نتيجة لغياب عدد من الکتاب بفعل الحرب» ولصعود 
نجوم جديدة مرشحة. لم يعد هناك سوى مدير واحد هو لوسيان فيفر» 
ولكنه أحاط نفسه فى هيئة التحرير بفرناند بروديل الذي سيخلفه على 
رأس المجلة عام 1947 وشارل مورازيه (Charles Morazé)‏ وجورج 
فريدمان وبول لویلیو. يضم هذا الفريق مشاركين جددا جاؤوا من 
مختلف آفاق العلوم الاجتماعية. وأضيف إلى المؤرخين: بيار شونو 
وبيار غوبير وموريس كروزيه وكلود فولين (Claude Folhen)‏ وموريس 
لومبار (Maurice Lombart)‏ وإيف روئوار «(Yves Renouart)‏ ومن 


الجغرافيين كل من: بيار غورو (Pierre Gourou)‏ وديون (Dion)‏ 


André Burguière, dans: Annales, numéro «Histoire et structure» (1971). (67) 
Marc Ferro, «Le Laboratoire des Annales,» Magazine littéraire (68) 
(novembre 1984), p. 25. 


185 


ومونييه (Menier)‏ ومن علماء الاقتصاد: بتلهايم (Bettelheim)‏ 
وفوراستييه ...(Fourastié)‏ احتفظت المجلة إذا بدورها الجامع في ما 
بعد الحرب. ولكن الانتصار مازال لم يكتمل بالنسبة إلى المؤرخين 
الحوليّاتيين لأنه مازال أمامهم في مسيرتهم الطويلة نحو الهيمنة ذاك 
المنافس المستميت في عدم الاستسلام للضم والذي يحاول أن يصنع 
لنفسه مكانا منذ زمن بعيد: إنه علم الاجتماع الدوركايمي. حقيقة إن 
مدرسة علم الاجتماع كانت عام 1945 قد وقع قطع الرؤوس فيهاء فقد 
مات سيليستان بوغليه عام 1940 ونفي موريس هالبواكسس إلى 
بوشنفالد حيث توفي عام 1945 وكان مارسيل موس قد تقاعد عن 
العمل من كوليج دو فرانس عام 1942. إلا أن جورج غورفيتش الذي 
فر من النازية» مس عام 1942 بنيويورك في الجامعة الناطقة باللغة 
الفرنسية» المدرسة الحرة للدراسات العلياء وهي معهد لعلم الاجتماع. 
يقترب هدف جورج غورفيتش من الحوليات» وهو تحقيق المواجهة 
بين مختلف العلوم الاجتماعية» و هو يعني بذلك إخضاعها لعلم 
الاجتماع» فتكونت شبكة منافسة تضم علماء اقتصاد وعلماء اجتماع 
وعلماء إثنولوجيا من بينهم كلود ليفي ستراوس» متمرسين على العمل 
الجماعي في ما وراء المحیط ؛ سیزاحمون المؤرخين في احتلال موقع 
الزعامة فى الوقت الذي طرحت فيه مؤسسة روکفلر (Rockefeller)‏ 
نفسها عام 1945 لدعم البحوث في العلوم الاجتماعية بأوروبا. يبدو 
آنذاك أن جورج غورفيتش سبق المؤرخين بإنشاء مركز دراسات علم 
الاجتماع في آذار/ مارس 1946. كان في نيته تأسيس قسم للعلوم 
الاجتماعية بالمدرسة التطبيقية للدراسات العلياء أي تأسيس قسم 
سادس. وليست هي المرة الأولى التي يقع فيها التعبير عن هذا 
الطموح لدى علماء الاجتماعء فقد كان مارسيل موس قدم مشروعا 
لتأسيس مركز للعلوم الاجتماعية بجامعة باريس تحت رعاية مؤسسة 
روكفلر عام 1929. بدا احتمال بعث قسم سادس في المدرسة 
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التطبيقية العليا آنذاك كحل تراجعي مؤقت» بالنسبة لمشروع أكثر 
شمولا”. فشل المشروع ON‏ الأمريكيين اعتبروا أن الظروف الفرنسية 
ليست سانحة لمثل هذا التأسيس وأن شخصية مارسيل موس الاشتراكية 
تزعج الممولين بعض الشيء. ويبدو أن جورج غورفيتش كان في موقع 
أفضل بالنسبة إلى ظروف ما بعد الحرب وفي إطار الحرب الباردة 
الناشئة. وقد فهم ج. ه. ويليت «d. H. WiliD‏ مدير قسم العلوم 
الاجتماعية» في مؤسسة روكفلر الرهان بصورة جيدة» فكتب في 
أكتوبر عام 1946: (إن فرنسا جديدة ومجتمعاً جديداً في طور التشكل 
على أنقاض الاحتلال» بفضل جهود رائعة» ولكن المشاكل مذهلة. في 
فرنساء بدا آن التاقلم بین الشيوعية والديمقراطية الغرية و EAN‏ من 
هذا الصراع بالغ الحدة. وکانت فرنسا إما Se‏ لهذا الصراع أو مختبراً 
Tes‏ لذا كان الوضع مناسباً لإنشاء هذا القسم السادس: وبدا أن 
علماء الاجتماع مؤهلين بشكل أفضل لإنجاح مشروعهم. ولكن 
ستفلت منهم القيادة لمصلحة المؤرخين الحوليّاتيين. إلا أننا نجد 
لوسيان فيفر ضمن الهيئة الإدارية لمركز دراسات علم الاجتماع إلى 
جانب باحثين من المرتبة الأولى مثل لويس جيرنيه وغبريال لوبرا 
وموريس لينهاردت (Maurice Leenhardt)‏ وه. Ad‏ برول؛ وجميعهم 
التقوا حول جورج غورفيتش. ولكن المؤرخ شارل مورازيه الذي كان 
الملهم لمدير التعليم العالي آنذاك بيار أوجيه (Pierre Auger)‏ في 
مشاريعه في مجال العلوم الاجتماعية» كان عضواً في هيئة إدارة 
الحولیات. كان الرجلان متكاملينء لأنه من ناحية كان بيار أوجيه يريد 
إنشاء قسم جديد خاص بالعلوم الاجتماعية في المدرسة التطبيقية 


Brigitte Mazon, «Fondations américaines et sciences sociales en France: (69) 
1920-1960,» (Thèse de 3ème cycle, EHESS, 1985), pp. 54-56. 
«Archive de la fondation Rockefeller,» dans: Ibid., p. 103. (70) 
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للدراسات العليا ولكن ينقصه اعتماد مالي لم تكن الحكومة الفرنسية 
الدولية للعلوم التاريخية» كان قد حصل على تمويلات هامة من 
مؤسسة روكفلر. وضع الاثنان القائمة الأولى لمديري الأبحاث التي تم 
يمثلون الأغلبية“. يستمد هذا التطور المناسب للحولیات والذي 
نجد فيه أهم المتعاملين معهاء يعود أساساً إلى أهمية شارل مورازيه 
ضمن مشروع القسم السادس. وهذا الأخير لم يكن فقط ضمن هيئة 
إدارة المجلة» ولكنه أسس Lai‏ عام 1947 جمعية أصدقاء الحولیات 
والتي ستسمى لاحقاً جمعية مارك بلوخ. ولكن لوسيان فيفر لم يدرك 
على الفور القيمة الكبرى للدخول في هذه المغامرة ولم يقتنع من 
شارل مورازيه إلا في خريف عام 1947 عندما أعلمه هذا الأخير أنه ما 
لم تقم الحوليات بهذه المبادرة» فان جورج غورفيتش سيحول مركز 
دراساته لعلوم الاجتماع إلى قسم سادس : «فتوشك عند ذلك أن تسقط 
الإدارة المؤسسية للعلوم الاجتماعية بين يدي علماء الاجتماع» ۳ 
انتخب لوسيان فيفر رئيساً لأول مجلس للقسم السادس عام 1948. 
وفي ذلك الوقت تم تعيين فرناند بروديل كمنظم للهيمنة الحوليّاتية 
بصفته أمين سر للقسم السادس ومسؤولا عن تنظيمه» كما أسندت إليه 
إدارة مركز البحوث التاريخية» فقد رأى فيه لوسيان فيفر بفطنته تلك 
القدرة على التنظيم والإدارة وإمكانية الحصول على ثقة ما وراء 
المحيط. يمثل القسم السادس بالنسبة إلى فرناند بروديل أداة حاسمة 
في مسار واسع لإدخال العلوم الاجتماعية لمصلحة المؤرخ» هناك 


وحشية في استراتيجيته : «يجب أن نفهم جيداً ما هو درس الحولیات» 


(71) الصدر نفسهء ص 128. 
)72( الصدر cami‏ ص 123. 
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مدرسة الحولیات . .. هو أن كل العلوم الإنسانية قد أدمجت في التاريخ 
Le le gbual‏ رديفة LS‏ آل فرناند بروديل» وهو رجل السلطة. 
الآلة الجهنمية التي تسمح بإعادة الجمع التي طمح إليها الجيل الأول 
ودلك بإرساتها على قاعدة مؤسسية» فلو لم يكن كما اعترف بذلك» 
رجل مجلات؛ فقد آبدع بالعکس كمؤسس Obs‏ لمدرسة. بالاضافة إلى 
ذلك كان يعطي الطمأنينة في عیون الأمريكيين بالانتساب إلى عالم 
أطلسى ينفصل أكثر فأكثر عن القوة السوفياتية الكبرى الموجودة فى 
لقارة (الأوروبية). قدمت خاتمة أطروحته التى كتبت فى شهر كانون 
لأول/ ديسمبر ۰1948 الضمانات الضرورية : «يبدو لى مثلاً أن المحيط 
لأطلسي هو في قلب العالم الحالي ولكن إلى أي مدة من الزمن؟ . . 
ربما لن نتكلم عن الأمر ببساطة إلا في اليوم» والذي سيكون بعيدا ما 
مکن وهو ما نتمناه الذي يؤدي فيه إنهيار المحیط ضد مصلحته إلى 
. نفهم من وراء هذا الرهيب أن المقصود هو الاتحاد 
لسوفياتي. ولكن باريس ليست نيويورك وفرناند بروديل ليس 
مارشال (Marshall)‏ ولئن أعطى ضمانات للأمريكيين فهو لم يقبل 
التبعية لهم. وفي (طار ae‏ عن اقتصادیین تصالح القسم السادس ساند 
شهر آذار/ مارس 1948. 


لرمیب» 





لا يمكن أن نقول في شأن هذا الأخيرء المختص في الاقتصاد 


Une Legon d'histoire de Fernand Braudel: Journées Fernand Braudel, 18, (73) 
19 er 20 octobre 1985, Chäteauvallon, (conférence) [organisées par le centre de 


rencontres de Châteauvallon] (Paris: Arthaud-Flammarion, 1986), p. 222. 


Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque (74) 


de Philippe 11 (Paris: Armand Colin, 1949), vol. 2, p. 1095. 
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السوفياتي والماركسي» إنه يستجيب لمواصفات المنخرط في الفكر 
الأطلسى ما بعد الحرب. يعبّر هذا التعيين عن استقلالية الفكر 
والسياسة العلمية التى مارسها فرناند بروديل بالقسم السادس» وهو 
لم يفرّط بهاء حتى في خضم الحرب الباردة عندما كانت الضغوط 
الأمريكية تزداد قوة» فقد رفض الانفصال عن جان شینو (Jean‏ 
Chesnaux)‏ بل فرض أيضاً على الأمريكيين كلا من w‏ كريجل 
(Annie Kriegel)‏ وكلود قر بو (Claude Frioux)‏ وجورح هر 5 
(Georges Haupt)‏ . 


في نهاية عام 1951 طلب لوسيان فيفر وفرناند بروديل من جديد 
برنامجاً للتمويل من مؤسسة روكفلر. و كان الدعم المقدم حتى ذلك 
التاريخ متواضعاً: كان ربع الدعم فقط بتصرف المؤسسة الاقتصادية 
لشارل ريست. كان الهدف إذا هو ضخ نفس جديد لقسم سادس لا 
يزال فقيراً وكان تبرير طلب الدعم قد تم بوضوح هذه المرة من أجل 
الأولوية الممنوحة للتاريخ» فكان المطلوب هو دعم بقيمة 13500 
دولار )500000 4 فرنك) لفترة سنتين ونصف ابتداءاً من آول تموز/ 
يوليو 991952 لتمویل تنظیم ندوات اختصاصية وبرنامج مركز 
البحوث التاريخية الذي يديره فرناند برودیل والذي باشر بإعداد 
سلسلة دراسات حول الموانیء والتجارة والمسالك والمبادلات 
الاقتصادية العالمية في نهاية القرن الخامس عشر ونهاية القرن 
السادس عشر. لم يهمل فرناند برودیل خلال هذه السنوات 
الخمسین. تدریس التاریخ في المؤسسات الجامعية التقليدية التي 


Olivier Dumoulin, «Un Entrepreneur des sciences de l’homme,» (75) 


Espaces temps, nos. 34-35 (décembre 1986). 


Mazon, «Fondations américaines et sciences sociales en France: 1920- (76) 
1960,» p. 154. 
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ترغب الحوليّات فى تغييرها جذرياً. نتذكر المحاولة الفاشلة لتغيير 
التبریز في العمق والتي قام بها عام 1934 الأبوان المؤسسان. وقد 
استعاد الارث وهو في موقف أفضل بما أنه تم تعيينه Les,‏ للجنة 
التحکیم في التبریز من عام 1950 إلى عام 1955. من المؤكد أن 
مباراة الدخول لم تتأثر» لکن رئیسها استطاع أن یستخدم موقعه طيلة 
خمس سئوات کمنبر/ محكمة باسم معاییر جديدة كانت معاییر 
مدرسة الحولیات. يروي ميشال (Michel Vovelle) °” Lop‏ أنه 
عرف عدداً من المرشحین الذین تقدموا لمباراة التبریز عندما كان 
فرناند برودیل يرأس لجنة الامتحان أنه قال لهم بنوع من الاحتقار؛ 
أن آبحائهم المقدمة ليست فیها رائحة السماد كفاية مثلما نقد لوسیان 
فيفر المجتمع الفيودالي لمارك بلوخ لما قال بأنه لا تضوع منه رائحة 
الارض بما فيه الكفاية. لقد بدا تغیر النبرة وتغیر المنظور واضحاً فى 
التقاریر التقليدية لمباراة التبریز. وهو عوض أن یلاحظ التدني 
المتواصل للمستوی يدعو إلى تغيير التعلیم العالي والی انفتاحه على 
التاريخ الاقتصادي والی إعداد أفضل في مستوی التقنیات العلمية 
وإلى اسقاط الحواجز بين العلوم: «ما فتی التاریخ یتطلب من حيث 
بنیته الأساسية» معرفة النتائج الکبری ومناهج العلوم الاجتماعية 
المجاورة (ولیس الجغرافیا PS‏ 

ولکن المشروع الکبیر المتأثر بشخصية فرناند برودیل قد تم 
تقدیمه في نهاية مدة رتاسته للجنة التبریز عام ۰1956 فقد اقترح في 


ذلك الوقت برنامجاً سيعطي القسم السادس هدفاً علمیاً طویل الأمد 
ويؤمن له انطلاقة لا تقاوم. یعتمد هذا البرنامج على تجربة امجالات 


Michel Vovelle, dans: Espaces-temps, nos. 34-35 (décembre 1986). (77) 
Fernand Braudel, «Rapport du concours 1953,» Bulletin de l'association (78) 


des professeurs d'histoire et de géographie (1954), pp. 226-284. 
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البحث» في الجامعات الأمريكية وهو يقتضي تنظيم البحث حسب 
هذا النموذج باعتماد المجالات الثقافية. وهذه المجالات تسمح 
بتجميع المناهج التاريخية والاقتصادية والاجتماعية. كان فرناند 
بروديل قد قام برحلة طويلة إلى الولايات المتحدة عام 1955 لدراسة 
تجربة «مجالات البحت»» وقد رجع منها مشككا في قدرة الباحثين 
الأمريكيين على تحقيق المشروع» فبالنسبة إليه» تنقصهم ثلاثة أبعاد 
جوهرية: الفلسفة والتاريخ والجغرافيا التي يهملونها من أجل بحرث 
تهتم بما هو آني. وبالمقابل يمكن أن يتناول الباحثون الفرنسيون 
بنجاح هذه المحاولة في إطار القسم السادس بالمدرسة التطبيقية 
للدراسات العليا”. إن هذا البرنامج حول المجالات الثقافية تم 
وضعه بالتعاون مع كليمنس «(Clemens Heller) Lis‏ الذي انضم 
مبكرا (منذ عام 1952) إلى جانب فرناند بروديل لتطوير القسم 
السادس. بل يمكن القول إنه» وهو خريج هارفارد ومستقر بباريس 
ميك عام 9 هو الذي كانت له فكرة ملاءمة نموذح (مجالات 
البحث» الأمريكي في فرنسا. ولا يسمح هذا البرنامج بالتعاون 
العضوي بين مختلف العلوم فحسب. بل يسمح أيضاً بالربط بين 
ضرورات فهم العالم المعاصر والماضي بواسطة الكثافة الزمنية التي 
يمكن أن يدخلها المؤرخون في فرنسا كمنظمين للعلوم الإنسانية أكثر 
مما يفعله المؤرخون في الولايات المتحدة. حظي البرنامج بقبول 
مؤسسة روكفلر بعد عام من المفاوضات الصعبة» OY‏ مؤسسة 
روكفلر قدمت إلى كليمنس هيلر وفرناند بروديل شروطاً صارمة في ما 


Fernand Braudel, «Rapport préliminaire sur les sciences humaines au (79) 
ministère de l'éducation nationale, 1956,» 


Mazon, «Fondations américaines et sciences sociales en France: ورد فى:‎ 
1920-1960,» p. 167. 
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يتعلق بالتمویل. من بينها رفضها تمويل آعمال إيتيان بالاز (Etienne‏ 
Balazs)‏ حول تاريخ الصين الوسيط وأبحاث جان شینو والتي ستتبناها 
وزارة التربية الوطنية. رغم ذلك بعث مشروع المجالات الثقافية 
وحصل على تمويل قدره 60000 دولار فى كانون الأول/ ديسمبر 
5 ولمدة سنتين» ثم أضافت مؤسسة es,‏ 0 دولار عام 
8 لمدة ثلاث سنوات”*. لقد أدَى برنامج المجالات الثقافية إلى 
ازدهار كمي حاسم بالنسبة إلى القسم السادس لأنه حصل ما بين عام 
4 وعام 1957 على حوالي أربعين إدارة بحوث جديدة نصفها 
لتحقيق برنامج المجالات الثقافية. حصل فرناند بروديل من وزارة 
التربية الوطنية على إنشاء ستين وظيفة لرؤساء أعمال مسجلين في 
ميزانية عام 0 وهو دليل على النجاح المؤسسي للقسم الاس 
كما يكون هذا البرنامج قد مهد الأرضية لأنثروبولوجيا هجومية. لقد 
حقق القسم السادس في ذلك التاريخ» عام ۰1960 قفزة جديدة إلى 
الأمام» فمن سبعة وستين إدارة بحوث عام ۰1958 أصبح العدد 
ثمانين عام ۰1960 مستفيداً من سياسة علوم اجتماعية حقيقية من قبل 
الدولة وكذلك المنظمات الاجتماعية التى أطلقت مبادرات كثيرة. يبدو 
أن القسم السادس كان المکان الانسب للاستجابة لمطلب اجتماعي 
ملح لم تأخده المؤسسات الاجتماعية التقليدية في اعتباراتها. ولکن 
فرناند برودیل لم یکتف بالاشعاع داخل فرنساء فقد لعب ورقة التأثیر 
العالمي. تبدو هذه العولمة لتوجهات الحولیات واضحة في الدراسة 
المقارنة للتوزع الجغرافي في المساهمات التي قدمت بمناسبة تکریم 
لوسیان فيفر والتي صدرت عام 1953 وبعد عشرین سنة» في الأعمال 
المهداة إلى فرناند برودیل EP‏ (انظر الجدول). ظلت منطقة التأثیر 


Mazon, Ibid., p. ۰ (80) 
Hexter, «Braudel and the Monde Braudélien,» pp. 495-496. (81) 
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بالنسبة إلى لوسيان فيفر فرنسية في أغلبها: سبعون مساهمة قدمها 
فرنسیون وخمس عشرة قدمها أجانب من ضمنها تسع مساهمات 
إيطالية. وعلى العكس بالنسبة إلى فرناند بروديل» فقد تشعب المجال 
الحوليّاتي كثيراً: أربعون مساهمة من فرنسا وخمسون لمؤرخين 
آجانب. ظهرت في الخمسينيات السلاسل الكبرى للقسم السادس 
بتأثير من فرناند بروديل: موانی ومسالك وتجارة وعملات وأسعار 
وظرفيات» وأعمال ورجال أعمال وأناس وآراض ومجتمعات 
وحضارات. «إن حلم ف. سيميان. .. بمختبر للعلوم الاجتماعية على 
رأسه مدير يشرف على البحث» تحول إلى Pise‏ يمكن أن 
نقدرء بالنظر إلى هذه النجاحات» کم تبدو حظوظ نجاح مشروع 
زعزعة التاريخ الذي قام به البنيويون» ضعيفة» رغم انتشاره في 
أوساط المثقفين. صمدت الحوليات باعتمادها على دفاعات قوية» 
أمام الهجوم الذي وقع ضد التاريخ في أواخر الخمسينيات مثلما كان 
ذلك في بداية القرن» فلم يكتف فرناند بروديل بإنعاش القسم 
السادس» فشارك في تحرير مخطط لونشامبون (Longchambon)‏ عام 
8 يدعمه فى ذلك غاستون بيرجيه «(Gaston Bergé)‏ مدير 
ودين cas LI‏ لسع رکه جات موي 
مستقلة عن السوربون وكليات الحقوق وتکون مهتمة بالعلوم 
الاجتماعية. ولکنه اصطدم بمعارضة من کل الأطراف. وتمت إدانة 
المشروع الامبريالي لفرناند برودیل في کلیات الحقوق والاداب. 
واتحد الحقوقیون مع أساتذة الاداب متجاوزین خلافاتهم الداخلية 


Georg G. Iggers, New Directions in European Historiography, with a (82) 
Contribution by Norman Baker (Middletown, Conn.: Wesleyan University Press, 


]1975[(, p. 61. 
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لأول مرة» ليعارضوا جميعاً المحاولة البروديلية والتي نُعِتَ صاحبها 
هنا وهناك بلويس الرابع عشر الجديد. وقد رفضه اليسار واليمين 
واتهم بأنه خادم الإمبريالية الأمريكية ومشروع مارشال من قبل 
بالتاريخ التاريخاني ثوريء لذا ندد بيار رينوفان (Pierre Renouvin)‏ 
«بمخطط بروديل». وسيفشل خصوصاً أمام مقاومة الوسط (الإداري) 
القديم في محلة شيرش - ميدي (Cherche-Midi)‏ . وقد كانت إقامته 
شاقة بشكل خاص حيث نشأ خلاف استمر سبعة عشر ble‏ بين 
وزارتي العدل ووزارة التربية الوطنية. كانت إقامة هذا الصرح مدينة 
بدون شك لمثابرة فرناند برودیل : 

«آنا في بیت لولاي لما کان بني Pat‏ كان فرناند برودیل 
معروفاً خاصة بکتاباته» لکنه كان یمکن أن یکون db‏ بشکل خاص 
وأكثر فاعلية بصلابة بنیانه وبالمسسات التی كان يمكن أن ينشئهاء 
مما هو بطرافة نظریاته. 


Fernand Braudel, «Entretien,» L'Histoire (septembre 1982). (83) 
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خريطة 
أصول المساهمات في الأعمال المهداة إلى 
لوسيان فيفر وفرناند بروديل 





أصول المساهمات في الأعمال المهداة إلى لوسيان فيفر 
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أصول المساهمات في الأعمال المهداة إلى 
فرناند بروديل 


de‏ في مسار عدد من توجهات حولیات الجيل الأول» فهو بهذه 
الصفة حلقة أساسية فى تطور هذه المدرسة نحو عصرها الظافر. 
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2 النموذج 


التاريخ الجغرافي 

عند ذكر الأبوين المؤسسين بمناسبة خمسينية مجلة الحوليات 
عام 1979 في ستراسبور sde‏ فرناند بروديل توزيع الأدوار بينهما 
على النحو التالي: كان مارك بلوخ «رئیس القيادة» ولوسيان فيفر 
مکلفاً بالعلاقات الخارجية. وما لم يقله أنه هو كان الاثنين cles‏ 
متحملاً هذه الأبوة المزدوجة وهذا الإرث الثنائى ليمنحه أكبر عدد 
ممكن من المهتمين ويدعم مواقفه النظرية ومواقعه المؤسسية. إنه 
Ni‏ وریث للوسیان فيفر الذي یمثل بالنسبة إلية الأب الروحي 
وسیکون هو خلیفته الوفي عندما تولی إدارة مجلة الحولیات بعده عام 
7 وهي السنة التي ناقش فيها آطروحته. كما خلفه Loi‏ عام 
9 على كرسي التاريخ الحديث بكوليج دو فرانس حيث درّس 
Lle 23 ilb‏ (حتى عام 1972(« ثم خلفه عام 1956 تاريخ وفاة 
لوسيان فيفر على رأس القسم السادس بالمدرسة التطبيقية للدراسات 
العليا. 


رأى فرناند بروديل لوسيان فيفر لأول مرة عام 1934 بمركز 
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فترة متأخرة نسبياً. يعود ذلك إلى عام 1937 وذلك في إطار رحلة 
بحرية عبر المحيط الأطلسى إذ كان كلاهما عائداً من أمريكا اللاتينية. 
والحوار الذي بدا آنذاك لم ینقطم بدا بين الرجلین اللذین كان کل 
شيء يقرب بینهما. «بدخولي حياة لوسیان فيفر» آخذت مکانا مافتی 
kagi‏ بحوساة ان تاه rend‏ 


ينحدر فرناند بروديل كغيره من سابقيه من التخوم الشرقية 
لفرنساء فهو مولود في بداية هذا القرن عام 1902 في لونيفيل 
(Lunéville)‏ فى منطقة الباروا (Barois)‏ على حدود مقاطعة 
شمبانیا 6 واللورين (Lorraine)‏ . ولد مع بداية القرن 
العشرین مثلما ولد فیکتور هوغو (Victor Hugo)‏ مع بداية القرن 
التاسم عشر عام 61802 وما يدعو للعجب انتهاء حیاتهما عام 1885 
pleg‏ 1985. فرناند بروديل ابن مدرّس» أصبح 1554 (Agrégé)‏ في 
التاريخ بعد نيله شهادة البكالوريا بثلاث سنوات» وعمره 21 سنة! 
درّس من عام 1924 إلى عام 1932 في ثانوية قسنطينة ثم في ثانوية 
الجزاثر واکتشف بکثیر من الغبطة وهو اين الشمال الشرقی الفرنسی؛ 
SN ae‏ ارب تور ليها كيرا دمن سین : 
«لقد أحببت البحر الابیض المتوسط بشغف كبير»”. في عام 1923 
اختار موضوع آطروحته الذي يبدو کموضوع تقليدي من حيث 
موضوع اهتمامه بما أنه سیتناول بالدرس دبلوماسية فیلیب الثاني 
المتوسطية. واتصل بطبيعة الحال عن طریق المراسلة بمولف أطروحة 
آخرء هو لوسیان فیفر» حول فلیب الثاني» فأعرب هذا الأخير عن 
Fernand Braudel, «Présence de L. Febvre,» dans: Evantail de l'histoire (1)‏ 
vivante (Paris: A. Colin, 1953), p. 5.‏ 


Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque (2) 
de Philippe H, 2 vols. (Paris: A. Colin, 1976), p. 13. 
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اهتمامه بالموضوع وعن استعداده للإشراف على إنجازه ولكنه اقترح 
تغييراً حاسماً سیکون بمثابة الثورة في الكتابة التاريخية : «فیلیب الثاني 
العلاقة بين الطرفین فیلیب الثانی والبحر الداخلی» علاقة غير 
متوازنة»" "۰ فتغیر الموضوع في التاريخ» فلم يعد فیلیب الثاني هو 
الموضوع وانما البحر الابیض المتوسط. وهو موضوع جغرافي 
برودیل بتبني اقتراح لوسيان فيفر والاعتماد على ارثه. دخل تحریر 
الأطروحة ضمن آساطیر القرن خاصة بفضل لوسیان فيفر الذي قال 
بأنه تلقی 1100 صفحة من فرناند برودیل الأسير المسجون فى آلمانیا 
طيلة فترة الحرب في مایانس Yol (Mayence)‏ ثم في لوبيك 
(Lübeck)‏ فى ما بعد» کتبت عن ظهر قلب على کراسات صغيرة 
الحجم. إنه جهد کبیر وحسب لکن جان موغ. زمیل وصدیق فرناند 
برودیل بساو باولو ما بين عامي 1935 و1937 إن pal‏ جزء منها كان 
قد حرر في تلك الفترة وفرناند برودیل نفسه یقول بمناسبة الطبعة 
الثانية لاطروحته عام 1963: «لقد كانت خطوطها الکبری إن لم تكن 
قد حررت في آغلبها منذ عام 1939 في نهاية الفترة الأولى المبهرة 
PE LAN‏ 


«La Méditerranée et le monde : رسالة لوسيان فيفر إلى فرناند بروديل» فى‎ (3) 
méditerranéen,» La Revue historique (1950), pp. 216-224, 

Lucien Febvre, Pour une histoire ۵ part entière (Paris: Service : أعيد نشره فى‎ 
d’édition et de vente des publications de l'éducation nationale, 1962), pp. 167-179. 
Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de (4) 
Philippe II, vol. 1, p. 11. 
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من الثابت B‏ ودون أن ننفى أن جزءاً كبيراً من الأطروحة 
فقن AE‏ كا T‏ ال تب کلم اد ود 
آنجز قبل الحرب العالمية الثانية. وهو ما یضعف الفرضية التي 
تقول بات بنية الکتاب کان الکاتب قد فکر فیها لتکون بمثابة 
مضاد لسموم الأخبار الالمانية المتعلقة بالحرب» وکنوع من 
الهروب إلى زمن بعید بالنسبة للأحداث اليومية التي كانت تبثها 
الاذاعة النازية. | 


تبنی فرناند برودیل إرث لوسیان فيفر منذ آعماله الاولی ببناء 
جغرافیا تاريخية على خطی آستاذه. وهو لم يكن آقل تأثراً بارث 
مارك بلوخ. إذ نجد في آعماله هذه الابوة المزدوجة وهذا التولیف 
الذي بني طيلة مساره الفكري وحمله من التاريخ الجغرافي ال 
دراسة البنى الاقتصادية إلى مفاهيم الاقتصاد ‏ العالم وإلى التفكير 
فى البنى الرأسمالية واقتصاد السوق وهو تفكير ولو كان ذو نزعة 
اجتماعية واقتصادية» فهو يقترب أكثر من المجتمع الفيودالي لمارك 
بلوخ. يمكن أن نسجل اذا تغییرا في الاتجاه نقله من لوسيان فيفر 
إلى مارك بلوخ ليعود» في المراحل الأخيرة من حياته» إلى حبه 
الأول بكتاب هوية فرنسا .(L'Identité de la France)‏ ينخرط هذا 
الكتاب الأخير من جديد في خط لوسيان فيفر الذي كان له مشروع 
إعداد كتاب عن تاريخ فرنسا ولكنه لم ينجزه إلا في شكل مخطوط 
ضمن كتاب الشرف والوطن gilly «(Honneur et Patrie)‏ فقد 
بصورة غريبة. إذاً فرناند بروديل هو الرجل - المفصل» رجل الوسط 
بين انتسابین حوليّاتيين» وهو ما ساهم في إرساء جاذبیته الشخصية 
بين مجمل أعضاء المدرسة. وهو يعترف بهذه الأبوة المزدوجة 
لحظة دخوله الأكاديمية الفرنسية: «أعترف بكل سرور بالمرتبة 
الأولى لكل من مارك بلوخ ولوسيان فيفر أكبر مؤرخين في هذا 
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القرن» ون أبدعت فان ذلك على إثرهما». 


ادا اعتمد فرناند بروديل على إرث لوسيان فيفر عند تأسيسه 
التاریخ الجغرافي والبلوغ به إلى القمة بتحويل هوية التاريخ بالاعتماد 
على بدیهیات فیدال دولا بلاش وقد تتلمذ على آيدي آسیاد المدرسة 
الفيدالية في السنوات 1920 - 1923: «کانت آعمال فیدال دولا بلاش 
من الاعمال الخصبة في التاریخ وربما الاکثر خصوبة من بين العلوم 
gs‏ 

اكتشف فرناند بروديل كذلك خلال العشرينيات كتاب لوسيان 
فيفر الأرض والتطور البشري )1922( (La Terre et l'évolution‏ 
humaine)‏ فكان «الحب Peel‏ أصبح البيئة أو المکان» وهما 
لفظان متساويان عند بروديل كما هما عند فيدال دولا بلاش» مفتاح 
الكتابة عنده وأساس مستقبل الحضارات إلى درجة أن فرناند بروديل» 
مناقضاً رفضه للمنظومات السببية» يستعمل المجال کعامل مفسر 
لمختلف مظاهر الحضارات: op‏ الحضارة فى الأساس هی مكان 
فعل فیه الانسان والتاریخ»*. نجد Le‏ المصدر الذي ينير بإشتعاغاته 
الواقع الإنساني انطلاقا من قراءة جديدة: التاريخ الجغرافي. die‏ 
تنتقل الزمنية إلى المجال حتى تندثر ولا نعجب من التاريخ كيف لا 
يتجمد عبر مساره فوق الأرض. الحضارة تتحدد وتنحصر في بعض 
الحالات في المكان: Li‏ معنى حضارة سوى أنها تركيز في مكان 


Fernand Braudel, «Discours du récipiendaire, académie française,» Le (5) 
Monde. 


Fernand Braudel, Ecrits sur l'histoire (Paris: Flammarion, 1969), p. 31. (6) 
Fernand Braudel, «Entretien,» Magazine littéraire (novembre 1984). (7) 


Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de (8) 
Philippe IL, vol. 2, p. 107. 
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قديم لنوع من الإنسانية في مكان Pile‏ التاريخ الجغرافي يتحكم 
ويحدد ويؤسس الأفق الذي لا يمكن تجاوزه» فهو لا يسمح 
بالانحباس في مستوى من مستويات الواقع الإنساني وهو يشمل في 
نفس الوقت الظواهر ذات الطبيعة المناخية والأفعال الثقافية. التاريخ 
الجغرافي يبتلع كل شيء ويسمح بتحقيق ذاك التاريخ الشمولي الذي 
يتمناه فرناند بروديل JR‏ جوارحه. والعالم النباتي» الذي يوجد بين 
عالمين» محكوم بظروف التربة والمحيط البشري» هو الأرضية 
المثلى التي حرثها فرناند برودیل» فقد رأى فيه المثال التام «لحتمية 
الحضارة» التي sers us‏ فهو يتابع بالتناوب 
مسالك ومصير تلك النباتات الحضارية التي هي القمح والارژ والذرة 
التى سيطرت على الحياة المادية وشملت الكرة الأرضية من أدناها 
إلى أقصاها. وأصبحت هذه النباتات شخوصاً رئيسية في ملحمة مروية 
فى الجزء الأول من کتاب الحضارة المادية (Civilisation male)‏ 
9 تفرض أحكامها التى لا مرد لها على المجتمعات البشرية التى 
۳ عليها بأن تتلاءم أو تتفكك» Le‏ إذاً قادرة على ازاحة الجبال 
وتقلیص حدود المستحیل. ویتعلق هذا الأمر بالذرت» هذه النبتة 
العجيبة: «لم يكن أي د شيء ممکناً من دون الذرة من آهرام 
المایا (Mayas)‏ أو الأزتيك ۳ العملاقة ای جدران كوزكو 
(Cuzco)‏ الخرافية أو عجائب ماتشو بيتشو (Machu Pichu)‏ 


ال ان الجغرافيا كلوحة قراءة net‏ وكصخرة صلبة بشك 


Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme: (9) 
XVème-XVITIème siecle, 3 vols. (Paris: A. Colin, 1979), vol. 1: Les Structures du 
quotidien, le possible et l'impossible, p. 495. 

Pierre Gourou, «La Civilisation du végétal,» /ndonésie, vol. 1, no. 5 (10) 
(1948), pp. 385-396. 


= Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme: XVème- (11) 
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إليها الناس أنة > ذلك هو التاريخ الجغرافى حسب فرناند 
س انفسهم هو التاريخ في ب فر 
بروديل» إنه نظرة مكانية أكثر منها زمنية. 


يكتسي التاريخ الجغرافي أهمية أخرى بالنسبة إلى فرناند بروديل 
الذي يقول بأنه فهم ذلك بعد ثمانية عشر ble‏ من بداية cales‏ أي 
عام 1941. سمحت له الجغرافيا بإعطاء قيمة للأمد الطويل والتقليل 
من أهمية الإنسان كصاحب دور في التاريخ وذلك بإحلاله موضوعاً 
مكانياً بديلاً عنه» أي البحر الأبيض المتوسط الذي رفع إلى مستوى 
موضوع التاريخ: «كانت الجغرافيا الوسيلة التي أبطأت سرعة التاريخ 
بایان Res‏ لفرناند برودیل من خلال تقسیمه الثلائی للومن آن 
ینفذ إلى ذلك التاربخ as‏ الثایت. والدی: بعتبره آمناسیا فى Lo‏ 
یتماهی فیها التاریخ الجغرافي مع الأمد الطویل. كانت قد سبقته 
دراسة منظمة وشاملة للظواهر ذات الزمن المدید وللتکرارات ولکن 
لاقتصادية والتطور الدوری للأسعار والمنتوجات. توسعت دراسة 
حالات التكرار مع فرناند برودیل والتاریخ الجغرافي لتشمل مجمل 
لظواهر ذات المسار الخفي لأنها لم تكن صاخبة. يجب BI‏ ابراز هذا 
أو عند دراسة الحياة المادية وهما المكانان المفضلان لمقاومة التغيير. 
ستحدد ملاحظة وتنظيم هذه التذبذبات البطيئة للتاريخ الجغرافى إيقاع 
لأزمنة» وكتابة التاريخ بحد ذاتها. 





إن البعد الآخر للتاريخ الجغرافي يتمثل في التماهي مع ما 


XVIIème siècle, vol. 1: Les Structures du quotidien, le possible et l'impossible, p. = 
133. 
Braudel, «Entretien,» p. 18. (12) 
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يسميه فرناند بروديل بنى التاريخ. وهي تحتل بهذه الصفة موقعاً 
مركزيا كمصدر لتفسير الظواهر الإنسانية. والبنية من منظور فرناند 
بروديل تنتمي إلى نظام الملحوظ وتنسجم مع حدود الممکن» ومع 
وجود المعوقات التي يبقى الانسان سجیناً لهاء والتي لا يحت الزمن 
حواشیها الا ببطء. هذه البنیق السهلة البلوغ بالنسبة إلى المورخ؛ 
ليست سوی الاطار الجغرافي الذي تشکل مختلف عناصره المناخية 
والنباتية والحيوانية توازنا شبه دائم. ونجد نظام السببية عند مستوی 
الظروف الطبيعية وهو یرسم الحدود التي لا یمکن للانسان أن یتحرر 
منها: «لنحتفظ في آذهاننا بهشاشة الانسان الفطرية آمام قوی الطبيعة 
الا 


من الاکید أن الامكانوية الفيدالية التی استخدمها فرناند برودیل» 
ل اعا امان الق عل الات وارز یمن الات ون 
تجاوز الإنسان تحت ضغط الحاجة فى بعض الأحيان ما كان يبدو 
أفقاً لا يتزحزح. وهذا لا يمنع فرناند بروديل من إعطاء الجغرافیا 
بوصفها معوقاً. مكانة متميزة: «الجغرافيا ولا" هكذا صاح في ما 
يتعلق بالشركات التجارية". تؤدي الأولية الممنوحة للطبيعة تراجعاً 
في جمالية الكتابة التاريخية البروديلية» وغياب الجدلية والحركة OY‏ 
العلاقة لم تعد علاقة تناقض ولکن علاقة تکامل: op‏ المشهد 
الطبيعي دائماً مملوء» فهو یتمرکز حول ذاته دون علاقة أو صلة مع 
المشاهد الأخری سوی علاقات التواجد PC,‏ إن (ضفاء 


Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme: XVème- (13) 
XVIIème siècle, vol. 1: Les Structures du quotidien, le possible et l'impossible, 
p. 33. 

.394 المصدر نفسه» € 2 ص‎ (14) 
Blandine Barret-Kriegel, «Histoire et politique,» Annales (11 novembre (15) 
1973), p. 1444. 
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الصفة المكانية على الزمان والاقتصاد عند بروديل ينتج عنه تذويب 
القوى الداخلية المتناقضة» قوى التقسيم التي تعمل في التغيير. إن 
التقسيمات المختلفة التي أجريت على المكان تحدد موقع 
المجموعات الصغرى لهذا التعايش. وهذه المجالات تضغط على 
الانسان وترسم منعطفات الثوابت الملازمة للحضارات. يمكن BI‏ أن 
نقرأ الخطوط الثابتة للمفاصل الكبرى التي تقسم المجال بما يتجاوز 
التغييرات المرتبطة بما هو غير أساسى» وكذلك النقاط الثابتة التى 
ها “خارف الاه كذ بكر dsl ps‏ اساد 
ا تالم ری ٠‏ بلس هن ری تهري الراین 
والدانوب» ندبة قديمة حيث نجد لیس فقط الحدود الأوروبية لروما 
القديمة ولکن أيضاً منطقة نفوذ الاصلاح الديني التي تقف عند هذا 
الخط الفاصل بين المیاه. 


كذلك الأمر ما بين الشرق والغرب هناك الحاجز الدائم الذي 
يمر عبر زغرب (Zagreb)‏ وبلغراد (Belgrade)‏ «وهو الندبة الأكثر 
إدهاشاً»””'". في هذا المجال التكاملي یقوم فرناند برودیل باستخدام 
كبير للتعابیر المجازية العضوانية. تکشف هذه التعابیر المجازية مرة 
آخری عن الارث الفیدالی لجغرافیا تکونت مبادژها انطلاقاً من 
مفاهیم البیولوجیا. هذه العضوانية تنشط لیس فقط علی مستوی 
مجازي : O‏ ضعف جنوة (Gênes)‏ هو ضعف ٠» Ale‏ 
Ra)‏ ی عدا SL ۱۰۰ ITS‏ 


. «إن 


Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de (16) 
Philippe IH, vol. 1, p. 107. 
المصدر نفسه.‎ (17) 
Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme: XVème- (18) 
XVIème siècle, vol. 3: Le Temps du monde, p. 134. 
.332 المصدر نفسی ص‎ (19) 


المتحدة وإنجلترا أكثر عصبية وتوحدت بسهولة». «إنه سبب لكى 
ينبض قلب إسبانيا على إيقاع أبطأ من PEN‏ تمثل الحيوية 
نموذجا في الكتابة البروديلية» وترتسم فرنسا أو انجلترا كغيرهما من 
البلدان الأخرى كعنصرين عضويين بدورتيهما الشريانية وقلبيهما 
وأعضاتهما وكذلك بوعییهما: «أصبحت إنجلترا جزيرة» دون أن تعي 
ذلك من Pat,‏ أما فرنساء فقد تجاهلت دوراً إمبريالياً ممكناً في 
القرن السادس عشر» cala‏ الاکبر في ذلك مزاجها وحكمتها 
ومیلها للقیم الثابتة. إن وظيفة الوسط الجغرافي هو أن يضم عناصر 
الجهاز العضوي العام المتفرقة. ويبقيها مجتمعت وهو ينتج حياة 
مشتركة ويحدد ماهيتها. 


إذا كان لوسيان فيفر ومارك بلوخ قد تبنيا لحسابهما الخاص 
دروس فيدال دولا بلاش» فان فرناند بروديل يمكن أن يُقرأ بأكمله 
داخل الارث الفيدالى. يعد آخر كتبه هوية فرنسا (1986) أحسن دليل 
على ذلك: «أن يقرأ الجغرافي المعاصر عام 1986 كتاب هوية فرنسا 
فإنه يشعر بسحر سقيفة قديمة تُكتشف فيها «اللوحة الجغرافية 
لفرنسا! (Le Tableau géographique de la France)‏ في الواقع» 
أنه بصفته وريث لجيل الابای تجاهل تطور اختصاص الجغرافيا الذي 
حيّره أكثر مما سحره. إن اعتبار الجغرافيا كمجال للمجتمعات أكثر 
منها علماً للأوساط الطبيعية والمشاهد الطبيعية لم يؤثر في الكتابة 


.269 المصدر نفسه» ص‎ (20) 
Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de (21) 
Philippe IL, vol. 1, p. 343. 
Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme: XVème- (22) 
XVIIème siècle, vol. 3: Le Temps du monde, p. 302. 
C. Grataloup, «L’ Appel des grands espaces,» Espaces temps, nos. 34-35 (23) 
(décembre 1986). 
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البروديلية. يعد النقاش الذي دار بين الجغرافی تیان جويبّار (Etienne‏ 
Juillard)‏ وفرناند بروديل فى شاتوفالون (Châteauvalion)‏ في خريف 
عام 1985« دليلاً من to‏ على التفاوت الإبستيمولوجي 
للأجيال. قدم فرناند بروديل نفسه على أنه وريث للحتمية الجغرافية 
التي كان قد رفضها لوسيان فيفر بعنف عام 1922: D‏ لم تكن هناك 
حتمية جغرافية أين سيكون العلم الجغرافي؟0*" إنه يتهم الجغرافيين 
بإفراغ التاريخ من المجال من خلال جعل المعوقات الفيزيائية نسبية» 
وبإعادة تحديد موقعها تاريخيا. وعلى عكس ذلك» تلعب هذه 
المعوقات بالنسبة إلى فرناند بروديل دور المرجع الآخيرء والقاعدة 
الأكثر أساسية لتاريخ عميق. وهو يقبل ob‏ يكون ملحقاً بجغرافيا 
قديمة وذات نزعة حتمية إرادياًء إذ تلعب الظروف الطبيعية دور 
المكيف الأول لمختلف الحضارات. تظل طريقة تأقلمها وثيقة 
الارتباط بالمحيط وبالنظام البيئي. ويبدو أن جغرافية طبقات الأرض 
والظروف المناخية المختلفة على ضفتى حوض المتوسط» تحدد CN‏ 
وشو ار تمن شعي و كارك لجس اطورية ان هو 
عمّرت أكثر من الإمبراطورية العثمانية فلأنها «كانت موجودة على 
الضفة الافضل من البحر الأبیض Po‏ إن الورقة الرابحة 
الأولى للإمبراطورية التركية والتي يقوم حکمها عليهاء تبقی ممثلة في 
أبعادها المكانية» فهي مجال شاسع. والبحر الأبيض المغوسطه 
كموضوع.ء يبدو أنه مدفوع بالرغبة في الانعتاق. ولتعويض نقائصه 
وهو المغلوب بفقره الطبيعي» فانه ينطلق بحثا عن عوالم بعيدة 

Une Leçon d'histoire de Fernand Braudel: Journées Fernand Braudel, 18, (24) 


19 et 20 octobre 1985, Châteauvallon, (conférence) [organisées par le centre de 


rencontres de Châteauvallon] (Paris: Arthaud-Flammarion, 1986), p. 175. 


F. Braudel, Châteauvallon, 18 octobre 1985. (25) 
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لاستغلالها في إطار توسعات امبريالية «غريزية)26 من الأكيد أن 
معرفة معوقات المحيط ضرورية ومنيرة في بعض الأحيان عندما يقسم 
فرناند بروديل السنة إلى فصلين بالنسبة إلى العالم المتوسطي. الفصل 
الجميل يسمح بزمن الحرب في حين يكون الشتاء فصل الهدنة لأن 
البحر في اضطرابه لا يسمح آبدا للقوافل العسكرية الكبيرة بالتنقل 

جهة إلى أخرى داخل المجال المتوسطي. وعندها يكون زمن 
ALAN‏ عير اضرا و اا SSL‏ 
السلمية. يتم التفاوض من أجل السلم في الشتاء ويوقع عليه في فصل 
الربیع» وينقض في فصل الصیف. في الواقم» إن هذا تقسیم زمني 
مرتبط آشد الارتباط بالتقلبات المناخية. وفي أغلب الأحيان تقوم 
الذريعة المجالية بدور حتمية مطلقة. والبحر الابیض المتوسط مليء 
بهذه المسالك التجارية التي تخترقه وتربط المدن التجارية في ما 
بيبا وس ها شاه ALAN‏ بلاقلا سه عن فر نالك برقل لت 
يتمسك بهذه الحتمية المجالية فى مخططه التفسيري. إن البلدان 
ا JS‏ وها ولج رع هااا وس ان وده 
المناخ ساهمت في إنشاء حضارات زراعية: «لقد عمل الإنسان 
والطبيعة Pre‏ وغالباًء تستخدم الحتمية المكانية بمعنى ما وبعكسه 


بدون مبررات خاصة. 


وهكذا يكون ازدهار المدن الإيطالية ما بين القرنين الرابع عشر 
من اكتساب مسالك جديدة. وهذه الدويلات الحضرية كانت تنتصر 
بمقدار ما كانت قادرة على تجنيد كل إمكانياتها بسرعة. وعلى 


Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de (26) 
Philippe I, vol. 1, p. 224. 
.215 المصدر نفسه» ص‎ (27) 
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العکس» فان الدول ذات المجالات الشاسعة تتحرك بصعوبة نظراً 
لغرقها في ريفيتهاء واتساعها المعرقل. الا أن هذه الحتمية المجالية 
انقلبت 3 القرن السادس عشر وأدت إلى هزيمة المدن التجارية التی 
ارت ن جع اما توق الدول des‏ بقل إسياننا 
وانجلترا أو فرنسا. في اللوحة المجالية لفرناند برودیل یدین میناء 
جنوة في ازدهاره إلى جغرافیته الضاغطة التي فرضت عليه 
المغامرة» فمن جهة هناك حاجز جبلي قاحل ومن جهة أخرى ساحل 
خطير يمخر عبابه القراصنة البرابرة .(Barbaresque)‏ وقد حول 
الجنويّون هذا الإطار إلى مصدر قوة» مما يفسر «ليونة رجل الأعمال 
الجنوي وبراعته وحسن استعداده وخفة > PUS‏ ولکن هل يكفى 
ان E‏ اسان و ووا ای NS‏ 
عرفته جنوة؟ إن فشل الرأسمالية الجنوية كت أيضاً الجغرافیا» أي 
الثورة الجغرافية التى أعطت أهمية للمجال الأطلسي وتسببت في 
اذك ال لاب ال اند et‏ رظي لاف تیه 
الانجليزية وجنیهها الاسترليني كان لها في الأساس قاعدة جغرافية 
مرتبطة «بالنزعة العدوانية لبلد تسيّره جزیریته!۳*. يمر الناس 
والمؤسسات والبحر الأبیض المتوسط باق فمنطقة الاتيك (Attique)‏ 
(في الغرب اليوناني) منطقة فقيرة بطبيعتهاء وهي لذلك محکومة 
ساون نها وهکدا توليك vas‏ إن التاریخ الجغرافي 
يثير العوامل الحضارية دون وساطة. وینسب تخلف فرنسا في العصر 
الحديث إلى اتساع مجالها: «في الحالة الفرنسية» أليس اشا 
الرئيسي للجمود هو اتساع مجالها PARU‏ يتمحور الوضع 
Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme: XVème- (28)‏ 
XVIIIème siècle, vol. 3: Le Temps du monde, p. 134.‏ 
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التراتبي للعالم إذاً حول جدلية المجالات التي وحدها تظل الفاعل 
العقلاني. وإذا كانت فرنسا شاسعة جداً فهذا يعني بلا شك أن روسيا 
وآسيا وأفريقيا ليست في السباق. تعني الجغرافيا الاستعادية إذا وجود 
لوحة لقراءة الواقع؛ تكون غالبا قراءة آلية. وهي في جميع الأحوال 
المقاربة المفضلة لدى فرناند بروديل الذي يعتبرها أكثر مصداقية «من 
علم اجتماع استعادي كثير PJ RAM‏ فالتعريف الذي يعطيه لهوية 
فرنسا يعطي أهمية آیضا للعوامل الطبيعية. «الكتلة الجبلية الوسطی» 
(Le Massif central)‏ في فرنسا ارتفع شأنهاء ليس بمقياس العلوء 
إنما بالنظر إلى أهميتها في بناء الوحدة الوطنية بصفتها كتلة جبلية : 
«ختاماًء وبأكثر مما نتصورء LS‏ فرنسا من خلال أراضيها الوسطى 
ad‏ د والأمثلة التي يتناولها لتدعيم نظريته حول فرنسا هي 
دلائل على مقاربة الية. وفى Le‏ يتعلق ببيزنسون (Besançon)‏ وموقعها 
لا يتردد في التأكيد: «إن الخ الجغرافية ليست هنا بالتأكيد كلمة 
جوفاء" . يسمح له استخدام هذه الحتمية بأن يتبين الضغط الذي 
يعيشه الإنسان ويجد جذوره في البيئة والطبيعة والأرض. وهو يزعم 
بهذه الصورة أنه يقدم درساً باسم جغرافيا الأمس إلى جغرافيي اليوم 
«أعلن الجغرافيون دائماً استسلامهم)»*”. لاء إن العامل الحاسم ليس 
التاريخ وليس الإنسان على عكس ما كان يعتقد لوسيان فيفر. 
ويستعيد استعمال ما تتمفصل حوله اللوحة الجغرافية لفرنسا عند 
فيدال دو لا بلاش كالبرزخ الفرنسي والمحور الروداني الذي يمثل 


Braudel, Ibid., vol. 2: Les Jeux de l'échange, p. 507. (31) 
Fernand Braudel, L'Identité de la France (Paris: Flammarion, 1986), (32) 
p. 49. 


)33( المصدر نفسه ‏ ص 169. 
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«ثباتاً ملحوظاً»””” وهو الطريق الرئيسية للتجارة الفرنسية الحدودية 
وليس المركزية. 

فى أساس الحركات الصاعدة أو الهابطة للسكان» نجد نفس 
الحتمية الجغرافية مع التقلبات المناخية: "يعد عصر لويس الرابع 
عشر العصر الجليدي الصغير». هناك ظرفيات جغرافية مثلما هناك 
ظرفيات اقتصادية لها تأثيرات هامة على أوسع المجالات. ولكن هناك 
تفسير واحد يبدو أنه ممكن بالنسبة إلى فرناند بروديل لتفسير التزايد 
العام للسكان سواء في أوروبا أو في نقاط مختلفة من الكرة الأرضية 
في القرن الثامن عشرء وهو التغيرات المناخية ولطف المناخ بعد 
المرحلة الجليدية الباردة في القرن السابع عشرء فالأمد الطويل غير 
منفصل اذاً عن المجال الذي يرتكز عليه: «لنفهم الأمد الطويل من 
الأسهل علينا أن نذكر العائق Pam‏ فرناند بروديل من دون 
أن يستعمل مفهوماً نظرياً» يعوم عي اكوك رمات اس اك 
محطات الواقع حيث الشيء الوحيد الذي يمكن تأكيده هو أن 
الإنسان والطبقات والفئات الاجتماعية لا تؤدي إلا دورا يسيرا جدا. 


أما بالنسبة للباقي» فهو يطبق حتمية آلية في أغلب الأحيان 
انطلاقاً من الظروف الطبيعية (المناخ التربة» طبقات الأرض) أو من 
حالة التقنيات. كل شيء يكون سببا في روايته. وهذا يذكر في الواقع 
بخطاب المدرسة الوضعية التي طالما انتقدتها الحولیات وشهرت بها 
والتي تؤدي فيها مجموعة الأحداث وتنظيمها وترتيبها دور النظام 


.241 ص‎ eani المصدر‎ (35) 
Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme: XVème- (36) 
XVIHème siècle, vol. 1: Les Structures du quotidien, le possible et l'impossible, 
p. 30. 
Fernand Braudel, «Entretien,» L'Express (22/11/1971). (37) 
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السببي. إن موضع الاختلاف هو أن المنظور لم يعد هو ذاته. في هذا 
الحقل المجالي حسب التقليد الفيدالي» تم تجنب ما هو سياسي 
كموضوع بحث. يعبّر بيار شونو جيداً عما يثير حماسته في قراءة 
أطروحة فرناند بروديل» المجال غير المسیّس : "كان اكتشافاً رائعاء 
المجال المتخلص من الدولةء المجال الحقيقي» أي المشهد الطبيعي 
والحوار بين الإنسان والأرض والمناخ» وهو الصراع الأزلي بين 
الانسان والاشیاء دون الظهور على شاشة الدولة». أصبح التاريخ 
النجم (الشخصة الرئیسیة). وحول تفسیم العالم المتوسطي في القرن 
السادس عشر إلى إمبراطورية تركبة في الشرق وامبراطورية (سبانية في 
الغرب» يقوم فرناند بروديل بمطابقة الثنائية المناخية للثنائية الحضارية 
بصورة آلية: «لا تعكس السياسة إلا واقعا fs‏ 


«مؤرخاني» أو «اقتصادياني) 


كان الموضوع الثاني المفضل لدى فرناند بروديل» بالإضافة إلى 
البحر الأبيض المتوسط هو الرأسمالية فى الفترة الحديثة (القرن 
الان عقر ان اقام ع ن الفا تعد مكلف هذا شرسمه 
نحو تاريخ اقتصادوي» معلمه CR‏ فيفر الذي كلفه عام 1952 
بتحرير جزء من سلسلة «مصائر العالم» حول أوروبا ما قبل 
الصناعية» وهو اموضوع فرض عليه بصورة ss‏ وتعهد لوسيان 


Pierre Chaunu, Histoire, science sociale: La Durée, l'espace et l'homme à (38) 
l'époque moderne (Paris: Société d’édition d'enseignement supérieur, 1974). 
Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme: XVème- (39) 
XVITeme siècle, vol. 1: Les Structures du quotidien, le possible et l'impossible, p. 125. 
Fernand Braudel, La Dynamique du capitalisme (Paris: Arthaud, 1985), (40) 
p.9. 
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فيفر بتحرير كتاب مكمل لكتاب فرناند بروديل حول أفكار ومعتقدات 
الغرب في نفس الفترة. یتمثل عمل فرناند بروديل. في بسط 
الأطروحات التي كانت سائدة آنذاك في ما يتعلق بالاقتصاد الأوروبي. 
ماه Sato‏ وجلل ای ری لقا اه 
تقسيم للعمل سيؤثر لفترة طويلة في توجهات فرناند بروديل الذي 
سينشر عام 1967 كتاب الحضارة المادية ضمن سلسلة «مصائر 
العالم»» ولكنه لن يتوقف عند هذا الحد ON‏ هذا التاريخ الاقتصادي 
سيشغله حتى عام 1979 تاريخ نشره لثلاثيته. سيضيف إذا كتابين 
إضافيين إلى الأول بعد تنقيحه. وقد اتخذ فى تلك الفترة من 
الاقتصاد وتاريخيته اختصاصاً يعترف له به علماء الاقتصاد أنفسهم 
ويذكرونه بتقدير. كان elle‏ الاقتصاد. المنغلقين غالبا داخل نمذجة 
رياضية معقدة رغم أنها غير قادرة على توضيح الاضطرابات 
الاقتصادية» قد لاحظوا فشل المعالجات المضادة للأزمات» فلجأوا 
مؤخراً إلى كليو (Clio)‏ حيث وجدوا فرناند بروديل. يمكن أن نميّز 
نوعين من الاستعمال لمؤلفات فرناند بروديل من قبل علماء 
الاقتصاد. هناك من جهة الذين يبحثون من خلاله عن ضمانة 
تاريخية وعن BUS‏ زمنية لتحليلهم للحاضرء وهؤلاء هم علماء 
الاقتصاد SN‏ بروديلية من برودی y‏ بما أنهم دفعوا المنطق 
البروديلي إلى آقصاه حتی قوّلوا برودیل ما لم یقل. یمکن في هذا 
الاطار أن نذکر آلان مينك «(Alain Minc)‏ والذي بالنسبة إليه مستقبل 
الرآسمالية موجود فى أسفل البناء الثلائی لفرناند برودیل» فى مستوی 
البنى اليومية والمقایضة والسادلات البدائية. ونذکر جاله آنالی 
(Jacques Atali)‏ الذي اقترح جائزة نوبل في الاقتصاد لفرناند os‏ 


J. M. Goursolas, «Les Jeux de l’échange entre l’histoire braudélienne et (41) 


l’analyse économique,» Espaces temps, nos. 34-35 (décembre 1986). 
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(۰)1979 فقد استعاد المخطط البروديلي للتوارث المتسلسل زمنياً 
لمراكز الاقتصادات - العوالم وتوقع انتقالها من هذه العوالم إلى 
المحيط الهادي. كما أصبح فرناند بروديل أيضاً مرجعا إجباريا 
لأولئك الذين يمكن أن نسميهم علماء اقتصاد “P paali‏ مثل ميشال 
أغليتا «(Michel Aglietta)‏ وروبير بواييه (Robert Boyer)‏ والان 
لايبيتز (Alain Lipietz)‏ الذين يرون في مؤلفاته تجذراً مزدوجاً» زمنياً 
ومكانياً» في تطور لايعادله شيء لل رأسمالية» في أطول نمو لنظام 
عالمي. إذأ تعرض فرناند بروديل لمختلف التأويلات التي تعلقت 
بجذور الرأسمالية» فهو يذكر ويناقش الأطروحات الموجودة ولكن 
دون أن یتبنی إحداها بصورة خاصة. عمل ما دون النظريةء فهو 
يرفض الانحصار في أي انغلاق مفاهيمي ويفضّل عليه الملاحظت 
وترتيب أو تصنيف الوقائع الاقتصادية» مفنداً حجج المنظرين» هنا 
وهناك» ليواجههم بالوقائع التي لا يمكن دحضها. ولأنه وفيّ لتوجهه 
العام» فهو يفضل بالتأكيد التوازنات طويلة الأمد. وبإدانته لتمفصل 
شمولي وسببي» غالبا ما كان مدفوعا لممارسة نوع من التدقيق 
الوقائعى يستمده من تعريفه لبنية ما كوحدة قابلة للملاحظة 
والتجريب» فالاقتصاد كما رآینا لم يكن الحقل المفضل لبحوث 
فرناند بروديل الذي بالنسبة إليه ليس هناك سوى تاريخ شمولي. 
وعندما كتب ملخصاً لأطروحة بيار شونو ۰ هنأ صاحبه ولكن SÍ‏ 
عليه الإنتساب المباشر إلى طموحات البحر الأبيض المتوسط. الذي 
یذعیه. إن خطأ بيار شونو هو أنه يقتصر على التاريخ الجداولي 
الاقتصادي البحت» في حين أن الواقع التاريخي يفيض من كل 


(42) المصدر نفسه. 
Fernand Braudel, «Séville et l’atlantique: 1504-1650,» Annales (1963), (43)‏ 


Braudel, Ecrits sur l’histoire, p. 137. أعيد نشره فى:‎ 
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الجهات على هذا الحقل. ويؤاخذ بنفس الطريقة تلميذه إيمانويل لوروا 
لادوري الذي يمثل توجهات الجيل الحوليّاتي الثالث والذي انقاد وراء 
انبهار التاريخ المكمم: « أخاف» وأنا أستثير إيمانويل لوروا لادوري 
بالمناسبة» عند الحديث عن تاريخ إحصائي أن يكون هناك بعض 
الوهم أو بعض النسيان عندما نقول OL‏ مؤرخ المستقبل يكون مبرمجا 
أو لا يكون. إن برنامج المبرمج هو الذي يهمني» ففي الوقت الحاضر 
يجب أن يسعى إلى تجميع علوم POLINI‏ فإذا كانت أكثر من 
خمس وعشرين سنة من حياة فرناند بروديل ليس فيها إلا الأفق 
الاقتصادي» يجب أن لا ننسى رغبته المتجددة في تحقيق تاريخ كلي. 
ستتمثل مقاربته للاقتصاد في الترصيف الوقائعي أكثر من التفسير لهذا 
العامل المهيمن أو ذاك. إنه تكون مورفولوجي تندرج فيه الوقائع 
الاقتصادية. وهو يستعمل الأفق الاقتصادي ضمن مقاربة شمولية تسمح 
له بتنشيط ثلاثيته الزمنية. وفي الواقع» إنه لا يستطيع أن يقنع كمؤرخ 
بآخر تحليله الجغرافي الذي يكاد يكون ثابتاً ولا بزبد الأحداث. إن 
الإنسان الاقتصادي يمنحه |ذاً زمنية ما بين بين» ظرفية ودورية ضرورية 
لإعادة دفع حركات ذات معنى» بين الأعماق السحيقة وزبد الأيام. إن 
الإمكانوية التاريخية على طريقة فرناند بروديل هي hi‏ «نتاج الحتمية 
الجغرافية والضرورة الاقتصادية»» إلا أنه يوشك أن يصل إلى طريق 
مسدودء «وهو الثباتية الاجتماعیة»*. والاقتصادي ليس فيه ما هو 
فاعل بالنسبة إلى فرناند بروديل الا انطلاقاً من إعادة دمج الحركة 
ضمن الديناميكية التاريخية. يسلط هذا الموقف الضوء على النقد 
العنيف الذي كتبه حول أطروحة بيار غوبير حول منطقة البوفيزيس 


Braudel, Ecrits sur l'histoire, préface. (44) 


Grataloup, «L’Appel des grands espaces». (45) 
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والتي يعتبرها كمثال «الإبرة في كومة Pt‏ إذ ليس فقط أن هذه 
الأطروحة لم تقنعه لأنه وجد أن المجال المدروس هو مجال ضيق 
ولكن أيضاً اتخاذ القرن السابع عشر المأسوي كحد زمني» إذاً فترة 
تراجع تصور اقتصاداً جامد في حين أنه يجدر بالمؤرخ أن ینکب 
على ظواهر النمو : «بالنسبة للفصل الثالث كان يمكن أن أسعى لإبراز 
نمو في منطقة البرفیزیس"" "۰ على طريقة ما سينجزه في العام التالي 
رينيه بايريل (René Baehrel)‏ حول منطقة البروفانس المنخفضة (Basse-‏ 
provence)‏ من نهاية القرن السادس عشر إلى 1789. غير أن فرناند 
بروديل اضطرء مواجهاً لجهاز التحليل النظري للاقتصاد الحديث» 
لمناقشة مختلف الأطروحات الموجودة. وفى هذا المجال عليه خاصة 
أن يحدد موقعه بالنسبة إلى تحليل Poe‏ لرأس المال. إنه يتمايز 
جوهرياً عن الماركسية في إطار فهمه للرأسمالية كظاهرة تتموضع 
خارجياً بالنسبة إلى تطور السوق. ومن جهة أخرى فإنه يحدد نشأة 
العصر الرأسمالي في فترة أسيق كيرا من تحدید مارکس؛ الذي لا 
تحدث القطيعة النوعية بالنسبة إليه الا عند زيادة إنتاج السلع اعتماداً 
على إستغلال عمل الأجراء المحرومین من ملكية وسائل الانتاج. 
وبالعكس فان فرناند برودیل» بتحدیده للرآسمالية في دائرة تداول رس 
المال» يستطيع أن برجم أصل هذا النظام الاقتصادي إلى آبعد مصادره. 
إن الطرح الاکثر استعمالاً والذي ناقشه فرناند برودیل أكثر هو طرح 
فرثر توا ۱۹۰ (Werner Sombart)‏ . وهذا الأخير هو الذي آدخل بعد 


Fernand Braudel, «C. R. de Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730 de (46) 
Pierre Goubert,» Annales (juillet-août 1963), pp. 767-778. 

)47( المصدر نفسه. 
Werner Sombart, Der Modern Kapitalismus (München: Duncker und (48)‏ 
Humblot, 1902).‏ 
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مفهوم رأس المال لماركس» مفهوم الرأسمالية. لكنه ينتقد التصور 
المثالي لفرنر سومبار» حيث يحتج على الإمتياز الممنوح « للروح» 
الرأسمالية. إنه يرى في فائض القيمة للذهنيات هذاء الموجود عند فرنر 
سومبار كما عند ماكس فيبرء باب خروج زائف للهروب من نموذج 
ماركس. ويستبدله فرناند بروديل بصاروخه البعيد المدى ذي الثلاث 
طبقات. إن فرنر سومبار في نظره» هو ضحية للادوات المفاهيمية 
لعصره. بداية القرن؛ والتي تمیل تقدیم التاریخ الغربي علی af‏ النهاية 
المنطقية والطبيعية للتاریخ العالمي عبر نظام اقتصادي آکثر جدوی: 
«لقد فقدنا تلك Pal‏ یقول لنا فرناند برودیل إن التاریخ العالمي 
كان يمكن أن يسير باتجاه آخرء لو أن السفن الشراعية الصينية 
تجاوزت رأس الرجاء الصالح سنة ..1419. وفي وقت تعيش فيه 
الرأسمالية العالمية في خضم الأزمةء وأوروبا بعيدة عن مراكز 
المحركات الأساسية للسوق الدولية» قد فقدنا عقدة التفوق التى 
تحكمنا. وبالنسبة إلى أطروحة جوزف شومبیتر Schumpeter)‏ ی 
حول المراحل الأربعة المتتالية التي عرفها تطور الرأسمالية» متمحورا 
en Serie‏ رتافد رر ا قاض 
من دور الدولة والمؤسسات. أما أطروحة ماكس E ad‏ التى ترى أن 
الاصلاح الديني قد حرر انطلاقة الرأسمالیة؛ ومي تبدو قابلة للتأکید 
نظرا للعلاقة المتماهية بين البلدان البروتستانتية ومناطق انتعاش 
الرأسمالية. ولكن المذهب الاجتماعى المتشدد لا يناسب هو أيضاً 
فرناند بروديل الذي» رغم إقراره له بالثراء الفكري» فانه يعترف «بأنه 


Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme: XVème- (49) 


XVIème siècle, vol. 2: Les Jeux de l'échange, p. 517. 


Max Weber, L'Ethique protestante et l'esprit du capitalisme ([s. 1.: s. n.], (50) 
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شديد الحساسية مثلما كان لوسيان فيفر Song‏ تبقى أطروحة عالم 
الأنثروبولوجیا كارل بولانيي (Karl Polanyi)‏ الذي يرى أن السوق ما 
كان ليوجد قبل عام ۰1834 وهو التاريخ الذي أصبح فيه مستقلاً 
ومعدلا ذاتياء ولكن لفترة قصيرة إنتهت عام 1929. أولا وآخراً لا 
يمكن أن تكون هناك إلا تجارة خاضعة لإدارة» وهی أطروحة غير 
مقنعة لفرناند بروديل الذي يرفض أن يضم في تفسير واحد حقائق 
متنوعة كتنوع بابل القديمة وجزر تروبريان (Les Iles Trobriand)‏ 
وأوروبا العصور الوسطى. على التاريخ أن يستعين بالعلوم الإنسانية 
الأخرى ويقبل اسهاماتها ليبني عرضاً تاريخياً للتبادل. وهنا أيضاً يمكن 
أن يكون المؤرخ وحده سيد الموقف ومفاهيم العلوم المجاورة كلها 
مخيبة للآمال: «فقد عودناء بكل آسف. علماء الاجتماع وعلماء 
الاقتصاد بالأمس وعلماء الأنثروبولوجيا اليوم» على جهلهم شبه التام 
PAG‏ وإذا لم يهتم علماء الاقتصاد بالتاریخ» فإن فرناند بروديل 
قد أهمل الآلية المفاهيمية لهؤلاء» ونجاحه الأخير يخفي في الواقع ما 
وصفه سيرج كريستوف كولم (Serge C. Kôlhm)‏ «باللقاء الكبير 
الفاشل» ۳ لأن علماء الاقتصاد. حتى الذين يتفقون منهم مع فرناند 
برودیل في إشكاليته العامق» إشكالية البحث عن الظواهر ذات الاتجاه 
الواحد» والارهاصات الاولی للرأسمالية» فانهم لا یجدون عنده 
المفاهیم التي يحتاجونها ولكنهم يجدون أفكاراً شديدة الغموض مما 
یجعلها لا تصلح لهم. هکذا یکون لفكرة التبادل اللامتکافی؛ وهو 
فائض القيمة من المحیط إلى المرکز بالنسبة إلى آرغيري ایمانویل 


Braudel, Ibid., vol. 2: Les Jeux de l'échange, p. 506. (51) 
.139 المصدر نفسه» ص‎ (52) 
Serge C. Kolhm, dans: Espaces temps, nos. 34-35 (décembre 1986). (53) 
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(Arghiri Emmanuel)‏ ولكنه bou‏ على تدهور شروط المبادلات على 
حساب البلدان المنتجة للمواد الأولية مثلما حلل ذلك بيار جاليه 
(Pierre Jalée)‏ أو غونتر فرانك (Gunther Franck)‏ . يستعمل فرناند 
بروديل المصطلح دون تعريفه أبداً» وبذلك خيّب آمال علماء الاقتصاد 
على مستوى المفاهيم. عندما درس سيرج كريستوف کولم اقتصاد 
البندقية في القرن الثالث عشر واستعمال قرض الريالتو (Rialto)‏ لم 
يجد عناصر بحثه عند فرناند بروديل رغم أن هذا الأخير يعطي أهمية 
كبيرة لمدينة البندقية» ولكنه وجدها عند فريدريك لان (Frédéric‏ 
Lane)‏ الذي تتمحور دراسته انطلاقاً من mal‏ اقتصادية ۳٩‏ , 


يحصر فرناند بروديل الرأسمالية فى دائرة التبادل» وفی التسويق 
ولیس الانتاج» وفي سوق العمل على مک علماء الاقتصاد. غير أن 
كلمة رأسمالية یوجد فيها خاصة رأس المال» وهذا یعنی وسائل 
الانتاج. یمکن آن نلاحظ فى هذا المستوی تضخیماً لحجم المبادلات 
على حساب تقدم الإنتاج. وهكذا يبدو أن التجارة التي تحدد نسق 
الدورات الظرفیة» لا تمثل بالنسبة إلى إيمانويل فالرشتاين (Immanuel‏ 
e Wallerstein)‏ إلا جزءاً بسيطاً من الاستهلاك الأوروبى الذي تأتى 95 
في المئة من المنتجات التي يستهلكها من محيط لا يتجاوز في أقصاء 
ue)‏ كيلومترات. وهذا لم يمنع فرناند بروديل من التأكيد على : 
الإن الرأسمالية توجد بامتياز في محيطها بواسطة حركة التبادل)”*, 
يوافق هذا التقديس للمبادلات توجهان للبحث» فمن ناحية لا يعرف 
الرأسمالية انطلاقاً من العلاقات الاجتماعية للإنتاج؛ ومن جهة أخرى 
Frederic C. Lane, Venise: Une République maritime (Paris: Flammarion, (54)‏ 
.)1985 


Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme: XVème- (55) 
XVIIIème siècle, vol. 2: Les Jeux de l'échange, p. 200. 
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يفضل ما هو قابل للملاحظة والقياس في الوثائق الأرشيفية التي يطلع 
عليها. إلا أنه وعلى عكس الإنتاج «يتمتع التبادل بميزة أنه يخضع 
للملاحظة بسهولة». تقود التجريبية البروديلية B‏ إلى نظرة خاصة 
لرأسمالية محدودة بصورة أساسية في حقل المرئيات» فهو يحصر 
ملاحظته في معطى أساسي هو تطور الاسعار» ليس في آلية ثبوتيتها 
ولا في تطابقها مع دائرة الإنتاج وإنما بوضع تغيراتها في علاقة مع 
الأسواق المتنوعة وفي فترات مختلفة. صحيح أنه قبل العصر الصناعي 
كانت المضاربات والتقنيات الرأسمالية الأكثر تقدمأء موجودة في 
التجارة البعيدة بكل تأكيد. أن نحدد حقل الرأسمالية في المبادلات؛ 
هناك خطوة لم يتردد فرناند بروديل في تخطيها. إنه لم ير في الفترة ما 
قبل الصناعية للقرن الثامن عشر إلا فقراً وبؤساً وتقاليد. يطمح الناس 
أن يكونوا تجارا وهم على عكس ذلك في تلك الفترة» حرفيون 
بالضرورة: «هنا تكمن كل مشكلة القيمة المحركة للإنتاج التي هي 
موضوع الخلاف. أو كلها تقريباً»”*. إن النظام السائد» العمل في 

البيك أو ما هو علی شاکلته يضع التاجر في وضعية مهيمنة بالنسبة 
إلى الحرفي الذي یمثل دور منفذ الأوامر. إن المحفز هو الرسامیل التي 
تأتي من داثرة المبادلات التي تسيطر على الانتاج. هناك فعلاً استخلال 
المناجم الذي يتطلب رساميلاً مامة والذي يحوّل الحرفیین إلى آید 
عاملة» لکن المحاولات الاحتكارية التي قام بها کبار التجار مثل آل 
فوجر (Fugger)‏ للاستحواذ على هذا القطاع المنتج فشلت وترتب lee‏ 
مساهمة نشيطة من جانب الدولة. وبقيت الأرباح الصناعية مسحوقة 
بصورة نهائية بفعل اقتطاعات التجارة: «إن ميزانية الرأسمالية ما قبل 


)56( المصدر نقسه. ص 12. 
)57( المصدر نفسه» ص 272. 
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الصناعية هي تقريباً PL‏ إن المجال الرأسمالي الكبير بامتياز هو 
في البحره حبك توجد العائدات:الخيالية» في قطاع توزیع الثروات» 
وهو قطب الربح الحقيقي. إن مخطط كتاب فرناند بروديل حول 
المبادلات”” واضح» فهو يميز بين الرأسمالية في عقر دارها: علية 
المجتمع التجاري والشركات الكبرى والمؤسسات التجارية» 
والرأسمالية خارج أرضها: الأرض والحرف والنقل. . .. تبقى من 
وراء هذا التعتيم على دوائر الأنتاج» منطقة أساسية في الظل» وهي 
منطقة الاستغلال وانتزاع فائض القيمة. لم يتعرض فرناند بروديل» 
تحت بريق قصر دوقات البندقية ووراء أبهة مدينة مزدهرة كانت حلقة 
وصل بين الشرق والغرب. إلى نظام الاستخلال الفعال لمدينة تعتمد 
من بين ما تعتمد عليه العبید للصناعة والتجدیف فوق سفنها فهو 
بستعید في الواقع الاطروحة التقليدية لبول مانتو وهنري بیان والتي 
تقول بأن التجارة هي التي تقود وتدفع کل المبادرات الاقتصادية. ویقوم 
بدراسة مفصلة لمختلف تراتبيات المجتمع التجاري من البزازین وتجار 
الحبوب والبائعين الصغار البوساء» إلى المضاربين مرورا بجموع الباعة 
والعطارين والحمالين. إن مجتمع التبادل هذا اختار موقعاً في أماكن 
مميزة مثل السوق اليومى والأسواق الدائمة التى تتزايد فى المناطق 
الحضرية والأسواق Al‏ التي بدأت تتراجع في القرن الثامن عشر 
أمام المستودعات والمخازن. أذى ظهور أسواق الأسهم Bourses)‏ إلى 
مضاعفة فرص المضاربة والسيولة وشيوع المعاملات. مجموعة من 
الحمالين تحاول رأب الصدوع التي بقيت في هذا الجهاز التجاري 
الممأسس بتنقلهم من مكان إلى آخر لدعم الحركة التجارية. ولكن 
محاور التبادل هذه التي تبنى اكتفى فرناند بروديل بوضعها لنا في كثافة 


.327 المصدر نفسه» ص‎ (58) 
«Les Jeux de l’échange,» dans: Ibid., vol. 2: Les Jeux de l'échange. (59) 
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حياتها دون ذكر النظام الإنتاجي الكامن وراءهاء والقيمة المضافة إلى 
كل سلعة تم تبادلها أو كذلك حالة تقسيم العمل في المواقع المعنية 
بالمبادلة. في هذا التداول للقيمة في الفترة الحديثة» يعطي مكانة 
جوهرية للعملة. الآلية النقدية» وهي من ثوابت التاريخ الإنساني» 
تظهر خاصة في الكتابة البروديلية كأنها شيء وكأنها جهاز حامل 
وغالباً ما 53156 ضمن تع الك مانن اقب وس لت و 
مفصلة الصراع الذي قام بين أكبر المعادن النفيسة: الذهب والفضة. 
يبدو أنه منبهر بهذا الصراع ويبالغ في تقدير أهميته وهو ما يدعم 
توجهه العام الذي يميّر دائرة التبادل. وبنفس الطريقة التي يهمل فيها 
الإنتاج لصالح التبادل» تغيب الممارسات النقدية لصالح وصف 
للنقود كسند ضمن مقاربة غالباً ما تكون أدواتية أو وظائفية. وهكذا 
لم تكن هناك عملة قبل التعدين ولم تظهر العملة إلا «حيث الناس 
هم في حاجة PE‏ وهنا أيضاً يوجد غالبا خلط في الأهمية 
المعطاة للعملة ما بين حقل الرؤية والتمثلات والذهنيات التي يمكن 
اكتشافها في زمن ما وما كانت عليه فعلاً: «لم يبد أبداً أن دور 
المعادن الثمينة أكثر اعتبارا إلا في القرن السادس عشر. وبدون تردد 
منحها المعاصرون المكان ول ستكون الأنساق الدورية 
للاقتصاد الأوروبي مرتبطة بإنتاج المعادن الثمينة» مما أثار أول تباطؤ 
في بداية القرن السابع عشر سببه انخفاض ملحوظ في إنتاج الفضة 
في المناجم الامریکیة» وبالعكس سيؤدي إلى الازدهار في نهاية 
القرن عندما عاد كل شيء إلى النشاط في البوتوزي QU, . (Potosi)‏ 


Braudel, Ibid, vol. 1: Les Structures du quotidien, le possible et (60) 
l'impossible, p. 386. 

Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de (61) 
Philippe II, vol. 1, p. 420. 
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ما يستسلم فرناند بروديل لسحر المعدن الثمين» وهو المادة المفضلة 
بامتياز في نقل الأملاك النادرة في العصر الحديث. إلا أنه واع جدا 
أن هذا التبادل لا يكفى عندما يرى أن شبه الجزيرة الإيبيرية» المكان 
المتمیز الذي تصل إلبة کل تلك الكنوز» لا تزال بلاداً فقيرة نظراً 
لعدم استثمار تلك الأموال» أي إنتاج ما يكفي من أجل إرساء قواعد 
صلبة لازدهار اقتصادي وهو ما سینقص إسبانيا بتقوفعها في دور 
خزان الماء بالنسبة نلمعادن الئمينة الى یماد توزیمها في کل آوروبا 
وخارجها: ON‏ الملاحظة المتميزة لتدفق الموارد والمخزون تفترض 
التوفیق بين الوظائف والعلاقات النقدية» وتجعل الفعل النقدي مجرد 
تر لان ال 


إن الشكل الذي يقترحه فرناند بروديل هو بناء ثلاثي» فكما أن 
هناك أزمنة ثلاثة» هناك ثلاث طبقات للنشاط الاقتصادي. «علی 
سطح الأرض توجد الحياة المادیة ۴ وهي طبقة الركود وبنية 
لحياة يومية تنتشر خارج الوعي الجماعي وتاريخ صنع من عادات 
متكررة الأزمان» وهي مجال الديموغرافيا والأعمال والأيام التي 
يندمج في هذه المنطقة الكثيفة التي لا تطولها السوق. إنها سلسلة من 
الواقع مؤلفة من أحداث صغيرة. يمكن تصور هذه الطبقة على طريقة 
اللاوعي الفرويدي مثل البناء التحتي الذي يحرك الأساسي من 
السلوكيات ولكن على خلاف هذه الأخيرة» هذه البنية للحياة اليومية 
Jean-Marie Baldner, «La Monnaie et l'historien,» Espaces temps, nos. (62)‏ 
(décembre 1986).‏ 34-35 


Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme: XVème- (63) 


XVIIIème siècle, vol. 1: Les Structures du quotidien, le possible et l'impossible, p. 8. 
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على شرط أن يتجاوز خطوط الأحداث الهامة التي يقدمها تسلسل 
الزمن ويبحث عن حياة متلقاة أكثر مما هي مصنوعة» حياة الصامتين 
في التاريخ الذين يحيون في عالم روتيني. 


فوق ذلك يوجد الاقتصاد بامتياز» السوق als‏ اقتصاد طبیعی» 
«إنه تحرر وإنفتاح وولوج إلى عالم آخر. إنه الظهور على Pihani‏ 
تنقسم حركة المبادلات هذه إلى مستويين. من ناحية يوجد اقتصاد 
السوق ne‏ المبادلات المحلية وهي تجارة ضمن 
مسافات قصيرة ومكان واضح تمثل القرية إطاره المناسب. والقانون فيه 
هو قانون المنافسة بلا قيود ولا وساطات بما أن العلاقة بين المنتج 
والمستهلك هي علاقة مباشرة إلا أن إشعاع هذه الطبقة الثانية هو 
بالضرورة إشعاع محدود. يضم اقتصاد السوق هذا طبقة علوية. وهو 
مستوى دائرة التبادل التي يقوم بها التجار الجوالون الذين تجاوزوا 
العلاقات المباشرة بين المنتجين والمستهلكين. فى هذا المستوى نحن 
على مشارف الطبقة الثالثة» الرأسمالية. وهي تفرض نفسها في التجارة 
البعيدة وهی سوق مضادة ومعقدة تمد جذورها إلى قمة حركة 
المبادلات. وکو اا ل ترون فى را اقتصاد السوق والتراكم 
الذي تحققء ولكنها كنفي للسوق ذاته» فهي نوع من السوق المضادة 
تتكون آليتها الأساسية من الاحتكار الذي يخرق قواعد المنافسة الحرة. 
يؤدي التصور البرودیلی إلى مفارقة » فلا تكون السوق الحقيقية إلا 
مبادلات مباشرة بین منتج ومستهلك والتاجر یفسد القوانين الطبيعية 
للسوق. لا یمکن أن تکون هناك سوق حقيقية إلا في غياب التجار. 


.12 ص‎ «2 2 t dand) المصدر‎ (64) 
Alain Caillé, «Comment on écrit l’histoire du marché,» dans: Alain (65) 
Caillé, Splendeurs et misères des sciences sociales: Esquisses d'une mythologie, 


pratiques sociales et théories; 3 (Genève: Droz, 1986). 


226 


يعمل هذا التصور انطلاقاً من قطبين غير شفافين» قطب ما هو تحت 
الا ا رالحياة المادية اليوسة رفی آقصی ارت 
الاخر يرد فلن الیش کات الك ع وات كرات والمشياريات 
الدولية. في الوسط عالم شفاف يبدو انه یتمتع بموقع متميز» هو 
السوق. في مواجهة مفهوم المبادلات ولتفسیر واقعه المزدوج المتعادل 
وغیر المتعادل» یوافق فرناند برودیل على السوق» مکان الشفافية 
ویرفض الرأسمالية التي ینظر إليها كأنها ورم خبيث وجسم غريب عن 
السوق» بنية فوقية هي على أساس التبادل اللامتكافئ. وهذا التركيب 
الدخيل الذي هو الرأسمالية» هو صورة خارج الزمن موجودة في عصر 
ال فوجر (Fugger)‏ وفلزر (Welser)‏ في القرن السادس عشر كما هي 
موجودة فى الوقت الحاضر فى الشرکات العابرة للأوطان. من جهةء 
هناك «اقتصاد مبادلاات lé‏ ومن جهة آخری «منطقة ظل تحجب 
الشمس وهي مجال لأنشطة سرية وهي نوع من التطفل 
الاجتماعی ۹۹۹ 


يمتلك التجار الکبار تقنیات معقدة ویتمتعون بتواطو السلطات 
السياسية والاجتماعية. وهم یفسدون لعبة المبادلات الطبيعية الحرة 
بنفس آسلوب الدولة. هذه الصورة تقدم کبدیل في نفس الوقت 
للنظرة الماركسية والنظرة اللیبرالية للیون فالراس (Léon Walras)‏ أو 
pal‏ سمیث (Adam Smith)‏ لرأسمالية تکونت کامتداد منطقي لاقتصاد 
السوق. أدت المواجهة التي طرحها فرناند برودیل بين خصوصية 
الرآسمالية وجوهرية السوق. إلى المبالغة في تقدیر درجة الثراء 
التجاري للمجتمع الأوروبي الحديث ما قبل الصناعي. wr‏ آن 
نقرأ في هذا التصور لسوق شفاف. فوق كل الشبهاتء حکما 


Braudel, Ebid., vol. 2: Les Jeux de l'échange, p. ۰ (66) 
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أخلافياً يُعلى من قيمة تبادل أثيري خاضع للقاعدة بلا تاجر يفسد 
لعبته الطبيعية» هو تبادل المؤسسات الصغرى. دون أن نقلل من شأن 
أطروحة فرناند بروديل بجعلها بمثابة بدائية جديدة متقادمف» إلا أنه 
يمكن أن نقرأ من خلالها مدحاً للتجار الصغار أو كما رآها آلان 
لايبيتز» تأثرأ برودياً وهي خاصية محتملة تضع كذلك فرناند بروديل 
كسليل مباشر للمواقف الأولى لمعلمه لوسيان فيفر. لم يقصر فرناند 
بروديل في أن يطرح مؤالاً مركزياً على العلوم الاقتصادية بالتمييز بين 
اقتصاد السوق والرأسمالية» فهو يسمح بالفصل بين منطقين في 
المبادلات: منطق رأسمالية عالمية تهدف إلى تحقيق فائض ومنطق 
رأسمالية محلية وظيفتها تلبية حاجات قادرة لدفع Puel‏ يعتبر 
إيمانويل فالرشتاين زيادة على ذلك أن الهندسة البروديلية خصبة. وهي 
تسمح بتجاوز التحليل التقليدي المبني على تتابع مراحل ودرجات 
معينة : الفيودالية التي أعقبتها الرأسمالية والرأسمالية التي تجاوزتها 
الاشتراكية. يعتقد ا فالرشتاین أن مثل هذه اد لم تعد 
ممكنة اليوم» عندما نعرف الدور الهام للسوق في بداية الرأسمالية 
وفي فترة أوج النظام الفيودالي الأقل انغلاقاً كما كنا نعتقد» وفي 
مساره من الأسفل حيث يبدو أن المجتمعات التي تنتسب للاشتراكية 
أصبحت مضطرة في جزء كبير» لإدخال قوانين السوق» من ليبرمان 
في الاتحاد zal gal‏ دينغ gl‏ بینغ (Deng Xiao Ping)‏ في 
الصين. ومن المزايا الأخرى للقطيعة بين اقتصاد السوق والرأسمالية 
بالنسبة إلى إيمانويل فالرشتاين» هو إبطال التمییز المغلوط لرأسماليين 
لهم اختصاص خاص وهم التجار والصناعيين وأرباب المال. .. 
يسعى كبار الرأسماليين إلى القيام بكل شيء ما عدا أصحاب 


Goursolas, «Les Jeux de féchange entre Phistoire braudélienne et (67) 


l'analyse économique». 
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الإمكانيات المحدودة فهم مجبرون على الالتزام بحقل استثمار واحد. 
معنى القطيعة التي تم القيام بها بين اقتصاد السوق والرأسمالية بيّنها 
لنا فرناند بروديل نفسه بوضوح في خائمة ثلاثيته بعدما قام بوصف 
لطوابقه الثلائة: «ألا يمكن في النهاية أن يجنبنا التسليم بالتفرقة بين 
اقتصاد السوق والرأسمالية» الكل أو اللاشيء الذي يقترحه علینا 
تال اسان ا ای الرشالة eee‏ 
نحتفظ بالنظام مع اصلاحه وتعديله. ولكن ما الذي يسمح بالاعتراف 
بهذه التفرقة؟ يوجد فوق التحت - اقتصادي افتصاد السوق الذي يتميز 
بالدرجة الأولى كواقع واع. إن المعيار الذي اعتمده فرناند بروديل 
للتعرف على وجود اقتصاد للسوق هو التزامن مع تغيرات الأسعار: 
«تاریخیاً» يمكن الحدیث» فى رأيى» عن اقتصاد سوق ما إن بدأت 
تغيرات فى الأسعار وتوافق sl in‏ منطقة D‏ إلا آنا 
العامل یا بالنسبة للفترة التى يدرسها فرناند بروديل لأن 
تغيرات الأسعار بين المناطق هامة Fur‏ نرجعها إلى كبان 
اقتصادي موحد. إن اللحظة الوحيدة التي يوافق فبها الواقع الاقتصادي 
تقريباً اقتصاد السوق حسب بروديل قائمة في نهاية العصر الوسیط» 
وهي لحظة استطاعت فيها طبقة من التجار تحقيق استقلاليتها عن 
النظام الإنتاجي. ولكن مثلما بيّن آلان كاييه (Alain Caillé)‏ : (إن 
تامجن الو ت عي تاين Pt er‏ إن :هذا اترا ف 
ازدهار هذا وذاك وتشابكهما الحتمي يناقض أطروحة فرناند ا 
التي تقول بأن الرأسمالية برزت كأنها نمو اصطناعي من الخارج 


Braudel, Ibid., vol. 3: Le Temps du monde, p. 547. (68) 
Braudel, Ibid., vol. 2: Les Jeux de l'échange, p. 195. (69) 
Caillé, «Comment on écrit l’histoire du marché». (70) 
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غريب عن السوق. بالعكس» تبدو الرأسمالية كأنها JU‏ ضروري 
لاقتصاد السوق. وقد سبق لريكاردو أن لاحظ هذه العلاقة الوثقى 
عندما اعتبر أن أي سوق هو بالضرورة احتكاري» في حين أن الشكل 
البروديلي ينطلق من عزلة هؤلاء الأغوان الرأسماليين الذين أصبحوا 
احتكاريين والذين انفصلوا عن المرحلة الطبيعية عن مرحلة المنافسة 
ذات العيار الجيد كما لو أن الاحتكار لم يكن نقطة انتهاء قوانين 
السوق التي لا مفر منها. 


Lol‏ الجزء الثالث الذي يتوج هذه الثلاثية حول الاقتصاد في 
الفترة الحديثة» فقد خصص إلى تتالي مراحل الاقتصاد ‏ العالم في 
الزمن. لقد جاء هذا المفهوم إلى فرناند بروديل BAI‏ من صعوبات 
ترجمة الكلمة الألمانية (weltwirschaft)‏ فترجمها بالاقتصاد ‏ العالم 
وليس الاقتصاد العالمي. وهو مدين في هذه المفهمة إلى الذي نقدمه 
ف قدي call‏ كرا من 
المزايا لفرناند بروديل ويسمح له بالبقاء وفيا لمقاربته الخاصة للتاريخ 
منذ أطروحته. في البداية يمكن القول بأن الاقتصاد ‏ العالم يوجد في 
مجال معين» وهو جزء مستقل عن الكون. وبالتالي يمكن التفكير فيه 
انطلاقا من جغرافية معينة. ويمثل هذا المجال وحدة عضوية ممفصلة 
ووظيفية. وهو يتميز بثلائة فضاءات (دائماً رقم ثلاثة السحري): مركز 
ضيق ومنطقة وسطى متطورة حوله وأخيراً محيط خارجي بأكمله. 
تلعب الثورات الجغرافية دوراً رئيسياً في تطور العالم انطلاقاً من هذا 
الشكل حيث تتنقل المراكز حسب الفترات وحيث تحدث تراتبيات 
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جديدة تقسم المجال حسب مختلف التركيزات وانفکاکها. وهذه 
الاقتصاديات ‏ العالم تعيد تركيب مراكز ثقل جديدة بلا نهاية» فهذه 
الأجسام لا يمكن لها أن تحيا بدون دفع حاسم من القلب. يجد 
فرناند برودیل؛ في بحثه عن الثوابت» مع مفهومه الاقتصاد - العالم 
مفهومه للأمد الطويل الذي لا يترحرح: «لقد كان هناك اقتصاد ‏ 
عالم منذ PS‏ وهو يختلف في هذا عن التحليل التاريخاني 
لایمانویل فالرشتاين الذي يرى أنه لم يوجد إلا اقتصاد ‏ عالم واحد: 
الرأسمالية الأوروبية الناشئة في القرن السادس عشر؛ وبقية 
المجموعات السابقة مسماة بالامبراطوریات - العالم نظام توزيعها 
للعمل وفترة انتشار المبادلات» توافق نظام الهيمنة السياسية. 

في حين أن الاقتصاد - العالم يمتد على فضاء سياسي مشتت. 
نجد كذلك عند فرناند بروديل كل استيحائه العضوانی فى ما يتعلق 
بتصوره لنمط نشاط الاقتصاد - العالم «كنظام الشرايين الذي یوژع 
الدم في جسم PS‏ نجد من خلال إعطاء قيمة كبيرة للمبادلات 
في مجال مفصلي وأمد ثابت وعضوانية» ضمن مفهوم الاقتصاد ‏ 
العالم كل المواضيع البروديلية. تسمح له هذه الأطروحة إضافة إلى 
ذلك بتدقيق نموذجه في مواجهة التفسير الماركسي الذي يرى أن 
هناك أنماطاً للإنتاج ذات طبيعة مختلفة يتلو بعضها بعضاًء في حين 
أنه يوجد في الاقتصاديات - العالم تراکب وآنية وتزامن أكثر مما هو 
تتابع زمني. يتبع إذا فرناند بروديل خطوة خطوة في الجزء الثالث» 
من القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر مراكز الاقتصاد ‏ 
العالم ويجعل التفوق الجنوي متبوعاً بالتفوق البندقي ثم الهولندي 
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وأخيراً الإنجليزي ويقوم في كل مرة بنقل المناطق المركزية وأطرافها. 
يعيد هذا التتابع في مجمله الربط مع تدرج زمني شديد البساطة وكثير 
الوقائعية حتى أن ميشال مورینو (Michel Morineau)‏ كتب ساخراً: 
«يمكن أن نتساءل» بصورة كاريكاتورية» ألا يعني هذا أننا نشتم 
رائحة هالفاين وسانياك» حيث حل الاقتصادي محل السياسي»*". 
يبدو أن الوقائعي في المستوى الدبلوماسي في الفصل الغالث من 
البحر الأبيض المتوسطء قد وجد نظيره من خلال تتابع مراكز 
الاقتصاد ‏ العالم على مستوى الاقتصاد في الفصل الثالث من كتاب 
الحضارة المادية. تسمح هذه الجغرافيا التفاضلية» الممفصلة انطلاقاً 
من الاقتصاد - العالم الذي يراكم الثروات ويستغل المناطق الطرفية 
بشبكة قراءة صالحة لكل العصور. هكذا يكون الاختلاف الثقافي بين 
البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة حقيقة بين القرنین الخامس عشر 
والثامن عشر. وبنفس الطريقة التي كانت الامبراطورية الرومانية تجلب 
عبیدها من أطراف الامبراطورية» تجلب مراکز الاقتصاد - العالم يدها 
العاملة غير المختصة من الاطراف. يبدو أن هذا الاستنتاج صحيح 
وهو یسمح بالفعل بالقيام بتاریخ مقارن ولکن یسمح أيضاً بالوقوع في 
المفارقات التاريخية لأنه يلغي التطور التاريخي ونشأة أنماط انتاج 
جديدة ذات قوانین عمل مختلفة. يعنى هذا الشکل أنه يجب محو 
تفرد الرأسمالية من التاریخ الأوروبي والإمبريالية کفترة تاريخية 
ويعوض ذلك بقانون جغرافي عنيد لا يتزحزح ولا تاربخي. 


رجل الوسط 
«إن معجزة المؤرخ هي أن كل الئاس الذين نمسهم هم أحياء 
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بصورة خارقة للعادة. إنه انتصار للحياة على Ps pol‏ فعلاً إنه ذلك 
الموت الذي يسعى إلى إخراجه» هو الذي فاجأ سيد الحولیات الذي 
تاريخ لفرنسا الذي بدأه في عمر الثلاثة والثمانين. كانت وفاته فرصة 
لمعرفة القيمة التى اكتسبها فى الأوساط الفكرية التى عبرت عن 
احترامها له بكثير من التأثر. كتب بيار غوبار في الصفحة الأولى من 
جريدة لوموند «آمیر التاربخ». وكتبث جريدة ليبيراسيون 
«آبيقوري (épicurien)‏ مبحر في العلوم» . وهو «أول المؤرخين» بالنسبة 
إلى بيار شونو فى صحيفة لوفیغارو. «إنه الرجل الذي آعاد كتابة 
التاریخ» بالنسبة إلى جريدة لو ماتان. «الرجل الذي غير مجرى التاریخ» 
بالنسبة إلى لو كوتيديان دو باري. «ملحمة الملك بروديل» بالنسبة إلى 
النوفيل أوبسرفاتور. «برودیل المجدد؛ كتب إيمانويل لوروا لا دوري 
في lors‏ الإكسبريس . پمکن أن cs‏ من هذه العناوین وجود al)‏ 
الانتساب يعكسه الخط البياني الصاعد لمبيعات أعماله منذ عام 1979. 
هذا النجاح هو نجاح مؤرخ كان سبباً في نجاح مدرسة الحوليّات» 
تاركاً لها إرثاً فكرياً ومؤسسياً غير مسبوق مكنها من کسر جدار سوء 
الفهم بين البحوث التاريخية والجمهور بفضل المواقع الإعلامية التي 
يحتلها الجيل الجديد. بتسليمه المشعل بعد عام 1968 إلى فريق شاب 
الأقل في الظاهرء OÙ‏ شهرته لم تتوقف عن النمو في الخارج. وكيف 
نفسر إذأ عودته القوية إلى المسرح في الثمانینیات؟ نرى ذلك من 
خلال الشاشة وهي تروي حياته في نكهة ciol‏ فقد نظم اثنتيى عشرة 
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حلقة تلفزيونية مدة كل منها ساعة واحدة حول البحر الأبيض 
المتوسط» يتهافت الناس على كتبه لإهدائها أكثر من قراءتها لأنها 
ضخمة corail‏ باستثناء كتيبه الجديد الذي وضع بطريقة جيدة فى 
المكتبات قرب صناديق الدفع وهو كتاب ديناميكية الرأسمالية. هکذا 
يمكن لأي مغرم بالكتب أن يحصل على بروديله الصغير في سلسلة 
الساعات الأخيرة من حياته» من غير شك مطلباً اجتماعياً ولا يمكن أن 
پعزی فقط لدخوله الأكاديمية الفرنسية أخيراً. 


يبدو وهو في سن الثالثة والئمانین في هيئة کبیر العائلة بين 
ورثته يدفعهم تنافر متمايز ولكنهم يجتهدون في تحنيطه Le‏ تجاوزت 
هذه الشهرة حدود فرنسا حيث ظل المعلم غير معروف تماما لدی 
الجمهور العريض. تلاقي البروديلية رواجاً كبيراً في جميع أنحاء 
العالم ويفسر البعض ذلك بأن هذا النجاح هو عبارة عن رجع صدى 
للنجاح الذي لقيته في ما وراء المحيط الأطلسي. كان يطمح إلى 
معانقة الآفاق الشاسعة للمتوسط في نظرة واحدة» ومؤحراً إلى معانقة 
العالم بأسره. وهو بذلك يرغب في امتلاك مصير العالم بفضل مقاربة 
كليانية تفصي بعناية كلية فكرة المنظومة. وفوق كل المعارف المجزأة 
وكل المختصين» كان يشعر بعض الشيء بأنه سيد هذا العالم 
المشوّش الذي يريد أن يعيده إلينا. لا شك أن في طموحه بعض 
LUN‏ وا مف جد سيار دول نظي مخ جا قلس 
له إلا بعض التلامذة المتواضعين «والذين لا يفهمونه“". 
الاستثناء الذي يؤكد القاعدة كما هو الحال دائماً. هناك رجل تجرّأ أن 
يفوقه في الشهرة ونجح أكثر de‏ تمثيل عصره. وهو الوحيد الذي 


إنه 
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يعترف له بهذا التفوق: إنه جان بول سارتر. فعلاً يقبل فرناند بروديل 
بذلك: «إنه مخطی تماماً بالنسبة إليّء ولكنه اندمج بصورة ناجحة في 
الحياة Puis at‏ إن جان بول سارتر هو ضمير جيل» وهو ما لم 
ينجح في أن يكونه فرناند بروديل» قليل الانخراط في الحياة العامة 
فهو رجل المؤسسات المنهمك في بناء قلعة لا تطال» إمبراطورية 
المورخین الفرنسیین. ان قدر فرناند برودیل له حظوظ رة لیکون 
أكثر GLS‏ لأن المؤسسات التي آدارها ووجهها في مختلف الاتجاهات 
أو التي أسسها بكل أجزائهاء ستبقى حية من بعده. ورغم بعض 
المواقف التى كانت على نقیض مواقف جان بول سارتر» فهو يعترف 
له بسبق» وفي خانمة لائیته الحديثة» پناقش الموقف السارتري: 
اليمكن آن che‏ ان بول سارتر بمجتمع تزول فيه اللامساواة ولا 
تكون فيه سيطرة إنسان على إنسان. ولكن لیس هناك مجتمع في العالم 
الحالي قد تخلی عن التقالید وعن استعمال الامتباز»**. لا يمكن 
بلتم إل قرقاية يرودل أذ برع و عم 
من العناصر الثابتة. يمكن أن تتغير التراتبية من حيث الشكل وتمر من 
الاستعباد إلى القنانة أو إلى الإجارة» فهي تظل Laslo‏ مظهراً من مظاهر 
سيطرة بعض الناس على بعض. وبعكس جان بول سارتر حاول أن 
يبيّن أن حرية الإنسان باب ضيّق وما زال يضيق شيئا فشيئاً. في البداية 
لتوضیح هذا النجاح يجب أن لا نغفل أن فرناند بروديل لم يفارق 
مقدمة المسرح إلا ظاهرياًء فقد ظل حاضراً بالنسبة لمؤرخي التاريخ 
الجديد الذين سيجنون الثمار الطازجة لانتصار سيدهم» وزعيمهم 
الذي لا ينازع. يروي مارك فيرو (Mare Ferro)‏ تلميذه سابقاً والمدير 
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المساعد للحوليات إنه في كل مرة يكون فيها خيارات داخل المجلة 
نتساءل بغصّة: «ماذا كان يمكن أن يقول فرناند؟“ تكفى مشاهدته 
وهو يتبختر بتلنذ طيلة الأيام الثلائة التي خصصت للاحتفاء به في 
شاتوفالون لمعرفة مدى سلطته: «ليس لى سوى أصدقاء وأحاول أن 
ین لهم آنني علی are‏ هنال کثیر من الفكاهة في هذه اللعبة 
وكثير من التآلف ولکن یبرز من وراء تلك الابتسامة الجذابة لشیخ 
أبيض الشعر الاعتقاد بأنه زعیم ذو جاذبية. وفي اللحظة التي 
یتعرض Les‏ خطاب الحولیات التاريخي لضغط القوی النابذة حيث 
ينطوي کل واحد على معرفته المجزأة» يبدو كأنه الوجه الرمزي 
الوحید القادر على جمع وتوحید الشخصیات الأكثر اختلافاً. وهو 
يستطيع بسهولة أن یستضیف في نفس الوقت مورخین مختلفین مثل 
جورج دوبي وبیار شونو واللذین لا يجمع بینهما إلا اعترافهما بأنه 
أستاذهما. لقد حازت ظاهرة برودیل انتسابا Gas‏ واعترافا تستفید منه 
الیوم المدرسة التاريخية الفرنسية بمجملها؛ فقد كان ملكا في هذه 
الامپراطورية الوسطی وحلفة أساسية ورابطاً بين أجيال مدرسة 
الحولیات» جيل الأبوين المؤسسّين في الثلائینیات: مارك بلوخ 
ولوسيان فيفر والجيل الحالي جيل الورثة. وبهذه الصفة فان فرناند 
بروديل هو في نفس الوقت الوريث المباشر والمجدد: وهو الذي 
سمح من خلال توجهاته بجملة من الانزلاقات التي ستؤدي إلى 
تفجر الحقل التاريخي. بتفضيله لتاريخ منجه نحو الطبيعة وطويل 
الأمدء فتح الباب أمام التاريخ الجامد. وباستيعابه سلسلة مقولات من 
مختلف العلوم الاجتماعية أعلن الاصطفاف الكلي للتاريخ في 
صدارتها. وبتفكيك الوحدة الزمنبة» سمح بدراسة مواضيع غير 
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متجانسة» انكسار الزمن والتاريخ المفتت. ولكنه بقي وفيا للمحافظة 
علی قاعدة تاريخية سیرفضها لذین بكرف انم را روت 
المرجعية الزمنية والتفاعل بين مختلف مستویات الواقع والمکان الذي 
als‏ التاريخ الاجتماعي في ailai‏ كل ذلك سيجعل منه في هذه 
المبادين Bos‏ وفياً لأبويه الروحیین» مارك بلوخ ولوسيان فيفر. لقد 
كان رجل الوسط ما بين الجيل الأول للحوليات والجيل الثالث» 
وبهذه الصفة كان المرجع الضروري للجميع. العامل الثاني الذي 
يسلط الضوء على نجاحه فى الثمانینبات» هو فى وضعية الأزمة 
الاقتصادية الطويلة الأمد. ی فشل علماء الاقتصاد وعجز حلولهم 
سواء كانت كاينزية (Keynésiennes)‏ أو تحررية» إلى التساؤل حول 
ماضينا الاقتصادي البعيد من أجل فهم المظاهر الحالية للأزمة 
والمساعدة على قراءتها. أصبح مؤرخ الاقتصاد الذي هو فرناند 
بروديل» مرجع الاقتصاديين. يفسر جانب خاص من الأزمة اللجوء 
إلى فرناند بروديل» القدرية والتشاؤم اللذان يؤثران على فاعلية 
النشاط الإنساني الخاضع لظواهر لا يسيطر عليها الإنسان وهي 
تتجاوزه. فالحكومات لم تعد تراقب اقتصادها الوطني واضطراب 
السوق العالمية يتزايد ومؤرخ» هو فرناند بروديل» يرى أنه ليس هناك 
من موقف سوی الانتظار: «نتحمل دورة كوندراتياف (Le Cycle‏ 
Kondratieff)‏ كما نتحمل دوران الأرض»*. الانسان البرودیلی 
عاجزه خاضم للظواهر الجغرافية والاقتصادية التي تزیله عن موقعه: 
«ما أفعله هو ضد حرية الانسان»"*. يبدو أن جاذبية الأمد الطویل 
تضغط بکل قواها على الجنس البشري الذي يتخبط JUS‏ في قفص 
ضیق. بطمئن فرناند برودیل إذاً عندما يبين أن العجز الحالي هو 
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صدى لنفس العجز الذي كان موجوداً في الماضي. يبدو بمقياس 
الأمد الطويل أن أي نزعة إرادية لد قا ی باللامعنى. كان 
نجاح بروديل نجاحاً لرائد مدرسة ولكنه في نفس الوقت نجاح رجل 
فريد من نوعه» فلئن خلف إرثاً زاهراً فهو لم يترك تلامذة يتبنون 
نظرته العالمية والكليانية. ومن هذا المنظور لم يترك فرناند بروديل 
وهو الاثر الأخير للنزعة الموسوعية» وریثا. وهذا معنى اعتبار نفسه 
Se,‏ وحيداً. لقد صور نفسه في شاتوفالون في صورة شهيد. كان 
الاعتقاد أن هذا الرجل في وضع جيد يسمح له بإعطاء نفس جديد 
للحوليات» حتى al‏ يشبه نفسه بأخ مسبحي مبشرء هو دون فرناندو 
(Don Fernando)‏ الذي كان يدخل الناس في المسيحية على هامش 
با تقوم به robe NUS‏ فة جمیم الان D‏ من 
حكم الآخرة. E‏ رده على سوال تيودور زلدين (Theodor Zeldin)‏ 
الذي سأله من الشخص الذي فهمه» فأجاب: «شخص واحد» مورخ 
روسي - أرجنتيني - يهودي. ولعل ذلك راجع إلى هذا المزیج؟. 
«عشت حياتي ولم يفهمني أحد»*. يجب ألا نخطیء. فالأمر لا 
يعني لهذا الرأس المتوّجء التعبير عن غيظ وإنما هو تأکید» بعیدا من 
انتمائه إلى مدرسة» لعظمته الديغولية. وهو يريد تجسيد «التاريخ» كما 
تجسد الجنرال في فرنسا. بسرده لمختلف مراحل سيرته الفكرية لم ير 
فيها إلا مؤامرات تحاك ضده. لقد احتفظ من جيل أساتذته بتلك 
الذهنية المناضلة ضد المؤسسات فى حين أنه كان فى قمة التمأسس 
والتتويج : Male ds eee Jah‏ ونر 3 لمرحلة عودته 
من البرازیل حيث حاول التجديد في السوربون قبل أن يبعد عنها. 
وهو يعتبر تعيينه في مؤسسة كوليج دو فرانس العريقة أنه 


Châteauvallon, 18 octobre 1985. (83) 
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«افصاء» 89 وأنه بمثابة Colombey-les-deux-églises‏ الخاص به 
((شارة إلى القرية التي آنهی ديغول حياته فيها بعد اعتزاله العمل 
العام). وقد حاول في ما بعد إنشاء كلية للعلوم الاجتماعية» لكن 
ES‏ ضده المختصون فى الاداب والحقوق الذين ردوا على مبادرته 
بانشاء کلیات ST‏ والعلوم الانسانية وکلیات البحقوق والعلوم 
الاقتصادية. ولتعزية نفسه» USI‏ لتأسیس دار لعلوم الانسان وهي 
Lai‏ عبارة عن «مکان للعزلة» شأنها شأن القسم السادس عندما كانت 
شهاداته غير معترف بها على المستوى الوطني» فهو Bj‏ عبارة عن 
مسار عذاب وعبارة عن عبور في الصحراء كان قد عانی منهما 
شهیدنا في العلوم الانسانية. بالطبع ان les‏ بونا ميق هده اللوحة 
المريعة وواقع معلم مبجّل ومكرّس في حباته» ولکن كل شيء جاهز 
للسيرة المکزمة. فعلاً كان فرناند برودیل یبشر على خطی لوسیان 
فيفر مع التمني بتجاوزه والذهاب بعيداً في غزو حقل المورخ: «کان 
لوسیان فيفر یقول: التاریخ هو الانسان. آما آنا فأقول إن التاریخ هو 
الإنسان والبقية. كل شيء تاریخ» الأرض والمناخ والتحرکات 
اجار نشهد إذا تويلا DU‏ عن المرکز وهو ما يدن 
له أنه إضافته الشخصية بالنسبة إلى ما کتبه الجیل الأول. ولکنه 
پتحسر على هذه المرحلة الأولى البطولية من تاريخ الحولیات وهي 
مرحلة مناضلة قبل أن ترتقي إلى مرحلة الهيمنة في مجال الكتابة 
التاريخية الفرنسية. لقد أصبحت حولیات الیوم «غريبة Pa je‏ هکذا 
صرح في حدیث لمجلة التاریخ؛ متحسراً على مرحلة التهمیش 
لمجلة كانت تسائل وتقلق في وقت كان نجاحها قد جعل منها 


)85( الصدر نفسه. 
Braudel, «Entretien,» p. 22. (86)‏ 
Fernand Braudel, «Entretien,» L'Histoire (septembre 1982). (87)‏ 
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مؤسسة وجعل منها مجلة تقليدية كغيرها من المجلات. إن هذه النظرة 
لمدرسة قد تكون خارجة عن القانون تعد من باب البناء الأسطوري 
لماض يحتفي به فرناند بروديل بما أنه واحد من الأبطال الاساسیین 
لهذه الأسطورة. وقد ميّز في شاتوفالون بين تصوره الشخصي للتاريخ 
الجديد وتصور الجيل الثالث اليوم والذي في رأيه يبني تاریخاً جدیدا 
مختلفاً عن توجهاته هو «لأن التلاميذ لم يتبعوا مبادئي . .. فهناك قطيعة 
كبرى مع الذين خلفوني»"۳*. ما يأخذه خاصة على تلاميذه هو تخليهم 
عن الطموح لإنجاز تاريخ كلي واعتكافهم في حقل الذهنيات دون 
ربطها بالكل. وفي ذلك» حسب رأيه» يفقد التاریخ دوره الأساسي في 
أن يجمع حوله كل العلوم الاجتماعية. إن ذلك يساهم في تشظي 
التاريخ حسب تقطيع يتم تحديده من المواضيع المتنوعة المدروسة. لا 
يمكن لهذا التشتت إلا أن يكون مرفوضاً من قبل فرناند بروديل مؤرخ 
الكليانية. كوريث لمارك بلوخ ولوسيان فيفرء قام بالتحضير إذأً بتفكيره 
حول الأمد الطويل ومختلف الأزمنة» لبحوث الجيل الحالى متمسكاً 
بتحفظاته تجاهه. | 


إن موقعه كرجل الوسط. وهو موقع وسطي يستمده كذلك 
من وجوده في نقطة تقاطع المصطلح والنموذج دون القدرة على 
اختيار أحد المسلكين بصورة مفردة» فلئن LOIS‏ لمقاومة هجوم 
العلوم الإنسانية» يبحث عن لا وعي الممارسات الاجتماعية والبنی 
وأعماق التاریخ» فلم يكن أقل من ذلك في نشر تاريخ - رواية هو 
الاکثر كلاسيكية ودون أن يكون ذلك مرتبطاً ببقية الرواية» فلا يوجد 
في الفصل الثالث من كتابه البحر الأبيض المتوسط إلا الوقائع 
بالمعنى الأكثر تقليدية للكلمة. حقيقة يجب أن نفهم أن هذا القسم 
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الوقائعي يبقى ضمن الكتاب كرواية متبقية من مشروع أولي لأطروحة 
جد تقليدية وفع تركها لآخر الفصل ورميها في سلة التفاهة. ولبست 
هذه الرواية سوى زبد الأيام التي تدور في ظلها أحداث التاريخ 
الأصيل على حقيقتهاء فلم ينظر إلى الحدث على أنه تعبير عن 
مجموعة الظواهر الأكثر lios‏ ضمن جدلية الأزمنة القصيرة والأزمنة 
الطويلة» فهذا المعطى غائب عن هذا العمل. بل بالعكس ليس هناك 
إلا ملحق لا علاقة له ببقية الكتاب إلا بالتسلسل الزمني. زد على 
ذلك أن فرناند بروديل لا يخفي هذه القطيعة بين النسق والموضوع: 
«ينتمى هذا الفصل الثالث إلى نظرة تقليدية صريحة. قد يجد فيه 
ليو is‏ فون رانکه (Léopold von Ranke)‏ نصائحه ومنهجه فى 
الکتابة والتفکیر»*. ولتم حافظ علی هده الرواية الاکثر تقليدية 
والجديرة بأن تکون من حسن مظاهر التاریخ - الحدث الذي ترفضه 
الحولیات فلانه فهم جيداً أن التوقف عند التاریخ الذي لا AL‏ 
بتحرك هو نفي للتاریخ ذاته. لذلك وجب إعادة إدخاله بطريقة أو 
باخری. بانعدام جدلية تلعب دور الرابط بين الزمن القصیر والزمن 
الطویل» لم يبق الا تقدیم لوحة من الغبار» الوقائمي للفترة 
المدروسة حتی ولو كان لها طابع وهمي» فهي على الأقل الوهم 
الذي یتفاسمه المعاصرون للأحداث المروية» فنجد إذا ملذات 
كابو (Capoue)‏ للمؤرخ التقليدي. لا يعفينا فرناند بروديل من أي 
تفصيل من تفاصيل التاريخ الدبلوماسي Lle‏ بعام إلى تاريخ معركة 
ليبانت (Lépante)‏ وما بعده. الحتمية 4,5 المجال عندئذ» للصدف» 
لما لا يمكن تقدیره فالسلم الذي عرفه البحر الأبيض المتوسط ما 
بين عامي 1545 و1550 كان نتيجة انعدام التمويل ولكن «أيضا نتيجة 


Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de (89) 
Philippe IL, vol. 2, p. 223. 
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لبعض الصدف: فقد اختفى كبار متناحري النصف الأول من القرن 
الواحد تلو الآخرا””. ندخل BI‏ في تاريخ تكون فيه الحالات 
النفسية لعظماء هذا العصر والمصاهرات السلالية خطوطه الأساسية. 
وهذا الترابط الذي ينطلق من نفسية فيليب الثاني ينتج من المصاعب 
البديهية للتاريخ التاريخاني. يتصارع الناس في هذا التاريخ وفرناند 
بروديل لا يتردد في إبداء إعجابه. وحول الصراع الذي دار في مالطا 
عام 1564: «قد استمات السيد الكبير» جان دو لافاليت باريزو (Jean‏ 
de la Valette Parisot)‏ وفرسانه في الدفاع «Lu, Leus‏ وأنقذت 
شجاعتهم كل res‏ ومثل التاريخ التقليدي يعتبر فرناند بروديل 
أن تدهور الإمبراطورية العثمانية بدأ مع وفاة سليمان القانوني (5 
سبتمبر/ أيلول 1566) Les‏ أن العرش قد آل إلى «رجل ضعیف»» هو 
سلیم GUN‏ المتذوق لبيك قبرص. نقذر إلى آي مدی بترك فرناند 
پرودیل نفسه مأخوذا بتاریخ يعطي للإنسان کفرد ذي نفسية معينة وزنا 
اساسا في مصير الحضارات. وهو التاریخ الذي حاربته الحولیات. 
لنستنتج ذلك من المسؤولية الملقاة على عاتق دوق الب (duc‏ 
d'Albe)‏ لم يفهم أن الخطر الذي يتهدد هولندا الخاضعة للسلطة 
الإسبانية يأتي من إنجلترا أكثر من ألمانيا: «فكر ضيّقء لقد اعتمد 
ES E eo ait Eee‏ 
يدها. حيث ترك ملكة إيكوسيا (إسكوتلندا) تهرب إلى إنجلتراء 
وهكذا تحولت إيكوسيا إلى البروتستانتية»”. وعلى عكس ذلك 
تحدی بعض US‏ الوجوه القدر. مثل البابا بیوس الخامس (Pie V)‏ 
الذي تبنی القرار الذي GS‏ عام 1571 إلى تكوين تکتل مقدس بين 





)90( الصدر نفسه. ص 226. 
)91( الصدر vaut‏ ص 322. 
)92( الصدر can‏ ص 355. 
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البندقية وروما وإسبانياء ونجح في ذلك بفضل شخصيته الفريدة» إذ 
بدونه لم يكن ممکناً تكوين كتلة مقدسة وما كانت معركة ليبانت لتقع 
عام 1571. وهكذا يمكن أن نقذر أهمية شخصية البابا القوية. أما في 
ما یملق سفرك لیبانت تلسهاه. وهی تمغل Costa‏ كبيراً بين 
المسلمين والمسيحيين» إلى من يعود فضل الانتصار المسيحي فيها؟ 
الغل بعود إلى القائد» دون خوان؟ بدون آدنی شك . إلا أن هذا 
الحدث بعید کل البعد عن التفاهة التى رآها فيه فولتير عندما يسخر 
من گنت كان SN‏ اما الا شا ble ete‏ 
وفاة البطل» فیلیب الثاني عام ۰1598 حتی يشير فرناند برودیل في 
النهاية إلى ضعف الروابط بين موضوعه الاصلي وآطروحته التي 
اعا ا ان آفرل اما ها ارتا Late‏ 
بالنسبة إلى التاریخ المتوسطي. وهو الأفق الذي لم یشغل آبداً فیلیب 
الثاني الذي اقتصرت سياسته على الحدود الإسبانية. يبدو أن كل 
طابق من طوابق البناء البروديلى كان منغلقاً على ذاته. من أفق الزمن 
المكاني الذي يكاد لا يتحرك إلى أفق التاريخ الدبلوماسي المتسارع 
يظل الإنسان» كقوة جماعیة. غائباً بصورة جوهرية» فهو مأخوذ بين 
أحداث عسكرية لا تعني إلا عظماء العصر ووطاة نظام بيئي وعادات 
الحياة اليومية التي تشكل جميعها محيطه الذي لا يمكن تجاوزه. 

هذه الوضعية الوسطية لفرناند بروديل تسمح له بأن يكون في 
نفس الوقت مقذراً لدى جمهور مختص لتبحره العلمي. ولدى 
الجمهور العريض أو لدى مختصين في علوم أخرى لتميز کتابته: 
لأحب أعمال فرناند بروديل ليس فقط لاضافتها العلمية وإنما كذلك 
لجماليتها». هذه الوضعية المفصل لرجل الوسط قد غذاها فرناند 


.395 المصدر نفسه» ص‎ (93) 
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بروديل على المستوى السياسي كذلك. لم يلتزم hal‏ فقد حافظ 
على الغموض بين اليسار واليمين ودون أن يرتهن لهذا أو ذاك فقد 
كان هنا أيضاً المؤسس لعدم التزام الجيل القادم. كان في الخمسینیات 
والستينيات بيار رنوفان عن يمينه وإرنست لابروس عن پساره والكل 
يعرف أن أحسن وضعية هي الوضعية الوسطى التي يحتلها فرنائد 
بروديل» الذي كان وقتها رئيساً للجنة التبريز. هاجمه الحزب 
الشيوعي عام 1951 بحدق باعتباره مزود فرنسا بأطروحات 
الامبريالية الأمريكية ضد معسکر الاتحاد السوفياتي والعمال؛ ولم 
يكن أقل تحقیراً من قبل المؤرخين التقلیدیین باعتباره مروجاً لتاریخ 
مارکسي. نعرف ماذا یمکن أن توفر مثل هذه الوضعية من مزایا» فهي 
تین التشهيداء الوسطي تسمح له بالسيطرة بلا منازعی فهو معبر 
إجباري لمؤرخي اليمين واليسار على حد سواء. كان يرمي شباكه 
بعیدا لصالح مدرسة تأخذ من كل شيء والتي ستسيطر مع الجيل 
الثالث» دون أن تستعمل السيف الذي استعمله فرناند بروديل 
لمقارعة الحديد بالحديد قبل أن يحمله بصفته أكاديمياً وهو في قمة 


محده. 


J. Blot (J. Chambaz), «Le Révisionnisme en histoire ou l’école des (95) 
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III 


تاريخ مفتت 


1 الأنثروبولوجيا التاريخية 


استفاد رواج البنيوية» رغم المواجهة البروديلية» من ظرف 
ملائم: تحرر المستعمرات. اكتشف الضمير الإثنولوجي الأهمية التي 
تمثلها الحضارات الأخرى. كان الاهتمام آنذاك بما يمثل قوة المقاومة 
لدى هذه المجتمعات وبتواصل بناها وقيمها التي تبدو صامدة أمام 
النموذج الغربي. إنه اكتشاف الاخر في المجال القائم كمثال لحقيقة 
إنسانية تبيّن نسبية النزعة الأوروبية المركزية. أصبح الهش تر أنه 
لا يصنع تاريخ الإنسانية وإنما تاريخ إنسانية معينة. في العالم الثالث 
الذي يرفض هذا التاريخ في صراع غالبا ما كان Li‏ كان 
المثقفون الغربيون تراودهم الرغبة هم La‏ بإلقاء ماضي شعوبهم في 
البحر والقيام بنظرة مكانية حول العالم أكثر منها زمنية. إن مثل هذا 
الانقلاب» يعزز الخطاب الأنثروبولوجي والائنولوجي والبنيوي. رجع 
علماء الإثنولوجيا إلى فرنسا واكتشفوا المستعمرات الداخلية للعالم 
الغربي حواجز صامدة في وجه التغيير. السلبية تودي إلى الصمت 
والی العجز. علی هذا الایقاغ الزمني یموت الماضي ولا عرو یذکر 
إلا لیعاد دفنه من جدید أو JAN‏ حياله بحنین غامض. 


هکذا سیبحث المژرخون فى المکان وفی الحاضر عن بقابا 
وآثار ماض دائم الحضور. ونکتشف الغريبيب قريباً مناء وبینناء كما 
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بين ذلك تحقيق أندريه بورغيار في منطقة بلوزيفيه (Plozévet)‏ حيث 
تعرّض السكان البريتانيون المحليون لموجات الباحثين من مختلف 
العلوم الإنسانية يتنازعون بقايا تاريخهم وآثارهم. نجد هنا نقطة 
انطلاق موجة الذاكرة الشعبية من الزواج الوهمي بین الام 
دوئيس (mère Denis)‏ وآلة الغسيل. 


نجح الخطاب الانثروبولوجي حول إعادة إنتاج البنى وحول 
الثوابت الفاعلة في المجتمعات الباردة في التأقلم مع مناخ الغرب 
المعتدل» ولم يعد مجبراً على تحديد موقعه في مستوى المناطق 
المدارية. ازداد توجه البحوث نحو المعوقات ونحو مراحل التوازن 
في المجتمع انطلاقاً من السبعينيات عندما بدأ الازدهار والنمو يتراجع 
ولمدة طويلة» تارکا مكانه لأزمة عالمية عميقة بشكل خاص دفعت 
بالعالم الصناعي نحو الركود والبطالة والتضخم المالي. اکتشف 
الغرب المفاتن الخفية للزمن القديم والعصر الذهبي المفقودء والزمن 
الجميل الذي يجب أن يستعاد. وهذا الزمن المستعاد هو الذي تكفل 
المؤرخون بإعادة إنتاجه باستعارة أدوات تحليل وقواعد علماء 
الائنولوجیا. أصبح المكبوت حاملاً لمعنى. كل شيء أصبح محل 
فضول لدى المؤرخ الذي نقل نظره إلى الهوامش وإلى عكس القيم 
المعلنة وإلى المجانين والساحرات والمنحرفین. .. وانغلق أفق 
المؤرخ على حاضر جامد ولم يعد هناك صيرورة: «هناك علامة تبدو 
مشجعة . .. إنها نهاية التقدمية». 


ضاعفت فكرة أزمة التقدم إحياء ثقافات ما قبل التصنیم؛ 
فانغمس التاريخ الجديد في البحث عن التقاليد وأعطى قيمة للزمن 


Philippe Ariès, Un Historien du dimanche, avec la collaboration de (1) 
Michel Winock (Paris: Editions du Seuil, 1980), p. 212. 
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الذي يتكرر وجولات الأفراد ودوراتهم المتكررة. يتم هذا البحث 
بصورة آکثر شخصية وأكثر محلية نظراً لانعدام مشروع جماعي. ويتم 
فيه إهمال الأزمنة الفوية واللحظات الإرادية للتغيير من أجل الذاكرة 
اليومية للناس البسطاء. وهو ما أذى إلى عودة رومانسية جديدة تذكر 
بالقيم الجمالية لبداية القرن التاسع عشرء العصر الذي أعاد فيه 
شاتوبريان (Chateaubriand)‏ وبروسبر ميريميه (Prosper Mérimée)‏ 
وأغسطين تببري (Augustin Thierry)‏ الاعتبار للعالم الوسيط وأسلوب 
«شعراء التروبادور» (الجؤالين). واليوم» مازالت مرجعية العصور 
الوسطى تدر آموالا هامف لذلك تعددت سلاسل الكتب المنشورة من 
أجل استعادة النصوص القديمة المتعلقة بهذه الفترة بأصالتها. كذلك 
حالياًء تأخذ طبوغرافيا جمالية جديدة موقعها سواء كان الحديث عن 
قرية أو عن النساء أو المهاجرين أو الهامشيين. إن جيل الحوليات 
الثالث» وهو حساس كسابقيه تجاه التساژلات حول e pbl‏ حوّل 
وجهة خطابه بتطوير أنثروبولوجيا تاريخية. وكجواب على تحدي 
الانثروبولوجیا البنيوية» ارتدى مرة أخرى مؤرخو الحولیّات لباس 
خصومهم الأكثر جدية وعبروا عن مواقعهم المهيمنة. والئمن الذي 
يجب دفعه مقابل هذا التحول هو التخلي عن المجالات الاقتصادية 
البروديلية الكبرى» وارتداد الاجتماعي على ما هو رمزي وثقافي. 
وولد تاريخ جدید سماه دانیال روش (Daniel Roche)‏ «التاريخ 
الاجتماعي الثقافي»””. فعرف التنظیم الداخلي لمجلة الحولیات آنذاك 
تغييراً cela‏ إذ بعد إدارة فردية طبعت المجلة منذ بداياتها» حل 
مكانها إدارة جماعية عام 1969» فقد تخلى مديرا الجيل الثاني» 
فرناند بروديل وشارل مورازيه» عن السلطة لمجلس مكون من أندريه 


D. Roche, Mélange de l'école française de Rome (Paris; La Haye; New (2) 
York: Mouton, 1979), p. 19, 
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بورغيار ومارك فيرّو وجاك لوغوف وإيمانويل لوروا لادوري وجاك 
ريفيل» مع بقائهما في مجلس الادارة. أتبعٌ تهميش الخطاب 
تاريخ وقد استعار ثوب الإثنولوجيا وهو ما سمح لكلود ليفي 
ستراوس + بالملاحظة التالية: «لدي شعور بأننا ذا قوم نفسه 
تا | S‏ 5 هذا التاريخ الإثنوغرافى آو ری Le‏ 
sac‏ إبطاء حركة الديمومة النی درسها فرناند برودیل 
حول زمن المکان. فالزمن هنا هو زمن إنساني ها که شت 
الحدث لصالح الثبات آي الرزنامة المتكررة للملحمة اليومية لإنسانية 
الحصرت نبضاتها فى الأحداث البيولوجية أو العائلية لوجودها: 
الولادة» العمادء الزواج» الموت. أصبح المؤرخ الحوليّاتي مختصا 
تعيده إلى الماضى كما لو أنه دين جديد. 


يمكن أن نرى كذلك في هذا الاصطباغ الإثنولوجي للخطاب 
التاريخى خلال السبعينيات» رداً على أيار/ مايو ۰1968 ورغبة فى 
E‏ من البغطرب Cds‏ القطیمة الذي يكن آن بیکون سينا فى 
الانقلابات» ولكن هو احتواء Lai‏ لمواضيع الرفض لدى مجتمع 
استهلاكي نسائله من خلال المادية الحسية + وكما كتب جاك 


Claude Lévi-Strauss, «Lundis de l’histoire,» France culture (janvier (3) 
1971). 
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لوغوف: «يبدو لي أن هذا النجاخ (للتاريخ لدى الطلبة) ناتج خاصة 
عن صدمة خيبة أمل ما بعد آپار/ phe‏ 1968. حاول البعض سنة 
8 وبعدهاء أن يصنعوا التاريخ ولكنهم فشلوا بشكل ما. وفي 
الحال أصبحت هناك حاجة لفهم أوضح لكيفية صنع التاريخ. والقصد 
من ذلك هو معرفة كيف يمكن التأثير في مجرى الأحداث. الفهم من 
أجل التغيير. بما أنه لم تشن صناعة التاریخ : فلندرس Ps Ne‏ 
عقول عالمنا الحدیث. .. 


ساهم سياق سياسي مؤاتِ في تغيير وجهة الخطاب التاربخي 
في سبعینیات ما بعد الديغولية حيث هناك صورة للتغییر دون وجود 
إرادة للتغییر مع الرئيس جورج بومبیدو (Georges Pompidou)‏ ثم مع 
الرئیس فاليري جیسکار دیستان (Valéry Giscard d'Estaing)‏ . كان 
التصرف والمحافظة على النظام یمران عبر بعض التغییرات التي 
منحتها السلطة فى مستوى الحياة اليومية والعادات وعلاقات 
الزواج. .. استجابة لتمنیات iias‏ دافعت عنها بين من os‏ الحركة 
النسوية التي هي من بين الموجات التي أحدثتها حركة آیار/ مايو 
8 كانت السلطة تصدر التشريعات التي تهتم بالحقوق المتبادلة 
بين الزوج والزوجة وحول منع الحمل والإجهاض وحول سن الرشد 
في مستوى سن الثامنة عشرة» لذا فإن الخطاب التاريخي يستجيب 
لتحول ملموس في المجتمع ويعطي كثافة زمنية og)‏ القرارات الدقيقة 
بالتساؤل حول كيفية تصرف العائلة وحول موقع وصورة الطفل 
وحول دور التربية وحول الممارسات المتعلقة بتحديد النسل في 
الماضي البعيد. والشعب الذي نم افصاژه كقوة سياسية ممكنة» 


J. Le Goff, dans: Le Monde de l'éducation (mai 1980). (4) 
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وغیابه كقوة اجتماعية قادرة على قلب موازين النظام القائم من أجل 
مجتمع آخرء عاد فبرز من جديد في هذا الخطاب الأنثروبولوجي 
كموضوع جمالي في حركانه وتصرفاته اليومية. لفد بعث الناس 
البسطاء في تفردهم كعالم خاص ولكن ضمن أطر الأقوياء التي لا 
يمكن تجاوزها. برز اصطباغ الخطاب التاريخي بالإثنولوجيا كخطاب 
إدماج لمكونات مختلفة وقيم أخرى في المجتمع التقني» وذلك 
بمنحها الحق بالوجود. وقد أعطى اصطباغ الخطاب التاريخي 
بالائنولوجیا المجتمع خاصية ثنائية أقرب إلى الواقع وأكثر صلابة في 
أسسها. إن الحضور الدائم لوسائل الإعلام في المجتمع الحديث أدى 
كذلك دوراً في تغيبر وجهة الخطاب الحوليّاتي» فقد أعطى قيمة من 
خلال الإعلام الشفوي للتاريخ غير المكتوب» تاريخ العادات 
والتفالید. التقاليد الشفوية. بفعل مختلف هذه التأثيرات» انفتحث 
مدرسة الحولیات فى السبعينيات على آفاق جديدة» تتمثل فى دراسة 
UN‏ وكات المافية: و هذا المورخ الحولیاتی عدو 
الإثنولوجي وتخلى عما هو اقتصادي واجتماعي وما هو تغبیر. 


حوّلت الأزمة المنظار» فبقدر ما كان الاهتمام بأسس النمو 
وبالتقدم التقني وبالانفتاح المكاني في الخمسينيات» انتقل الاهتمام 
إلى البحث عن المعوقات والجمود وثوابت الأنظمة الاجتماعية. 
العدد الخاص للحوليّات عام 1948 حول أمريكا اللاتينية أعطى 
الأفضلية للنمو في البرازيل والأرجنتين والمكسيك وترك جانبا 
المنطقة (les Andes) LAN‏ من القارة. يمكن أن نقرأ فى ذلك العدد 
نظرة أطلسية لأمريكا اللاتبنية تؤدي إلى علاقة دائماً وثيقة بأوروبا 
وذلك في إطار تطور المبادلات والإنتاج. يظل عدد الحولیات لعام 
8 عدداً أوروبياً مركزياً بصورة عميقة» فقد تركزت مقالات المجلة 
على دراسة حركة النقل والموانئ والتجارة وعلى المنطقة الساحلية 
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من القارة الأمريكية كما لو آنها مفتاح: الازدهار الأوروبي. ibn Je‏ 
النظرة للعالم نظيراً لها على الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي» 
في أوروبا مع أعمال بيار شونو حول أشبيلية وبيار فيلار حول منطقة 
كاتالونيا وهى أعمال تعطى قيمة هى أيضاً لظواهر النمو. الفترة 
ا ری يدا والنظرة إلى ا القارة الأمريكية الجنوبية قد 
تغیرت بصورة ملموسة» فخصصت لها مجلة الحولیات عدداً خاصاً 
جديداً عام ۰1978 فقد ترکزت البحوث التي آشرف على تنسیقها 
ناتان فاشتیل (Nathan Wachtel)‏ حول مظاهر الثبات فى امبراطورية 
الإنكا (nca)‏ فى إطار استعماري» وحول مظاهر التثاقف وحول 
المتظلقة"الأندية القارية من آمریکا اللاتينية وحول دراسة Mat‏ 
الرمزية للمجتمعات الأمريكية الهندية والتحولات التي عرفتها. 
وأصبحت المقاربة مقاربة آنثروبولوجية. نجد تطوراً شبيهاً في ما 
یتعلق بإيطالياء des‏ أن أعطيت الأفضلية لدراسة المدن التجارية في 
الشات وقراية CLAIR it‏ وال اسان انكمت العوليات 
في منتصف الستينيات على معوقات النمو وتم التركيز في منطقة 
الجنوب الإيطالي على دراسة عالم الأرض والأرياف. والنظرة 
الاقتصادية إذا ما بقيت فقد ارتدت إلى المعوقات. 


ولكن وبصورة عامة ترك التاريخ الاقتصادي والاجتماعي مكانه 
لتاريخ ثقافي. وهذا التاريخ تطور بصورة مذهلة في الفترة الأخيرة. 
يسمح التحقيق الذي قام به جان لويس آوسترهوف"*" حول محتوى 
الحوليات ببروز هذا الدعم للتاريخ الثقافي الذي يمثل 22,4 في المئة 
من المقالات فى الفترة ما بين عامى 1957 و1959 وارتقى هذا العدد 
بعد ذلك إلى 32,8 في المثة في الفترة ما بين عامي 1969 و1976. 


(5) انظر الجدول رقم (1 -1) من هذا الکتاب, 
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وفي نفس الوفت تراجع التاريخ الاقتصادي بنسبة 39 في المئة بالنسبة 
إلى نفس الفترة وإلى 25,7 بالنسبة إلى الفترة الثانية. تعکس مدرسة 
الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية» مختبر الحوليات» عبر مركز 
بحوثها التاريخية» تطور البحث الاقتصادي نحو الأنثروبولوجيا 
التاريخية. قد توصل التحقيق الذي قام به جاك هکستر 106) 
Hexter)‏ خلال عامي 1972 1973 إلى هذا الاستنتاج المتمثل في 
تزايد أهمية التاريخ وتراجع الاقتصاد. كان نصيب التاريخ في تلك 
الفترة من بين الأحد عشر اختصاصاً فى المدرسة» 35 فى المئة. 
وارتفع هذا التوجه بما آن التاریخ آصبح یحتل حوالي 40 في الوذ 
من الندوات خلال عامي 1985 - 1986. آما بالنسبة إلى الاقتصاد؛ 
الذي بلغت قوته ثماني عشرة ندوة عام 1972 مقابل آربع وثلائین 
بالنسبة إلى المژرخین بقي راکدا في حدود تسع عشرة ندوة مقابل 
خمس وسبعين بالنسبة إلى المؤرخين عام 1986. وتأکد هذا التراجع 
لصالح الانثروبولوجیا التاريخية. وکتعبیر ذي مغزی عن هذا التحول 
العمیق» انتخاب آنثروبولوجي يوم 29 حزیران/ یونیو 1985 لرئاسة 
المدرسة هو مارك أوجيه (Marc Augé)‏ الذي خلف فرانسوا فوریه 
(François Furet)‏ لمدة خمس سنوات. ولو أن الرئيس الجديد 
للمدرسة لا يرى في انتخابه بعد سلالة المؤرخين الحوليّاتيين» تحولاً 
جذرياء فهو لا يترد بالاعتراف إذ يقول: «تبدو هيتي رغم كل شيء 
كأنني بابا بولوني“. وقد أتبع إبعاد الاقتصادي باحتوائه من قبل 
الخطاب الأنثروبولوجي. التفكير في ما هو اقتصادي من وجهة نظر 
الأنثروبولوجياء ذلك كان هدف إدارة المدرسة: «يمكن أن نقول إننا 


نتساءل أكثر حول المعنى وحول النظام الثقافي؛ وهذا يوافق شيئاً ماء 


Jack Hexter, in: Journal of Modern History, no. 4 (1972), p. 481. (6) 
M. Augé, «Entretien,» Espaces temps, nos. 34-35 (décembre 1986). (7) 
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آما أن يمثل ما هو اقتصادي جزءاً لا يتجزأ من هذا المعنى أو من 
هذا النظام الثقافي» هو ما نحن بصدد اکتشافه»*, لقد أصبح التقاط 
الموضوع الإثنولوجي من طرف المؤرخين ممکناً بفعل تمفصل هذا 
الموضوع مع المقولات السائدة في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي. 
استفاد مستوى الذهنيات والسلوكات من العمليات الكمية التى كانت 
مستعملة آنذاك في مجال الديموغرافيا أو الجداول الخاصة NE‏ 
والدخول. وهذا الموضوع كان الموضوع المفضل لما هو كيفي 
أصبح مطوّعاً من قبل الدراسات الكمية التي تقود تفسيماته وتمنح 
الأفضلية للأمد الطويل مثلما هو الشأن بالنسبة إلى الديموغرافيا. إن 
تاريخ الذهنيات بطابعه الإدماجي هو الموضوع المثالي لمعارضة كلود 
ليفي ستراوس» فهو مفهوم غامض» وبخطي كثيراً من الأبعاد 
المختلفة. وبالنسبة إلى الذين يضعون التاريخ في موضع الوصف 
البسيط للظواهر الواعية» تجيب الحوليّات بتكوين تاريخ الذهنيات 
الذي يرتكز على المستوى اللاواعى للممارسات الاجتماعية» والفكر 
الجماعي JUL‏ بالسبة إلى عصر آو مجموعة اجتماعية. dj‏ منهوم 
الذهنیات هذا بالنسبة إلى الحولیات هو قريب آولا مما هو نفسي 
(وهو إرث ثلائي من دورکايم وليفي برول وجان بیاجیه) آکثر مما 
هو ذهني على عکس مفهوم الایدیولوجیا التي یتضمنها ویتجاوزها. 
انخذ هذا التاريخ لعلم النفس الجماعي أو الاجتماعي الخاص بالجیل 
الأول من الحوليّاتيين»؛ اسم تاريخ الذهنيات من خلال مقالين 
برنامجیین» مقال جورج دوبي عام 2 ومقال روبير ماندرو( 
ès (Robert Mandrou)‏ مرحلة ثانية تحول هذا التاریخ إلى 


)8( الصدر نفسه. 
Georges Duby, «L'Histoire des mentalités,» dans: Charles Samaran, ed., (9)‏ 


= L'Histoire et ses méthodes, encyclopédie de la pléiade; ۱۱ (Paris: Gallimard, 1961), 
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أنثروبولوجيا تاريخية. ومن موصوف تحول التاريخ إلى صفة» فأصبح 
الباحث إذاً پنساءل عن كيفية العمل أكثر من التساؤل عن أسباب 
perl‏ وتم التركيز على حالات الاستمرار. اعتمدت مدرسة 
المؤرخين الوسيطيين الفرنسيين هذه النظرة الجديدة تحت التأثير 
المزدوج للمدرسة الألمانية والمدرسة الأنجلوساکسونية ۳ فترئب 
عن ذلك تقليل من شأن فترات القطيعة وتحول من الاجتماعي إلى 
الثقافي» فتخلى البعض عن مفهوم الذهنية الغامض واعتمد أشكال 
ونماذج الانثروبولوجیا. مثال حالة جان کلود شمیت (Jean-Claude‏ 
Schmitt)‏ المختص في التاریخ الوسیط ۳" والذي انطلق لدراسة 
الانتحار من مقال آنثروبولوجي حول فكرة الموت لمارسیل موس. 
وبنفس الطريقة كانت الأنثروبولوجیا هي الدافع عند مبشال 
سو (Michel Sot)‏ في دراسته لتنظيم الكئيسة ما بعد الكارولنجية» 
وذلك من خلال أدب المناقب: «ما الذي سيزوّد مقاربتی بالمعلومات 
أكثر وما الذي زودها منذ سنين؟ إنه حضور TD EN‏ 


كان من تأثير المقاربة الإثنوغرافية للتاريخ «دفع الحضارة (أو 
(GUN‏ المادية”". تناولت الحولیات المجتمع الفرنسي مثلما استولى 


et R. Mandrou, «Histoire des mentalités,» Encyclopedia Universalis (Paris: [s. n.], 
1968), vol. IL. 

Histoire de France, 6 vols., {sous la direction de Jean Favier] (Paris: (10) 
Fayard, 1984-1988), voi. 1: Les Origines (avant l'an mil), et Karl Ferdinand 
Werner et Peter Brown: Genèse de l'antiquité tardive, bibliothèque des histoires 
(Paris: Gallimard, 1983), et La Société et le sacré dans l'antiquité tardive, trad. de 
l'anglais par Aline Rousselle (Paris: Gallimard, 1985). 

Jean-Claude Schmitt, «Le Suicide au moyen âge,» Annales (janvier (11) 
1976). 

Michel Sot, dans: Espaces temps, no. 7 (1978), p. 76. (12) 


=J. Le Goff, dans: L’Historien entre l'ethnologue et le futurologue: Actes (13) 
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كلود ليفي ستراوس على المجتمعات البدائية في كتاب الفكر 
المتوحقن: مع الفارق البسیط. أنه تناول الماضي. تمثل مفاهيم 
الأنثروبولوجيا التاريخية أو الثقافة المادية في كثير من الأحيان مقاربة 
وصفية تاركة بعداً من أبعاد الحولیات في بداياتها وهو : التاريخ - 
المشكل. يوجد في قلب الخطاب الحوليّاتي وصف الحياة البومية» 
المادية منها والذهنية» للناس العاديين في مجتمعات الماضي وهو 
بذلك ينتمي في النهاية إلى المدرسة الوضعية في مظهرها الوقائعي 
ولكن في حقل بعيد عما هو سياسي» فالتكرار والعادة هي من أسسه 
المركزية» «العادات الجسدية» والحركية والغذائية والعاطفية والعادات 
Prise‏ اكتسى تاريخ الثقافة المادية دور الباعث للإنسان المغمور 
تحت أنقاض جداول الديموغرافيا المتداخلة ومنحنيات الاقتصاد ذات 
الأمد الطويل: «فمن فرط دراسة أسعار الحبوب تناسينا في بعض 
الأحيان من كان يسنهلكها»”“ فالمسألة هي مسألة إنسان مستهلك 
لأشياء مادبة وثقافية وليست مسألة الإنسان المنتج لهذه الأشياء 
وليست مسألة الإنسان الفاعل في محيطه؛ فالطابع الوصفي لهذا 
التاریخ هو كذلك متبنى من جانب كتابه: «لازلنا في مستوى الوصف 
في مرحلة جمع الوقائم»". ليست المسألة إذأ مسألة ترابط بين 


du séminaire international organisé sous les auspices de [association internationale 
pour la liberté de la culture, la fondation Giovanni Agnelli et la fondation Giorgio 
Cini, Venise, 2-8 avril 1971, le savoir historique; 4 (Paris; La Haye: Mouton, 1972), 
p. 241. 
André Burguière, dans: Jacques Le Goff, Roger Chartier et Jacques (14) 
Revel, dirs., La Nouvelle histoire, les encyclopédies du savoir moderne (Paris: 
Retz- C. E. P. L., 1978), p. 45. 
Jean-Michel Pesez, dans: Ibid., p. 130. (15) 

)16( المصدر نفسه» ص 129. 
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مختلف مستويات الواقع الآخرى» فقد طالب جان ميشال بيزيه 
(Jean-Michel Pesez)‏ باستقلالية أكثر عن الجوانب الاجتماعية 
المتخفية لدراسة مسائل تتعلق بالثقافة المادية» لأنها كثيراً ما تحجب 
هذه الأخيرة. لقد تمت تلبية رغبته من قبل باحث دقيق التخصص في 
مسألة المواضيع الجديدة والذي يطالب بتاريخ للذوق وهو جان 
لويس فلاندران «(Jean-Louis Flandrin)‏ فقد اقترح في نفس انجاه 
أعمال جان جاك «(Jean-Jacques Hemardinquer) ARS PRES‏ 
تاريخاً للذوق في مجلة التاریخ **. وبذلك مرت آداب المائدة من 
حقل الملاحظة الإثنولوجية إلى مجال تاريخ pales‏ بالأنثروبولوجياء 
فقد ترتبت على ذلك عدة اعتبارات لا شك أنها هامة في ما يتعلق 
بتطور مقاييس التمييز الاجتماعي المبنية على حسن التعبير في الفرن 
السادس عشر للتحول في القرن السابع عشر إلى ثنائية الذوق السليم 
والذوق الرديء. أصبح الذوق الغذائي محل صراع بين الأرستقراطية 
التقليدية والأرستقراطية الجديدة الناشئة من رحم البورجوازية. الرائد 
الذي بدأ بالبحث في مجال الثقافة المادية والذي ينسبه الحوليّاتيون 
إلى الحولیات قبل الولادت هو نوربير «(Norbert Elias) MR‏ 
الذي نشر كتابه حول تطور الطباع عام 9, يدور الوصف الذي قام 
به حول أطروحة مركزية» فهو يريد أن يبين التطور المتزايد الذي 
حصل منذ العصر الوسيط في مستوى تحكم الإنسان في جسده. 
انصب اهتمام الحولیّات على وصف العادات وتطور المهارات وآداب 


Jean-Jacques Hémardinquer, Pour une histoire d'alimentation, cahiers (17) 
des annales; no, 28 (Paris: A. Colin, 1970). 


J. L. Flandrin, dans: L'Histoire, no. 25 (janvier 1986), pp. 12-19. (18) 


Norbet Elias, La Civilisation des mœurs, archives des sciences sociales (19) 
([Paris]: Calmann-Lévy, 1974). 


258 


السلوك الذي قام به نوربير الياس» فتطور الاحتشام والتحكم في 
الذات من أعلى المجتمع إلى أسفله والتخلي عن تبرج الجسد 
والابتعاد عنه شيئاً فشيئاً من مظاهر الحياة اليومية التي هي في تطابق 
ثام مع فكر الحوليّات اليوم. وعندما كتب إيمانويل لوروا لادوري 
کناب (Montaillou) pga‏ سرد الحياة اليومية للراعي المنوسط في 
القرن الرابع عشر في قرية معزولة في منطقة الأرياج العليا (Haut:‏ 
Ariège)‏ وأعاد الحياة لهذا الغائب الكبير وهذا الصامت الكبير فى 
التاريخ الذي هو الإنسان العادي. وقد سمح بتحدید موقع 
الممارسات العادية في عالم تصورها في ذلك العصرء فأمكن إبراز 
انقطاعات معبرة حسب الفترات: تم تصوير الأمراض في عصر 
موليير (Molière)‏ على أنها جسم فاسد تسلل داخل جسم سليم. كان 
هدف الطب Í)‏ استخراج الشر بالحجامة. وكانت المآدب إذاً فرصة 
للوقوف ضد إمكانية حدوث أمراض بابتلاع الأغذية الطيبة بكميات 
كبيرة وبابتلاع أكثر ما يمكن ابتلاعه. 


ينحصر التاريخ المجهري الذي عرفه كارلو جينز بورغ (Carlo‏ 
Ginzburg)‏ في حقل التاریخ الائني : انقترح أن يكون تعريف التاريخ 
المجهري والتاريخ بصورة عامة كعلم المعيش“. تذهب الثقافة 
المادية ذاً إلى تغطية المستويات الأخرى من المجتمع والتي تمّحي 
أمام تقدمها. ومع ذلك يبقى انفتاح جديد وهام للحقل التاريخي على 
شرط تأريخ الاكتشافات والحال لم يكن دائماً كذلك» خاصة عندما 
نقف عند حد الوصف. تم تحقيق هذه التأرخة للمواد الائنوغرافية 
على عکس ذلك من قبل جان بول آرون الذي بيّن كيف أصبح فن 
المائدة والتبجح الاستهلاكي في المطاعم مجال استثمار محبذ لدى 


Carlo Ginzburg, dans: Le Débat (décembre 1981). (20) 
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البورجوازية”!” التي تقلد في ذلك طبقة الأرستقراطية مبرزة من خلال 
رهافة ماکلها. تميزها بالنسبة لعامة الناس. تؤكد البورجوازية ذاتها 
عبر التكديس المادي لما هو زائل. إن تاريخ الثقافة المادية غني 
بالاكتشافات من غير شك ولكن على شرط أن تكون مكاناً 
«لتقاط »931 التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وفي هذا 
المستوی یکتسب آهمية کبری ولکنها تمثل الیوم غطاء يطمس الواقع. 
هکذا يبدو المجتمع شفافاً من خلال قافته المادية حسب اعتقاد 
تجريبي تجاوزه الزمن» ولکن يبدو أنه استرجم حيويته. 


والمونوغرافیا الائنوغرافية لمجتمع ثابت كانت سبباً بالنسبة إلى 
المؤرخين الحوليّاتيين في اعادة بعث مقاربة ديناميكية للوافع حتی 
الثقافي الذي لقي حظوة كبيرة وحضوراً دائماً في الدراسات الحولياتية 
العالمة والثقافة الشعبية: aj‏ خاصة عندما يكون التعارض بين الثقافة 
العالمة والثقافة الشعبية قد أخذ کمحور للاشکالیة» عندها ges‏ 
المؤرخ عالم آنثروبولوجیا» ۰۳ فعندها ینعکس الصراع الاجتماعی 
یمکن فيه للتطور الحدیث والتقدمية أن يأتيا الا من الاسپاد ومن 
الثقافة العالمة التي تجر وراء‌ها کل ما هو اجتماعي. هذا الفصل في 


Jean-Paul Aron, Le Mangeur au XIXème siècle, bibliothèque (21) 
médiations; 142 (Paris: Denoël Gonthier, 1976). 

Burguière, dans: Le Goff, Chartier et Revel, dirs., La Nouvelle histoire, (22) 
p. 48. 

Paul Ricœur, Temps et récit (Paris: Le Seuil, 1983), p. 156. (23) 
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القراءة التاريخية يسمح بإعادة إدخال نوع من الجدلية الداخلية في 
عمل الديمومة ولكن لفائدة النخب الاجتماعية فقط. إن هذا التعارض 
من جهة أخرى هو تعارض شكلي لأن هذين الصنفين من الثقافة 
الموجودين في الكثير من الأعمال الحوليانية هما أبعد ما يكون عن 
آن یکونا غریبین الواحد عن الخر. لقد کانت قاعدة الحظوة التي 
نالها المستوی الثقافى فى مرحلة أولى تعتمد على استفلالية هذا 
المستوی بالنسبة إلى غيره من مستویات الواقع إلى درجة أنه كان 
ينظر إليه كما لو أن له زمنبة خاصة به وديناميكيته الداخلية بعیدا عن 
بقية المکونات الاجتماعية. قد يكون المستوى الثفافي هو الذي خلق 
الاجتماعي. لم يتوقف انتقال الخطاب الحوليّاني عند توسيع 
الاجتماعي ليشمل الثقافي ولكنه ترجم بإحلال الواحد مكان الآخر. 
فأصبح المجال الثقافي» صانع الاجتماعي» محل نزاع ومجالا 
للتناقضات ومرکزاً لفهم المجتمع. عارضت الجدلية الحوليّاتية 
الجديدة زمن وثقافة الشعب الذي لا يتحرك ولا پقدر على التخلص 
من عاداته وهو زمن تكراري إثنوغرافي» بزمن وثقافة النخب وهو 
زمن مبدع نشيط ومصدر التجديد وبالتالي بذلك مصدر للتاريخ. 
والقدرة على التغيبر لم تعد في ما هو اجتماعي أو سباسي وإنما في 
ما هو ثقافي» فهنا يمكن للتاريخ أن يبعث من جديد ويتجاوز 
الوصف الاتنوغرافي لتكرار الشيء ذاته: إن التغییر موجود أساساً في 
العالم الثقافي ففي يوم من الأيام ستقلب الثقافة كل RS‏ 
وأصبحت I)‏ ثنائية ثقافة عالمة/ ثقافة شعبية مجالا لإعادة الحياة 
لمجتمعات الماضي فقد عارض إيمانويل لوروا لادوري في كتابه 
حول فلاحي اللانغدوك بين عالم المدينة حیث ما فتكت الامية تتراجع 


Emmanuel Le Roy Ladurie, «Entretien avec l’auteur,» Maintenant (24) 
(août 1979). 


261 


وينبذ الناس العنف ولم يعد الدين يحتل المكان الأول وبين جموع 
الريفيين ذوي الثقافة الشفوية المتسمة «بالعنف البداتی أو بتعصب 
كينيع له سمات هذيانية». قد تكون هناك Í)‏ فاق ارم الزمن 
قريبة من الحياة الطبيعية ومن الحيوانية وإلى جانبها ثقافة عالمة. إن 
الثقافي هو الذي يصنع الاجتماعي وحركة التاريخي توجد إلى جانب 
النخبة والجمود إلى جانب الشعب. تبدو القطيعة بين هذين العالمين 
صعبة التجاوزء فهاتان الثقافتان أجنبيتان عن بعضهما رغم تقاربهما 
في المكان والزمان. نجد وراء إنقسام واحد نوعين من الأحاسيس: 
واحدة تعتمد على ثقافة النخب الحاملة للتقدم وهي القراءة التي فام 
بها إيمانويل لوروا لادوري والأخرى تتكئ بمرارة على أنقاض ثقافة 
شعبية ضائعة وهي النظرة المتحسرة لفيليب آرياس. ولكن تصعب 
ملاءمة هذا الانقطاع مع الواقع التاريخي OÙ‏ ما يُنفض التراب عنه من 
عناصر الثقافة الشعبية توجد أصوله فى كثير من الأحيان فى الثقافة 
العالمة. والمطابقة التي أقيمت بين نوع من الثقافة nr‏ هي 
مطابقة مزيفة لأن هذه الثقافة هى فى عمومها ثقافة مقترحة أو 
شوقن عزن طرف nel‏ شكال at‏ راد 
رموجهة للشعب. ولکنها لا تستمد جذورها من الفثات الشعبية. انه 
من غير المعفول جعل هانین الثقافتین تعملان كحقيقتين خارجینین. 
إنه تفطیع مبسط خاصة وأن مفاهیم «شعب» أو «نخبة» تنناول فثات 
أكثر PERE‏ من ذلك» فقد حذر روبير ماندرو أو جورج دوبي من 
هذا التعميم الجديد والمبني على فرضية مغلوطة: «لست مقتنعاً ob‏ 
الشرائح الشعبية كانت لديها الإمكانيات لإنتاج PPS‏ إن ثقافة 


Emmanuel Le Roy Ladurie, Les Paysans de Languedoc, champs; 7 (25) 
(Paris: Flammarion, 1969), p. 367. 

Georges Duby et Guy Lardreau, Dialogues (Paris: Flammarion, 1980), (26) 
p. 79. 
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المجتمع بالنسبة إلى جورج دوبي» هي ثقافة واحدة وهي تعمل 
كأبديولوجية مهيمنة أنتجتها أجهزة السلطة وانتشرت بجاذبيتها 
وبانخراط الناس فيها بتأثير الواحد في الآخر حتى تعم مختلف الشرائح 
الاجتماعية. الثقافة تنبع بصورة عفوية من أحاسيس شعبية تندفع من 
أسفل المحيط الاجتماعي بلا وسطاء ولا وساطات وهي في أغلب 
الأحيان أسطورة موجودة في الخطاب التاربخي اليوم. هناك كثير من 
التردد في استعمالها اليوم » فقد بيّن فيليب (Philippe Joutard) JU g>‏ 
أن أسطورة الكاميزار (Camisards)‏ لئن اعتمدت على رواية شفهية فقد 
آلفها ونشرها قصّاصون شعبيون ومحترفون» واستفادت من مصادر 
مكتوبة an3‏ . قام بيار بورديو (Pierre Bourdieu)‏ بتحليل هذه السياق 
التراتبي الذي يمتد من الثقافة الشرعية إلى الثقافة الشعبية» ۰ فلم تكن 

هله الأخيرة إلا تکراراً ضعیفاً للاولی وقد تحولت إلى ثابذ لها وهو 
يؤكد عن Ge‏ : «المجال الوحید الذي تکونت فيه ثقافة مضادة هو 
المجال السياسي. فتقالید الصراع تنتمي إلى الثقافة الشعبیة»۳. إن 
التعبیر الحقيقي عن هذه الثقافة الشعبية قد تم طمسه بصورة کاملة من 
قبل الحولیات بما أنه قد تم تغييب البعد السياسي عن خطابها منذ 
الثلاثينيات وتغییب البعد الاجتماعي منذ السبعینیات. على العکس من 
ذلك فعندما درس مارك سورپانو (Marc Sorano)‏ حکایات بپرو (Les‏ 
«Contes de Perrault)‏ 5 يكن ذلك ليرى فيها تخا عن ثقافة شعبية 
وقد أعيد اكتشافها. وقد , بيّن أسطورة النموذج الذي ينتقل كما هو من 
جيل إلى جيل» فقد كانت مقاربته للحكاية الشعبية تاريخية بالأساس. 
وأعطى بعداً تاريخياً لموضوعه فبيّن أن كل تغيير يطرأ على الحكاية له 


Philippe Joutard, La Légende des Camisards: Une Sensibilité au passé, (27) 
bibliothèque des histoires (Paris: Gallimard, 1977). 


Pierre Bourdieu, «Lundis de l’histoire,» France culture (25 février 1980). (28) 
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ما يقابله فى الحياة الاجتماعية لتلك الفعرات. هناك طريقتان Í‏ 
رل الأدب الشعبي: مواجهة ت انتاجه مثلما فعل مارك سوریانو 
وهو ما يسمح بالقول بأنه ليس أدباً شعبياً أو الاکتفاء بتأثیره في 
مستهلكى هذا الأدب والوصول عندئذ إلى نتيجة عكسية: إنه أدب 
موجه إلى الوسط الشعبي» فهو إذاً أدب شعبي» ولكن عندها نترك 
جانبا تحليلا تاريخيا يتمثل في ربط الخطاب في حيّز اجتماعي 
وجغرافي معيّن من أجل تحديد LAS‏ نكوينه وطريقة صنعه. 

نجد هذا النقاش وهاتين المقاربتين بالنسبة إلى مكتبة تروي 
الزرقاء (La Bibliothèque bleue de Troyes)‏ فى بحثى كل من 
جنفياف بو (Geneviève Bollème) au‏ وروبير ا و se)‏ كان 
موضوعهما واحد» ولكن تم تناوله بطريقتين مختلفتین IO‏ اعتبر 
روبیر ماندرو أن هذا الادب الشعبی هو آداة استعباد واستلاب للفئات 
الشعبية. وهذه المكتبة المكونة 7 کتیبات مغلقة بورق أزرق معد 
للف قطع السكر هي مكتبة موجهة للشعب: «لقد ألفت هذه الكتيبات 
للطبقات الشعبية)”©. ولكن صناعتها ومضمونها وأهداف کتاباتها 
ليس فيها شيء شعبي. لقد غرف أصحاب المطابع من منشورات 
القرن السادس عشر لمطابع مدينة ترواء فأخرجوا للنور ثقافة عالمة 
تخطاها الزمن» خاصة بأرستقراطية العصر الوسيط: كتب التقوى 
وروايات الفروسية ورسائل في السحر. .. تمثل كتب التقوى ربع 


Marc Soriano, Les Contes de Perrault: Culture savante et traditions (29) 
populaires, bibliothèque des idées (Paris: Gallimard, 1977). 

Robert Mandrou, De la culture populaire aux XVIIème siècle et (30) 
XVIIIème siècle: La Bibliothèque bleue de Troyes (Paris: Stock, 1964), ct Geneviève 
Bollème, La Bibliothèque bleue; littérature populaire en France du XVIIème au 
XIXème siècle, collection archives; 44 (Paris: Julliard, 1971). 

Mandrou, Ibid., p. 21. (31) 
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رصيد المكتبة الزرقاء. المجتمع غائب داخل هذه الكتيبات إلا كنظرة 
اجتماعية حسب تركيبة تقسمه إلى ثلاث فثات : الخارجون عن القانون 
(قطاع الطرق والمتسكعون والجنود والساحرات والیهود)» شعب 
المدن والأرياف» والکبار. خاصة أولئك المتحدرون من أصل نبیل. 
لاحظ روبیر ماندرو الطابع المحافظ لهذا الخطاب: «تنمي المکتبة 
الترويانية (troyenne)‏ الامتثال الاجتماعي» ۳ , ولم تعارض جنفیاف 
بولّيم الأصل العالم لمحتوى هذه الکتیبات؛ ولكن ذلك بالنسبة إليها 
ليس الأساس. بما أن هذه المكتبة قد جذبت جمهوراً عريضاًء فهى 
ت ها La‏ لفن وضعت. هذه Gas LUS LR‏ للکتاية والقراءة 
وصفتها جنفیاف بولیم بالشعبية . وبالنسبة إليها ليس هناك خداع أو 
ویتساءل روجیه شارتييه (Roger Chartier)‏ وهو محق في ذلك عن 
مدى شرعية مثل هذه الازدواجية: «قد يكون المؤرخون الفرنسيون 
اتبعوا طريقاً خاطئاً بسعيهم لوصف محتوى نوع من الثقافة وهو 
الثقافة الشعبية دون مساءلة مسبقة عن مدى ملاءمة هذا التقسيم)!0. 
ویقترح تعويض البحث الخائب عن ثقافة شعبية أصيلة بالبحث عن 
تشخيص الأعراف المختلفة للمواد المشتركة. 


إن المجال الثقافي هو مصدر للرهانات والصراعات. ومن 
واجب المؤرخ أن نی قاط القوة ونقاط الضعف فيه. ولکنه لا 
يستطيع ذلك إلا بالإمساك بطرفي التحليل: الاجتماعي والثقافي» OY‏ 
انتشار الثقافة يمر عبر المجموعات الاجتماعية وبالتالى عبر مجموعة 
من الوساطات والوسطاء الذين تعد معرفتهم ضرورية لتعريف أي 


.162 ص‎ saut المصدر‎ (32) 
Roger Chartier, dans: L'Histoire, no. 8 (mai 1981), p. 95. (33) 
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ثقافة. إن التحليل الاجتماعي في هذا المستوى يجب أن يكون بالغ 
الدفة لأنه كثيراً ما يؤدي الوسيط الثقافى دورأً فاعلا من خلال ثغرات 
الى الاعتداعية "هناك أماكة متفه لكر العاف وهي لاك رسد 
مثل الكنيسة أو المدرست وغير رسمية مثل الخمارات القديمة التي 
كثيراً ما حاربتها الكنيسة لأنها آماکن لثقافة لا تخضم للرقابة. وقد 
انتقلنا من الشعاتري إلى الثقافي آما الواقم فقد بقي حبيسأً في هوامش 
غير الأساسي. نجحت الحولات الیوم مرة آخری في ملاءمة خطابها 
للسلطة وخطابها المهیمنین. 


یئوافق الا صطباغ الإثنولوجى للخطاب التاريخى مع هذه السلطة 
الإعلامية السائدة والني تفرض قوانینها ونماذجها والحاملة لتاریخ 
ثقافي. والإنسان المنتظم في سلسلة والخاضع لسلطة الاعلام» هو 
انسان عاجز وسلبي وانتماؤه الاجتماعي يتلاشى. هذا الانسان لیس له 
مصير سوى أن يكون سلبياً. نجد فى الحوليات مثالاً جيداً على هذا 
التأقلم مع مجتمع الإعلام. وهو يبرز كموضة ثقافية تقدم تاريخاً مفتتا 
لا تتحرك هو دلالة على مصير متروك لمنطق وحيد وفي بعض 
الأحيان مجنون لانطلاق قوى إنتاج غير متحكم فيها. إن إعجاب 
الجمهور بالمؤرخ الحولياتي خلال السبعينيات/ الثمانينيات يلتقي مع 
تلك الروح الإضافية الضرورية لبقاء النظام وإعادة إنتاجه. بلغت 
تجزئة الجسم الاجتماعي مبلغاً من التجزئة حتی إنه لم يعد ممکناً أن 
يفكر المرء في ذاته إلا من خلال تاريخية خاصة هي تاريخية الفرد» 
غودار (Jean-Luc Godard)‏ الذي لاحظ في نهاية فيلمه كل شيء 
على ما يرام عام 2 أن البطلين جين فوندا (Jane Fonda)‏ وإيف 
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مونتان Eur (Yves Montand)‏ يفكران فى ذاتهما تار تاه إن خلفية 
هذا التراجم نانجة عن تثبیط العزائم وخيبة JAN‏ السياسية. آصبح 
الالتزام مظهراً من مظاهر القدیم البائدء فمجتمعنا المأخوذ في 
تناقضات شمال - جنوب وشرق - غرب يفضل النوجه نحو تمجید 
القبم الفردية ونحو الغرائبية التي تركتها الأجیال السابقة والتي أعيد 
[نعاشها عبر الذاكرة الشعبية ونحو تاريخي |تنوغرافي ثفافي لم يعد له 
معنی بما أنه ينفي علاقته بالصيرورة. 
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2 - تاريخ جداولي 


كان التاریخ يكف إلى عهد قريب بحرف غليظ في بدايته 
وبصيغة المفرد. كان قويا بقدم عهده وبقدرته على تحقيق التوليف 
وعقلنة مختلف أبعاد الواقع» كان يبحث إن لم يكن عن المعنى 
فعلى الأقل عن معنى للمدة الزمنية. قامت مدرسة الحولیات مؤخراً 
بعملية تفكيك حقيقية للتاريخ الذي أصبح يكتب منذ ذلك العهد 
بصيغة الجمع ويبداً بحرف صغير. ولم يعد التاريخ وإنما تواريخ. إنه 
تاريخ هذا الجزء أو ذاك الجزء من الواقع ولم يعد تاريخ الواقع. 
وهكذا يشرف بيار نورا على «مكتبة التواريخ» في دار غاليمار «Ab‏ 
وهو يؤكد هذه القطيعة الإبيستيمية بالنسبة إلى الطموحات الأولى 
للمؤرخين في تقديمه للسلسلة التي يشرف عليها: «إننا نعيش تفكك 
التاريخ». هل يعد ذلك إثراء GUY‏ المؤرخين؟ فعلاً إن تعدد 
المواضيع الجديدة وتمدد الحقل تبدو کعلامات على صحة التاريخ 
الجيدة. ولكن المؤرخ وهو يريد ابتلاع كل العلوم الاجتماعية» 
يخشى أن يفقد الأس الذي ترتكز عليه خصوصية وأهمية نظرته» أي 
قدرته على التوليف التي يبدو أنه تخلى عنها. من وراء توسعية 
خطاب المورخ يبدو أن هناك إقراراً بالعجز عن جعل كل الواقع 
مفهوماء وهو Det‏ مدفوع لمسألة الهروب إلى الأمام. لم يعد المؤرخ 
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مدافعاً عن مجتمع يتقدم وفق قيم صلبة وعالمية» فهو مرتج مثل 
العالم الذي يحيط به بفعل نسبية القيم التي جاء بها الغرب. كما دی 
تشابك الأمكنة من جهة أخرى إلى نسبية المدة الزمنية. إنه في هذا 
العالم المبني على الفردانية والذي ماقي تناسقه delay‏ شیتاً let‏ 
تطور تاريخ مفکك نتيجة لتغیر منظور الفرد المژرخ فهذا المؤرخ لم 
يعد يبحث عن فهم کل الوافع: (إنه يسعى لاکتشاف کل التاريخ من 
خلال Prius‏ نها براعة تسمح للحولیات بإثبات انتسابها المباشر 
لحولیات الامس» وذلك بمواصلة الحدیث عن التاریخ الكلي وتاريخ 
الكل ولکن يجب أن نفهم هنا أن الكل هو الموضوع الذي لا يعدو 
أن يكون إلا جزءاً من الواقع. ولم تعد المسألة تتعلق بربط مواضيع 
التاريخ المتعددة ضمن كل معقلن. هناك فعلا في هذا المجال قطيعة 
جوهرية مع طموحات مارك بلوخ ولوسيان فيفر أو فرناند بروديل: 
op‏ هذا المفهوم مفهوم التاريخ الكلي هو الذي يبدو لي أنه يطرح 
مشكلة الیوم . .. نحن نعيش تاريخاً biia‏ انتقائياً متمدداً نحو قضايا 
فضولية يجب أن لا نرفض PLUS‏ يقر ميشال دو سيرتو بوجود 
تغيير في التوجه مقارنة بحوليات الامس: «يجب أن نتخلى عن 
لتاریخ الشمولي الذي کان مطمحاً للوسیان فیفر*. پندرج مجال 
بحث المورخ في المدة الزمنية» التي تعرضت لعملية تفكيك. الزمن 
الواحد تعدد إلى آزمنة غير متناسفة. نم تقدیم مقاربة جديدة للزمن 
التاريخي» التاریخ الجداولي كما عرّفه بيار شونو تحت تأثير إمكانية 


Pierre Nora, «Lundis de l’histoire,» France culture (12 août 1974), et (1) 
Jacques Le Goff et Pierre Nora, dirs., Faire de l'histoire, bibliothèque des histoires, 
3 vols. (Paris: Gallimard, 1974). 

Pierre Nora, dans: Le Nouvel observateur (7 mai 1974). (2) 

M. de Certeau, «Les Discours de l'histoire,» France culture (31 juillet (3) 
1978). 
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تكميم المادة التاريخية اعتماداً على الحاسوب. وقد ولدت هذه 
المقاربة من إمكانية وضع جداول لوقائع منتمية إلى مجموعات 
متناسقة يمكن قياس تغيراتها داخل زمنيتها الخاصة. في هذه المرحلة 
«لم يعد الزمن متناسقاً ولم يعد له معنی وا فا کریستوف 
بومیان (Krystof Pomian)‏ بوضع نصور لهذا التطور نحو التعدد 
الزمني» مادحاً تخلي المؤرخ عن أي فلسفة (Chronosophie) Lu‏ 
وعن آي انجاه موضوع مسبفا: «إنها المسارات المدروسة هي التي 
تفرض سكلا محدداً علی الزمن من خلال Pre us‏ بالنسبة :إلى 
جاك ریفیل يجب على التاریخ أن لا يرتدي الحداد على التاربخ 
الکلي. وهو يعتبر أن تجزئة المعرفة التاريخية مرتبطة بوجود فضاء 
ele‏ مختلف عن ذاه الذي نشطت فیه الحولات خلال فترة 
الثلاثينيات ‏ الستینیات : «فلم يعد الافق آفق التاريخ الكلي ولکن أفق 
بناءات تتمحور حول مواضیع معینة»*. لا یمکن أن یصلح التاریخ 
الكلي إلا في حدود خطة برامجية» ولکن بمرورها عبر التجربة» 
مرا الكليامة إلى هه لا ی او ا المتردة اش يست 
تحدیدها وبناژها. یعتبر هذا التغیر في الخطاب التاريخي بالنسبة إلى 
جاك ریفیل» القطيعة الاکثر جوهرية مع عصر بلوخ - فيفر - برودیل 
الذین لم یکفوا عن النداء بالوظيفة الكلبانية للتاريخ» فقد أعطى 
مارسیل موس لعلماء الانثروبولوجیا وهو نموذجهم من خلال بناء 
الحدث الاجتماعي الكلي» المژرخین کمثال لانهم استطاعوا التوفیق 
بين ما هو مکتمل وما هو محسوس. آما اليوم فکثیر من المؤرخين 


F. Furet, dans: Le Débat (décembre 1981), (4) 
François Furet, Atelier de l'histoire (Paris: Flammarion, 1982), : أعيد نشره فى‎ 
Krzysztof Pomian, L'Ordre du temps (Paris: Gallimard, 1984), p. 94 (5) 
Jacques Revel, «Entretien,» Espaces temps, nos. 34-35 (décembre 1986). (6) 
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يميلون نحو الخلط بين الموضوع التجريبي والموضوع الفكري 
ويصلون إلى تشتت متزايد يجعل أي محاولة للدمج ضمن تفكير 
عام» Lai‏ غير ممكن. 


رحب ميشال فوكو في كتابه حفریات المعرقة 
بالتحول الإبستيمولوجي الذي أنجز في التاريخ مع مدرسة الحولیات. 
وقد اعترف لها بهذا العمل التفكيكي الذي نظر له منذ الكلمات 
والاشياه وطبقه على تحالیل تاريخية ملموسة وعلی الطب السريري 
ETE en nt,‏ كن کرد اف 
للمرکز وللقطيعة المعبرة وللكل العقلاني: Op‏ وصفاً شاملاً یجمع 
کل الظواهر حول مركز واحد - مبدأء معنی وفکر ونظرة للعالم 
وشکل عام إلا أن تاريخاً Lle‏ يقوم بتهيتة مجال للتشتت»”. لا 
يهدف میشال فوکو إذاً إلى التوليف الشمولي وانما بفضل عليه أجزاء 
دن ای سا فسات نا سا 
at‏ لحر لحك also ONEN‏ 
الاساسي من القوانین النظرية نتوجهاتها الحالية. op‏ المدخل إلى 
حفریات المعرفة» هو أول تعریف للتاريخ السلاسلي». فبعد أن 
آنزل میشال فوکو بطل ثقافتنا من علیائه أي الانسان والموضوع 
هاجم التاريخانية والتاریخ كأمر كلياني وکمرجعية متواصلة. يجب 
اتخاذ القرار بتجنب كل *التواصلات غير الواعبة والتي بواسطتها يتم 
بصورة مسبقة تنظیم الخطاب الذي نرید نحلیله». على التاريخ أن 
یتخلی عن إعداد التولیفات الکبیرة ويهتم على عکس ذلك بتجزتة 


Michel Foucault, L'Archéologie du savoir, bibliothèque des sciences (7) 


humaines (Paris: Gallimard, 1969), p. 19. 
Emmanuel Le Roy Ladurie, dans: France culture (10 juillet 1969). (8) 
Foucault, Ibid., p. 36. (9) 
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المعارف» فلن يكون التاريخ وصفاً لتطور وهو مفهوم مستعار من 
علم البيولوجياء ولا علامة لتقدم وهي فكرة إيتيكية . آخلاقیف بل 
القيام بتحليل التحولات المتعددة في العمل والتعرف على 
الانقطاعات كما لو أنها ومضات خاطفة. يعتبر انقلاب التواصل 
التاريخي نتيجة طبيعية لإخراج الفاعل من المركز: «لم يعد للكائن 
البشري تاريخ» أو بالأحرى بما أنه يتكلم ويعمل ويحياء يجد نفسه 
متشابكا مع تواريخ ليست خاضعة له وليست متناسقة في ما بينها. .. 
فالانسان الذي برز في بداية القرن التاسع عشر هو كائن مجرد من 
التاريخ“”. یذوب وعي الذات في الخطاب - الموضوع وفي تعدد 
التواريخ غير المتجانسة. pli‏ ميشال فوکو بعملية تفكيك للتاریخ 
محدثاً كوكبة لا شكل لها ومجردة من الإنسانية. يترجم انحلال 
الموضوع التصويري عند الفنانين التكعيبيين مفهوم التقطع عند ميشال 
فوكو. ولا تعود الوحدة الزمنية تبدو إلا كلعبة مفتعلة وزائفة. إلا أنه 
لا يلغي التاريخ لأنه پتخذه كحقل أساسي لأعماله. ولكن التقطعات 
التي يعاينها بما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار أي شكل من أشكال 
التطور» فهي إشكال ملغزة. فهي تعني انبلاقات حقيقية وتمزقات لا 
نلاحظ إلا كيفية وأماكن وقوعها دون أن نطرح السؤال الحقيقي حول 
تكوينهاء فتبقى هذه الأحداث ‏ الحوادث Bale‏ بصورة جوهرية. إنه 
عمل تجريد من التاريخ: «إن عملاً كهذا يتطلب أن تقع مراجعة كل 
ما هو منتسب للزمن وكل ما تكون داخله بصورة تبرز التمزق بدون 
تسلسل تاريخي وبدون تاريخ لمن أين جاء الزمن»" فتبرز القطبعة 
عندها في صورتها المفردة غير القابلة للتحول إلى نظام سببي بما أنها 


Michel Foucault, Les Mots et les choses; une archéologie des sciences (10) 


humaines, bibliothèque des sciences humaines (Paris: Gallimard, 1966), p. 380. 


)11( المصدر نفسه» ص 343 
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مقطوعة عن جذورهاء إنها صورة أثيرية خرجت من ضباب فجر 
خلق العالم. تقضي مسيرة ميشال فوكو ذاً أن نقطع البحث في نظام 
سببي. وهو يحل مکانه التخفيف السببي » أي نوع من تعدد الأشكال 
يجعل أي درجة شاملة من درجات الواقع ss‏ شمولية مستحيلة: 
السنا ويجب علينا أن لا نضع أنفسنا تحت شعار الضرورة 
Prat sl‏ وهو يضع نفسه في تواصل مع الفكرة التي عبر عنها 
ريمون آرون Xe (Raymond Aron)‏ عام 8 في كتابه مقدمة لفلسفة 
التاریخ : «ليس هناك محرك آول لحركة التاريخ «PARU‏ يرفض 
ريمون آرون هو أيضاً أي مقاربة شمولية للواقع. وهو يميّز داخل هذا 
الواقع التاريخي آبعادا بالغة الغموض ولا تستنفد حتى إنه لا يمكن 
أخذها في الحسبان ضمن عقلنة شاملة. وعلی التاريخ ia‏ أن يتراجع 
نحو مواقع أكثر تواضعاً وأن يتخلى عن طموحه في أن يكون علماً: 
اليس التاريخ موضوعياً Piaf‏ لن تكون للخطاب التاريخي إلا 
قيمة جزئية ومحلية وفردية. أما بالنسبة إلى معنى التاربخ؛ فهو بالنسبة 
إلى ريمون آرون معنى ممتنع أو دائري. يقسم ميشال فوكو الواقع في 
شكل قطع تحليل يكون لكل سلسلة منها نسقها الخاص وانقطاعاتها 
المعبرة خارج السياق العام: «فالمشكل الان هو تكوين 
السلاسل»”". وكل سلسلة منها تکون وحدة خاصة مع تسلسل 
تاريخي خاص» فلم يعد هناك مركز ولكن طبقات. لم يعد هناك 


L'Impossible prison: Recherches sur le système pénitentiaire au XIXème (12) 
siècle, l'univers historique, réunies par Michelle Perrot; débat avec Michel 
Foucault (Paris: Seuil, 1980), p. 46. 

Raymond Aron, Introduction à la philosophie de l'histoire, bibliothèque (13) 

des sciences humaines (Paris: Gallimard, 1984), p. 316. 


Lani المصدر‎ )14( 
Foucault, L'Archéologie du savoir, p. 15. (15) 
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محرك في عملية نطور ولكن انقطاعات ضمن ثورات. يجب على 
الخطاب التاريخي أن بنحصر في وصف الأشياء والسلسلة» ويصبح 
حفريات في المعرفة. إن هذه العودة للوصف وهذا الرفض للكليانية 
الواضحة تعتمد بوضوح خطاباً علمياً لتفكيك المادة التاريخية. إن 
تعابير فوكو مثل السلسلة والانقطاعات والمدونة والمجموعة والحقل 
ونظام العلاقات والتحول تنحدر من جهة معينة من المعرفة العلمية: 
الرباضيات والمنطق الفيزيائي. ولكن على الرغم من جهاز لغوي 
مستعار من العلوم الصحيحة» لا تترك هذه المقاربة للتاريخ أي مجال 
لأي إمكانية لعقلنة الواقع بصورة شمولية. جعل ميشال فوكو نفسه 
منظراً لما أصبح مبدأ لجيل الحولیات الثالث: التاريخ الجداولي: 
«لمهم هو أن لا يأخذ التاريخ حدثا في اعتباره دون تحديد السلسلة 
التي ينتمي إليها*". من الأكيد أن ميشال فوكو بمنحه الأفضلية 
للانقطاعات یختلف عن التاریخ الذي لا یتحرك لایمانویل لوروا 
لادوري» فهو يعمل في اتجاه (عطاء شأن للحدث في حين أن التيار 
السائد في الكتابة التاريخية ينحو إلى تهميش وزن ودور الحدث. 
ولكن يلتقي هذا الجانب الحدثي مع البحوث التاريخية الحالية لاه 
يتموقع ضمن جداول ويستمد معناه من الموقع الذي يحتله في هذه 
السلاسل. من المهم أن لا تقبل الوثيقة بصورة سلبية ولكنها تتحول 
إلى معلم يجب بناؤه انطلاقا من تقسيم يقع في النسيج الوثائقي العام 
للعلاقات والوحدات. ولكن التاريخ يفقد وظيفته الشمولية: «لیس 
هناك تاريخ إلا التاريخ الإقليمي»”“. 


Michel Foucault, L'Ordre du discours; leçon inaugurale au collège de (16) 
France prononcée le 2 décembre 1970 (Paris: Gallimard, 1971), p. 57. 

Michel Foucault, «L'Histoire et les historiens,» France culture (17 juillet (17) 
1969), 
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إن صورة مؤرخ الأزمنة الحديثة حسب ميشال دو سيرتو هي 
صورة المتسكع الذي يبحث في هوامش الاجتماعي عن أشباح 
الماضي ؛ إنه خطاب الأموات. لم يعد هدفه بلوغ المركز وإنما محيط 
الواقع. أبعد إلى الأطراف بعدما كان يحتل القلب الموزع للأوعية 
الدموية التي تسقي المجتمع. في منطلق هذا التاريخ السلاسلي: هو 
التاريخ الاقتصادي ولكن في الوقت الحاضر انفتح هذا التاريخ على 
أبعاد أخرى من تاريخ الإنسانية. لقد دخلت الذهنیات وعلم النفس 
الاجتماعي والعواطف بقوة في المعالجة السلاسلية وهو ما يسمى 


ذلك هو مسار التاريخ السلاسلي: «من الدهليز على ما فوق 
السطوح» مثلما عبر عن ذلك ميشال فوفيل. إن هذه السلاسلية مع اعتمادها 
على تقنيات أكثر علمية مثل العد والحاسوب. فقد توصلت إلى دراسات 
وصفية صرفت وتجريبية حيث lose‏ عن البحث عن نظام سببي 
يمكن من فهم الكل» تستخدم هذه السببية أو تلك بصورة آلية 
واعتباطية حسبما يوحي به الظرف. إن عدم تمييز أنظمة السببية هذاء 
يكون ممکناً بقدر ما تتطور هذه السلاسل بصورة مستقلة بعضها عن 
بعض. عند ذلك يحال التاریخ على التقاعد ليحتل حقل التجريبية: 
الم يعد هدفنا البحث عن حقيقية ما. .. لقد اخترنا أن نضع الحقيقة 
في علاقة بين الذي ينتج حدثاً والموضوع الذي تم إنشاؤه»*“'. 
التاريخ السلاسلي والجزئي هو أيضاً تاريخ بول فاين. وعندما درس 
نظام الهبات البلدية في العهد الروماني "۰ رفض كل تفسير غائيٰ. 
وضع الظاهرة في مختلف أبعادها ولكنه امتنع عن البحث عن عامل 


هذا 


Jacques Revel, «Lundis de l’histoire,» France culture (12 août 1974). (18) 
Paul Veyne, Le Pain et le cirque: Sociologie historique d'un pluralisme (19) 


politique, l'univers historique (Paris: Seuil, 1976). 
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حول إبيستيمولوجيا التاریخ» كيف نكتب التاریخ: أوضح بول فاين 
أن التاريخ لا يمكن أن يكون إلا حبكة ورواية. هنا بلغت النزعة 
التاريخ علماً لأنه ينتمي إلى التخمین"۳. لا تسمح أي محاولة لبناء 

gl‏ ووضع حزم في نقطة الا بالعقلنة. كل طبقة من ٠‏ اللأحداث 
E ar‏ اا رن de‏ لتعذر التفسير فإن 2 
آرباس يروي ويعلق ويصف. وهو يبدع كذلك بما أنه اقتحم مجال 
الذهنیات غير المعروف ولكن دون أن يقوم بدمجه ضمن تخطيط 
عقلاني» فهو يفسر أنه عندما تكون هناك أسباب عديدة لظاهرة ماء 
فهذه الظاهرة ليس لها أي سبب وبذلك تبقى دون تفسير”. وهو 
يواجه التاريخ الكلي والكثيف بتاريخ الخصوصيات والموروثات”. 
يوجد في أصل هذا التفكك فقدان الإنسان للمركز لأنه لم يعد يُنظر 
إليه على أساس أنه الذات الفاعلة النشيط وأصل التطور التاربخی 
وإنما على أساس أنه غير قادر على التحكم بمجمل تاربخه. فقد نقد 


Paul Veyne, Comment on écrit l'histoire, essai d'épistémologie (Paris: (20) 
Seuil, 1971). 

Philippe Ariès, Un Historien du dimanche, avec la collaboration de (21) 
Michel Winack (Paris: Editions du Seuil, 1980), p. 131. 

Philippe Ariès, dans: Magazine littéraire (septembre 1980). (22) 
Philippe Aris, Le Temps de l'histoire, l'univers historique, préface de (23) 
Roger Charticr (Paris: Editions du Seuil, 1986), .م‎ 244. 
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آلان بوزنسون «سراب الكليانية التاريخية»9” التى كانت سمة جيله. 


أمام تواصل التطور التاربخي تمسك المؤرخون الحاليون 
بالانقطاعات بين سلاسل جزئية لأجزاء من التاريخ» فهم يعارضون 
شمولية الخطاب التاريخي بتعدد المواضيع في تفردها وقد أخرجت 
من حظر السلطة لها وهكذا ثأر المجنون والطفل والجسد والجنس 
من عالم العقل الذي كان قد أخفاهم. ومن المفارقات أن هذا الرفض 
لما هو عقلاني» جرى تبليه في الوقت الذي يطمح الخطاب التاربخي 
إلى مزيد من العلمية. يبدو تعظيم الكمي كأنه ستر لعورة التراجع نحو 
التجريبية. يبدأ كل شيء بالنسبة إلى بيار شونو مع هذا التاريخ 
السلاسلي الكمي. هناك ما قبل وما بعد والذي يفصل بينهما خط 
یحدّد الحاسوب الذي ورد اعمال القديمة إلى مجال علم UN‏ 
والمقولة الشهيرة لایمانویل لوروا لادوري: op‏ مرخ الغد يكون 
مبرمج حاسوب أو لا OR‏ 

تکشف بوضوح عن هذا الایمان المطلق في القدرة العجيبة 
للاداة التکنولوجية. فایمانوبل لوروا لادوري باقتراحه المنهج 
الأمريكي للمؤرخين الفرنسيين يعد اخسن من نظر لنفي دور المؤرخ 
كصاحب مشروع هادف لتحقيق توليف للواقع: OP‏ المؤرخ مثله مثل 
عامل المناجم الذي يعمل في العمق. إنه يبحث في عمق الأرض عن 
المعطيات ويستخرجها إلى السطح ليستغلها مختص آخر مثل عالم 
الاقتصاد وعالم المناخ وعالم الاجتماع»؟. لا يمكن أن نصف 


Alain Besançon, Histoire et expérience du moi, science (Paris: (24) 
Flammarion, 1971), p. 71. 


Emmanuel Le Roy Laduric, Le Territoire de l'historien, bibliothèque (25) 
des histoires, 2 vols. (Paris: Gallimard, [1973-1978]), vol. 1, pp. 13-14. 


)26( المصدر نفسه. 
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وصفاً أحسن من هذا (استقالة) المؤرخ من رسالته» ووضعه في دور 
العامل اليومي والذي يعمل في إطار مقاولة من الباطن» متخلياً عما 
هو أساس لخصوصيته. إننا بعيدون عن معارك من أجل التاريخ 
للوسيان فيفر أو تمجيد التاریخ أو صناعة المؤرخ لمارك بلوخ ولكن 
هناك خطر في البيث يجبر على التأقلم وهو «التحدي الأمريكي»”* 
الشهير الذي يجب الرد عليه باعتماد عناصر الثورة التكنولوجية» 
الملاذ الوحيد لمؤرخ اليوم. العد والعد دائماً آبداً ذاك هو نصيب 
المؤرخ» من كميات القمح المنتجة في هذه الجهة أو عدد التضرعات 
للعذراء في وصايا هذه القرية أو عدد السرقات المقترفة في مكان ما: 
«ففي حد آقصی. .. ليس هناك تاريخ علمي إلا ذا کان SU‏ 
للتکمیم»۳*. يعبّر هنا إيمانويل لوروا لادوري بنفس العبارات تقريباً 
عن رأي فرانسوا فوریه وادلین دومار (Adeline Daumard)‏ السابقین 
له: ابلغة علمية» ليس هناك تاريخ اجتماعي إلا Pas‏ فهذا 
الشغف بالحاسوب» عراف العصور الحديثة» سيعزز التوجه نحو 
تفكيك التاريخ وتحويله إلى سلاسل. ولكن لا يمكن أن نقوم 
باحنساب كل شيء لذلك سيتمسك المؤرخ بحقل صغير ليستطيع 
وضعه في معادلات. أما النتيجة الثانية لاستعمال الحاسوب؛ وهي 
نتيجة cite‏ هی تفضیل تکرار الظواهر ذات الطبيعة الواحد: آي 
الأمد الطويل» الدائم والذي لا یتحرك. والجمود الذي هو من 
خصائص ما نسميه «بالمجتمعات الباردة» يحدّد عندئذ الحضارة 
الغربية. وبالمقابل سيقوم بعض المؤرخين الآخرين على غرار ميشال 


Emmanuel Le Roy Ladurie, dans: Le Nouvel observateur (8 mai 1968). (27) 
Le Roy Ladurie, Le Territoire de l'historien, vol. 1, p. 20. (28) 
François Furet et Adeline Daumard, «Méthode de Phistoire sociale: (29) 


Les Archives notariales et la mécanographie,» Annales (1959), p. 676. 
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دو سيرتو بتفضيل الانقطاعات داخل هذه السلاسل المتكررة 
«التباعدات» ويقومون بإعادة بعث مجالات التيه فضلات الحاسوب 
ومكبوتات التكميم: المجانين والسحرة والأعياد والثقافة المحلیة. .. 
وذلك كرد فعل على هذا الخطاب المبني على المتحنيات المتوسطة 
للسلاسل الاحصائیت فجاك لوغوف وجورج دوبي رغم اعترافهما 
بأن استعمال الحاسوب يقدم البحث التاريخي بصورة حاسمة» 
ولكنهما يحذران من أي تألبه يتمثل في الاتكال على الحاسوب 
لصناعة التاريخ: «ليس الحاسوب سوى أداة ما تزداد ضرورتها أكثر 
فأكثر. وهو يجعل التاريخ أكثر علمية لأنه موثق بدقة أكثر ولا ينزع 
عنه صفته الفنية» كما كتب جاك لوغوف””. أما جورج دوبي فقد 
آشار إلى «وهم العلمویة» الذي يعطيه التكميم والمعالجة 
OD hua]‏ 


نشهد مع هذا التحلل الشاسع للواقع في مستوى الأوصاف» 
بعثا لمذهب وضعي جديد ليس بالمعنى الکونتی (Comtien)‏ الذي 
يبحث عن القانون من وراء التكرار» وإنما dat‏ المدرسة 
التاريخية الفرنسية في بداية القرن بانبهارها آمام الفعل الخام وأمام 
الحدئي باعتباره نقطة البدء والمستوی الوحید للمعقولية وانذي آنشئت 
لمواجهته عام 1929 مجلة؛ هي مجلة الحولیات. التاريخ الجدید 
يخفى وراء خطاب حدائی وتقنوي» عودة المقاربة التاريخية للوصفی. 
نی وكات DES‏ 1و ررد fui BEE‏ 
للتجريبي - النقدي“”. تعبر هذه المقاربة السلاسلية عن عجز 
مزدوج» عجز المؤرخ عن أن یصبوا إلى نظرة شمولية وعجز الانسان 


J. Le Goff, dans: Le Monde (25/1/1969). (30) 
Georges Duby et Guy Lardreau, Dialogues (Paris: Flammarion, 1980). (31) 
Régine Robin, dans: Dialectique (1975). (32) 
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الفاعل في التاريخ والممزق بين سلاسل إحصائية لا بتحکم فیها. فقد 
كل فاعلية وكل قدرة على التأثیر في الواقع. إن السلاسلية هي تعبير 
عن استلاب جديد يحطم كل ممارسة في بنى العملي الجامد. يبدو هذا 
التهميش للإنسان» وهو متغير صعب المعالجة بالنسبة إلى تاريخ 
كمي» واضح بصورة خاصة عند إيمانويل لوروا لادوري؛ فالفصل 
الرابع من كتابه» حقل المؤرخ» ۰1 يحمل عنواناً معبّرأ هو التالي: 
«التاريخ بدون الناس». يحدث هنا أيضاً نقطة انقطاع جديدة 
وأساسية بالنسبة إلى حوليات 1930. لا يرى مارك بلوخ التاريخ إلا 
تاريخاً إنسانياً وأنئروبولوجياً. يرد عليه إيمانويل لوروا لادوري: «جعل 
المؤرخ اختصاصياً في الإنسانية فقط » تشويه له»» فقد أنجز بح 
تاريخياً حسياً وهو دراسة المناخ منذ عام 1000 دون أن يكون الانسان 
موضوع بحثه المركزي أو الهامشي» فقد أعد تقسيماً زمنياً للتغيرات 
المناخية في حد ذاتها دون أن يهتم بانعكاساتها على المجتمع. نعود 
تأثيرات تاريخ المناخ على الإنسان إلى مستوى اللامعنى: «تبقی هذه 
التأثبرات هامشیة* T‏ يعطي إيمانويل لوروا لادوري لهذا الإبعاد عن 
المركز» كل الاهتمام بما أنه يصفه بالثورة الكوبرنيكية الحقيقية في علم 
التاريخ. إن مفهوم التاريخ السلاسلي قليل الحضور عند إيمانويل لوروا 
لادوري الذي يفضل عليه المجاز الجيولوجي باستعمال عبارة التنضيد. 
یکون التازیخ إذا مشتما خسپ ظبقات منضده مستقلة غن بعضها فيان 
السلاسل الإحصائية في واقع تراكمي توضع فيه عبر الزمن كل مرحلة 
تاريخية فوق الأخرى في صيرورة متواصلة تحمي من الحركة ومن 


Le Roy Ladurie, Le Territoire de l'historien, vol. 1, p. 423. (33) 


Emmanuel Le Roy Ladurie, Histoire du climat depuis l'an mil, nouvelle (34) 


bibliothèque scientifique (Paris: Flammarion, 1967), chap. 1. 
Le Roy Ladurie, Le Territoire de l'historien, vol. 1, p. 513. (35) 
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من تأثيرات وضع الحقل التاريخي في سلاسل إحصائية إعطاء 
كل موضوع استقلاليته بالنسبة إلى بقية عناصر الواقع. بفصله عن 
تأثيرات الواقع يتحرر الموضوع ويوجد في حد ذاته» مغطياً أبعاد 
الواقع الأخرى. يبدو هذا الموضوع وقد تحرر من أغلاله» كأنه شكل 
لا زمني. حتى وان تتبعنا تغيراته في الزمن» فهذه التغيرات لا تخضع 
أبداً للقاعدة التي تسمح لها بالوجود وتصبح علاقاتها ببقية مستويات 
الواقع لا معنى لها. أصبح الخطاب التاريخي خطابا مثاليا. مع ذلك 
يبقى الجانب الإيجابي هو الانكباب على توجهات جديدة للبحث 
واکتشاف مواضیع جديدة ولکن دون آن تکون هناك دائماً رغبة à‏ 
عقلنة شاملة أو حتی مجهرية. 

وصف جان شينو الديانة الجديدة للعصر الحاضره المحدائة© © 
فبيّن كيف يحقق الحاسوب هذا التفكك للزمن» فالمستقبل يتحول فيه 
إلى صورة تكون معطياتها القابلة للبرمجة هي نفسها لا تتغیر» فلا 
تتغير إلا التركيبة. لم تعد القطيعة قابلة للتفكير فيها: «فككت الحداثة 
العلاقة بين الماضي والحاضر والمستقبل»””*. يُظهر جان شینو فرنسا 
في ظل الجمهورية الخامسة» وهي تميل «إلى ماهو خارج أرض 
الحداثة وما هو خارج عن زمنها». يفرغ الحاسوب المحتوى 
الواقعي لهذا التظاهر ويعمل وفق تجزئة مفرقة غير مترابطة. لم يعد 
فيه الإنسان سيد التقنیات فهو يخضع لها» وهو مبعد عن المركز 
ودوره ثانوي. نجد في هذه الخصائص الني تميّز الحداثة كل مشاغل 


Jean Chesneaux, De la modernité, cahiers libres; 379 (Paris: La (36) 
Découverte; Maspero, 1983). 
48 المصدر نفسی ص‎ (37) 
.71 ص‎ tani المصدر‎ (38) 
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الخطاب الحوليّاتي الذي يتأقلم مع مجتمعنا الحديث فيعيد إلينا 
تاريخا مفتتا Las‏ وذلك بتفكيك الكليانية التاريخية في شكل مواضيع 
غير متناسقة وبتقديم عالم جامد لا يكون فيه التغییر إلا Lg‏ أو ثقافياً 
وليس اجتماعياً أو سياسياً أبداً. لا توجد عقلانية تعمل في الديمومة 
في هلا التازیخ الجدید: ومن غير شنك» توجد النجتور العميلة ا 
الأزمة في العلوم التاريخية» في ما يتجاوز توجهات مدرسة 
الحولیات. في الحداثة التي تنتهي بتشكيل نظرتنا إلى العالم وإلى 
الزمن فى ظل رأسمالية متعددة الجنسيات تجمد كل قطيعة ممكنة 
باسم روات السوق الإنتاجية. ولكن مدرسة الحولیات تعبّر جيداًء 
من خلال مواضيعها ونماذجهاء عن هذا التخلي عن المطمح 
التاريخي في إعادة بناء ذاكرة جماعية. 


أدى عامل آخر دوراً لا يستهان به: مواصلة الدفاع عن 
اختصاص التاريخ ضد النجاح المتزايد للعلوم الاجتماعية الأخرى 
الأكثر حداثة والأكثر تجديداً. وتم استنفار جميع المؤرخين مهما 
اختلفت مشاربهم وبعثهم إلى الجبهة تحت راية مدرسة الحولیات 
لتكوين جبهة موحدة واللعب على العدد وعلى الأقدمية» ضد علماء 
الاجتماع وعلماء الاقتصاد والديموغرافيين والألسنيين. .. تمثل هذا 
الهجوم المضاد لأهل الاختصاص في تجريد العلوم الاجتماعية من 
مهامها ومناهجها وخطابها في سبيل تملكها. يبدو أن طريقة 
الاختطاف قد نجحت بالنسبة لتاريخ يتربع اليوم على العرش في 
مدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية أمام علوم اجتماعية 
مشدوهة. لقد لبست كليو الحاسوب والسلسلة الإحصائية اذا بالدقة 
الرياضية. وهكذا استطاعت أن تتجدد وتعرض نفسها على جمهور 
متعود على التجدد مثل تاريخ جديد. قد أصبحت كليو ملهمة مرحبة. 


أعدّت نادين فريسكو (Nadine Fresco)‏ دراسة كمية للمؤلفين 
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المذكورين في كتاب صناعة التاریخ : فبينت مدى انفتاح التاريخ على 
العلوم الاجتماعية الأخرى: فقد ذكر ميشال فوكوء ولوسيان فيفر 
ولويس آلتوسر (Louis Althusser)‏ ست مرات» وذكر ماكس فيبر 
وكلود ليفي ستراوس وفرناند بروديل وإيمانويل لوروا لادوري خمس 
مرات» وذكر ماركس وفرويد أربع مرات» وبأتي بعدهم ريمون آرون 
وبول فاين ثلاث مرات وميشليه مرتين. وهذا يعني خمسة مؤرخين من 
جملة انش عشر مؤلفاً. وهی ليست من النسب المرتفعة فى كتاب ألفه 
موربكوة. عن التاریخ. وهذا الانفتاح CN‏ عن لغات العلوم الاجتماعية 
الاخری وهذه الاستعارة لاجراء‌اتها پدفع ثمنها باهظأ بتفكيك الوحدة 
الزمنية الخاصة بالمؤرخ وبذوبان التاريخ في العلوم الأخرى. إذا كانت 
المواجهة والإثراء ضروريين» الم يكن هنا نوع من التخلي الأعمى عن 
الوظائف التاريخية خاصة ذلك المنحى في اتجاه نظرة شمولية للواقع 
نتيجة لغياب أي نقد للمناهج الرديفة المستعارة. من الذي انتصر في 
هذه المبارزة؟ يبدو أن علم التاريخ هو الذي خرج منتصراً بإشعاعه 
الجديد ولكن إذا كان ثمن هذا الانتصار نفياً لما يؤسس معرفته 
فيكون انتصاراً مشابهاً لانتصار بيرّوس (Pyrrhus)‏ . 


يبدو أن تفكيك الواقع الذي يحدث اليوم مرتبط جوهرياً بالفترة 
الحالية : فترة الأوهام الضائعة. وفي الوقت الذي كانت تهب فيه رياح 
التاريخ من أجل بناء مجتمع جدید؛ أي في القرن الثامن عشر وفي 
منتصف القرن التاسع عشرء كان المفكرون يبحثون عن معنى لمصير 
الإنسانية وكانوا يسجلون حاضرهم في منطق عقلاني. من كائط إلى 
ماركس مروراً بهيغل. كان تفهم أسس المعارك الدائرة من أجل 
الحرية. وبالعكس عندما انتصرت مقاومة التحول في الوقت الذي 
خدعت فيه الامال وتجذرت خيبة الامل» قود رش تما شا 
للوافع. بما أن الوافع لا يحقق آماله فلا پمکن أن پکون عقلانياً. 


284 


عندها يفقد التاريخ معناه وينقسم إلى أجزاء عديدة. الواقع لا يكون 
عقلانياً إلا إذا كان للإنسان عليه سلطة. وهو يفقد هذه العقلانية 
عندما يُفلت من إرادة الإنسان. 


إلا أن عدداً كبيراً من بين المؤرخين الجدد لم یتخلوا عن 
التاريخ الكلي وهم یتحفظون على الحركة النابذة للمرکز الحالية 
ويواصلون من وراء الأنماط بحثاً في انجاه معقولية أفضل لشمولية 
التاریخ» فلو توقفنا عند مسيرة بعض المؤرخين مثل جورج دوبي؛ 
نلاحظ أن مساره المعبر عن مسار جيل كامل» يقوده إلى تخطي 
ثلاث مراحل متتالية: انطلق من الاقتصادي فوصل إلى المتخيل 
مروراً بدراسة الاجتماعى. تبقى هذه المستويات الثلاثة بالنسبة إليه 
متلازمة عند مقاربته للأزمنة الفيودالية: «si op‏ مجتمع يكون كلاً. لا 
أعتقد أنه یمکن فصل السياسة عن الاقتصادي أو الثقافي. إن هذا 
الالتحام هو الذي یجبرنا علی استعمال کل آنواع Pau he‏ 
فهو يقر OÙ‏ فکرة «التحدید فاعلة فى نهاية ee‏ فقد كان لها 
من جملة ما كان لها ام فى ابل انم امه تال ای 
الاقتصادية ولیس ذلك بصورة اعتباطية ولکن لأنها بالنسبة إليه هي 
التي تمکن من الوصول إلى مستویات آخری من المجتمع. ولکن 
جورج دوبي Je‏ موريس غودولییه (Maurice Godelier)‏ پحذر من 
الشکل المبسط لبنية فوقية تکون انعکاساً لبنية تحتية. وعلی عکس 
ذلك» فهو يحدد الموضوع المفضل للممارسة التاريخية في مستوی 
التداخل بین الذهنی والمادي. وعوضاً عن الشمية البسبطة اختار 
جورج دوبي فاوخ العلاقات المتبادلة: «أحاول التخلص من آلية 


Georges Duby, dans: Le Magazine littéraire (novembre 1982). (39) 
Georges Duby, dans: Dialectique, nos. 10-11 (1975), p. 121. (40) 
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سببية وأتكلم عن علافة تبادلية وليس عن سبب ونتيجة. وهذا 
يحملني على التفكير أن الكل محكوم بالكل وكل شيء يحدد كل 
شی ۰۶ فمفهوم الشمولية الضرورية clis‏ يجعلني أفكر فى ROE‏ 
وعلی المژرخ إذاً أن يحدد الوزن المناسب للعادات الذهنية والضغوط 
الافتصادية وإدراك علاقتهما التبادلية لتحليل فترة ما. يبين Cr‏ 
دوبي أن الموقع داخل علاقات الإنتاج هو من غير شك موقع أساسي 
ولكن الأخلاق تؤثر هي أيضاً في الاقتصادي. في المجتمع الوسيط› 
يسري نموذج الاسراف الأميري داخل كل الطبقة النبيلة وهو ما ساهم 
في دفع ازدهار الحرف المترفة PTT‏ دور التجار. وساهم في مثل 
هذه الحالة نمط سلوكي في تغيير قاعدة النشاط الاقتصادي. 
والعلاقات الدموية وعلاقات النسب هي Las‏ قاعدة لمجتمع وسيط 
لاحظ جورج دوبي إلى أي مدی تحبل التعابیر المجازية باستمرار إلى 
العائلة”“. على المورخ Í)‏ إعادة بناء واقع متعدد الابعاد ومساءلة 
جانب من التشاط الانسانی ولیس انطلاقاً مما یمکن أن نعرف عن 
هذا النشاط ولکن انطلاقاً کذلك من آبعاد الواقع الأخری. هکذا تم 
فصل «المواقف الذهنیة» وإعادة وضعه في إطار الهبة والهبة المقابلة 
لمجتمع لم یعرف النقود بعد؛ ففي هذه الحالة لم یقع النظر إلى 
الاقتصادي کنشاط منفصل تماما عن بقبة المسئویات» وهو قد یکون 
مغالطة تاريخية. وفي نفس المعنى» تفرض القراءة» التي يقوم بها 
بعض المؤرخين اليوم للظواهر الدینیف نظرة جديدة تستجيب لرغبة 
النصوص الدينية وحدهاء في مواجهتهاء على اختلافهاء لحقيقة 


Georges Duby, «Entretien avec l’auteur,» Vendredi (4 janvier 1980). (41) 
Duby et Lardreau, Dialogues, p. 180. (42) 
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أولية. فعلى العكس وضعت هذه الإقرارات الدينية في علاقة مع 
المجتمع الذي تمثل فيه أساس السلوك والتراتبية الاجتماعية: «فقد 
أصبحت Duo‏ على شيء آخر وليس ما ترید التعبير Pac‏ 
أصبحت المساءلة ا فهى حوار بين ما هو حسی وتمثلاته 
الأدشبو لوعي ا عمل اور A‏ 
à à)‏ السادس عشر فذلك للبحث من خلالهم عن العناصر الاولی 
لنظرية ماکرو - اقتصادية كانت فى طور التبلور. وعندما درس آلان 
کوربان الدعارة في القرنین التاسع عشر والعشرین؟؟ كان تقييمه 
للحقب يتمحور حول تطور البنی الاجتماعية والاقتصادية. في مجال 
التاريخ القديم » إن الذين جدّدوا أكثر من غيرهم مناهج المقارية 
مستلهمين من الأعمال الأنثروبولوجية؛ من جان بيار فيرنان Gean-‏ 
Pierre Vernant)‏ إلى بيار فيدال ‏ ناكى (Pierre Vidal-Naquet)‏ مرور i‏ 
بمارسيل ديتيان NE Détienne)‏ وبيار ليفاك (Pierre Lévêque)‏ 
وموزس فيئلى Finley)‏ 840565). .. يؤكدون على ضرورة مقاربة 
كليانية للتاریخ. اعتماداً على مثال الدين في بلاد الاغریق؛ نقد جان 
بيار فیرنان "۴ التصور التقليدي للدين والذي يجعل منه حقلاً خاصاًء 
في حين أنه لفهم هذا الدين «يجب التفكير معاً؛ أي السياسي والديني 
والأخلاقي في الحياة اليومية في نفس الوقت. إنه السبيل الوحيد ليس 
فقط لفهم التمفصلات NI‏ لمجتمع في تطوره الجدلي ولكن 
الوسيلة أيضاً لتجنب كل تحليل تجاوزه الزمن يكون انعكاساً لأطرنا 
الفكرية على مجتمع كانت دوافعه مختلفة. gp‏ جان بيار فرنان كيف 


D. Julia, dans: Le Goff et Nora, dirs., Faire de l'histoire, vol, 2, p. 140. (43) 


Alain Corbin, Les Filles de noce: Misère sexuelle et prostitution: 19ème (44) 


et 20ème siècles, collection historique (Paris: Aubier Montaigne, 1978). 


J. P. Vernant, dans: Le Nouvel observateur (5 mai 1980). (45) 
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بني السياسي في بلاد الإغريق واحتوى كل علاقات الإنتاج. فلئن 
اعتمد أدوات تحليل الإثنولوجيا و الأنئروبولوجياء فكان ذلك دائماً 
في انجاه عملية تاريخية وديناميكية لأن: «الإثنولوجيا بلا تاريخ هل 
يمكن أن تكون إلا سياحة علوية؟»“ . 


وعلى عكس هذه المقاربة الشمولية» أفقرت السلاسلية العمل 
التاربخي عوضا عن إثرائه» ولحسن الحظ أنها لم تكن معتمدة من 
قبل الجميع. التاريخ السلاسلي يحصر المقاربة التاريخية في 
مستويين» فهو يطمس البنى تحت السلاسل الوقائعية ومن ناحية 
أخرى لا يحل مشكل الانتقال من سلسلة إلى أخرى. وهو يكتفي 
بسببية خاصة بهذه السلسلة أو تلك. الطريق الذي يشقه عدد من 
المؤرخين» هو على عكس ذلك» بحث من وراء تعدد الزمنیات 
والمواضيع التاريخية عن تعائق جدلي لهذه الزمنيات في تمفصل 
أفضل موافقة لما يميز فترة تاريخية عن الأخرى. 


P. Vidal-Naquet, dans: Le Goff et Nora, dirs., Faire de l'histoire, vol. 3, (46) 
p. 162. 


288 


3 - شبكة جديدة للزمن 


من وراء نافذة تاريخ مفكك إلى تواريخ» يمكن أن ندرك مع 
ذلك» تطبيقا لطريقة تفسير للتطور التاريخي. يستعيد التاريخ الجديد 
نموذج التحليل المالتوسي. يعتبر إيمانويل لوروا لادوري وبيار شونو 
من هذه الناحية الشخصيتين البارزتين في إعادة إحياء فكر كنا نعتقد 
أن الزمن قد تجاوزه. نشهد نوعاً من الإعادة الاعتبار العامة لمالتوس 
في الكتابة التاريخية المعاصرة. لقد عرف هذا المؤلف كيف يقدم 
... النماذج الأساسية التي سمحت بتشكل التاريخ الاقتصادي 
وخاصة الدیموغرافي - الريفي من 1340 إلى ۷1720 يتبع تقطيع 
الزمن آنذاك التطور المزدوج لتغيرات السكان والثروات. وتنحصر 
التركيبة التاريخية في وجود نظام بيتي محتوم فيه عنصران متغيران 
پژثران على مجراه ويكشفان نقاط القطيعة فيه. لم تساير الثروات نسق 
النمو الديموغرافي في فترات تزایده مثلما هو الشأن في القرن الثالث 
عشر أو القرن السادس عشر. حدثت عملية افقار» إذ ضاقت مساحة 


Emmanuel Le Roy Ladurie, «Y a-t-il une nouvelle histoire?,» papier (1) 


présenté: colloque de Loches, institut collégial européen, 1980, p. 5. 
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الأرض الزراعية وتجزأت تحت تأثير عملیات pl‏ وضربت 
ثلاثية المجاعات ‏ الحروب - الأوبئة مجموعة سكانية بدأت في طور 
الركود. وهو ما حصل في القرن الرابع عشر أو السابع عشر» فترات 
وهكذا يعود التوازن بين الثروات والديموغرافيا في فترات الأزمات. 


وأصبح محرك التاريخ هو تلك الآلية المرتبطة بالتغیرات خلال 
قرون متعددة. تم تحييد التحولات الحاسمة بين مختلف الفترات 
بسبب التشابه في عدد السكان. يضع ه. نوفو (H. Neveu)‏ في کتاب 
تاريخ فرنسا الريفية (Histoire de la France rurale)‏ بنفس المرتبة 
بداية القرن الرابع عشر ونهاية القرن السادس عشر بما أن الانحناء 
علد السكان. إن تموج هذه المتغيرات فى هبوط وارتفاع تدور فوق 
واقع ثابت أو بالأحرى لم يؤخذ بعين الاعتبار. البعد الاجتماعي تم 
إبعاده عن هذه المنحنيات متعددة القرون. من القرن الرابع عشر إلى 
بداية القرن الثامن عشر الوضع قائم في «اقتصاد Pet‏ يعترض 
ميشال مورینو على هذا التصور. وهو يرفض وجود ثورة فلاحية في 
القرن الثامن عشر مبنية في الواقع على فكرة جمود عالم الريف قبل 
ذلك التاريخ : «كثيراً ما نعجب بالقرن الثامن عشر لأننا في الواقع 
نلغي ما كان حاصلاً قبل ذلك“ . يفرض النظام البيتي على الانسان 
معوقاته الحتمية» فيو À‏ المجتمع في شباك دورة فلاحية. وتفرض 


Emmanuel Le Roy Ladurie, Histoire de la France rurale (Paris: Seuil, (2) 
1975), vol. 2. 
Michel Morineau, Pour une histoire économique vraie, économies et (3) 


sociétés ([Lille]: Presses universitaires de Lille, 1985), p. 356. 
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هذه الدورة علی الانسان لیس تسقها ققطء ولکنها تقود الاقتصاد 
التابع للمحور المركزي للاشكالية المالتوسیة : التطور الديموغرافي. 
ولا ییفی لنا إلا قراءة التاریخ مکتفین بتصفیف الأرقام العامة للسکان 
على مر السنین. مع ملاحظة أن عدد سکان فرنسا لم يتجاوز العشرین 
مليوناً خلال هذه الفترة الطويلة» نستنتح بسهولة أنه «بقدر ما تحدث 
الحركة تبفی الأمور على حالها: فى کلتا الحالتین: 1320 أو 
0 أصبح Íl‏ التاریخ الاقتصادي والاجتماعي متفرعاً بصورة 
مباشرة عن التاریخ الدیموغرافي الذي آصبح انعکاسا له. بمحاولة 
الاعتراض على فاعلية مفهوم نمط الانتاح وجد التاریخ الجدید ملجأ 
عند مالتوس وطبق خطة آلية اذى آفقرت نظرة المزرخ الی آبعد 
الحدود. وهكذا يصبح التاریخ قابلاً للتکمیم بسهولة وخاضعاً إلى 
معادلة مركزية تضع انتاجاً راكداً في علاقة مع سکان عددهم متغیر. 
من المفارقة أن نری هولاء آنفسهم الذین ینتقدون الأهمية الکبيرة 
المعطاة للتفسیر الاقتصادي في الفکر الماركسي» اتخذوا لأنفسهم 
نظاما محدودا تلتقي فيه كل التفسيرات. ل ا 
ضيقة ببن شفرتي المقص الذي ينفتح تارة وينغلق أخرى على مجتمع 

عاجز حسب علاقة ثروات - سکان وحدها. فلم تعد إذاً us‏ 
لها فوانین عمل خاصةء فكل فترة ينظر الیها على ضوء هذین 
المتغیرین وحدهما. وهکذا «يتم ترمیم النظام البيئي الوسيطي)”*” في 
القرن السادس عشر. تم دمج القرن الثامن عشر بداية من عام 1720 
والقرن التاسع عشر والقرن العشرین إلى حدود عام 1973 في نفس 
الإطار» إطار النمو. بالمقابل أعادت الأزمة العالمية منذ ple‏ 1973 


Emmanuel Le Roy Ladurie, Le Territoire de l'historien, bibliothèque des (4) 
histoires, 2 vols. (Paris: Gallimard, [1973-(978}), vol. 2. 
.165 ص‎ cam المصدر‎ (5) 
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إلى الدورة متعددة القرون من القرن الرابع عشر إلى الفرن الثامن 
عشر. أصبح القانون المالتوسي البداية والنهاية بالنسبة للتحليل 
التاريخي. ارتفاع الريوع العقارية وانخفاض الأجور وسوء التغذية» 
أصبحت كلها تفسر بالنمو الديموغرافي : «الحضارة الریفیة» في القرن 
السابع عشر côte‏ هي ديموغرافيا UN‏ ذهب لوروا لادوري في 
أطروحته فلاحو منطقة اللانغدوك للبحث عن ماركس» فوجد 
مالتوس. عندئذٍ حاد عن الطريق الذي سطره مارك بلوخ الذي تركز 
اهتمامه على تكوين الرأسمالية العقارية في الأرياف وعلى نظام توزيع 
الأراضي والبنى الفلاحية. فقد نقل موضوعه نحو ثوابت ومتغيرات 
افری:بواصیخت 1 ی Dép‏ آطروسید دور: 
تسح en‏ و ا م E Aro‏ إلى Sata‏ 
الثامن عشر. وتراكم رأس المال الذي كان يبحث عنه لم يلقه بما أن 
النبضات الديموغرافية كان لها بعض التأثير الذي له دلالة. هكذا لم 
يكن تجمع الأراضي في القرن الخامس عشر شيئأ في انطلاقة 
الرأسمالية وبداية مجتمع جديد ولكن «تشنت للأرض» لا مفر منه 
كان قد رافق تقلصاً ديموغرافياً من عام 1350 إلى عام 41450„ 
أعقبت مرحلة التراجع التي تقلص فيها عدد السکان» مرحلة ازدهار 
في القرن السادس عشر؛ بلغت نضجها في حدود عام 1600 قبل أن 
تتقهقر في القرن السابع عشر وهكذا دواليك إلى القطيعة الحاسمة في 
القرن الثامن عشر والمتمثلة في وضع خطة للتحكم في الولادات في 
الغرب لتحديد حاجيات مجتمع محكوم بسقف لا يمكن تجاوزه نظراً 


(6) المصدر نفسه» ج «l‏ ص 147. 

Emmanuel Le Roy Ladurie, Les Paysans de Languedoc, champs; 7 (7) 
(Paris: Flammarion, 1969), p. 135. 

)8( المصدر cani‏ ص 24 


292 


لحالة تقنياته. تقئرح علينا الديموغرافيا التاريخية Í)‏ تقسيمات طويلة 
الأمد انطلاقاً من نظرة تطورية للتوازن وحده دون اعتبار الثوابت 
الأخرى للتطور التاريخي. عند بيار شونو أيضاً الديموغرافيا هي في 
قلب نظام التفسير التاربخي. تكمن قوة الحضارة الغربية في كونها 
«عالم ملآن»» فالضغط الديموغرافي يدفع الغرب للعب دور عالمي. 
إن مخطط مالتوس الذي يبدو أنه رجع بقوة قد تبين خطأه منذ القرن 
التاسع عشرء إذ عوضاً عن جلب البزس ساهم التزايد الديموغرافي 
الأوروبي في نمو غير مسبوق بدعمه للثورة الصناعية. إذا كان لا 
يمكن أن نعیب على مالتوس أنه لم يكن متنبثاً جیداً» يمكن أن 
نتساءل عن صلاحية حساباته التي لا تتناسب حتى مع العصر 
الوسيط. إن الطاعون الأسود الذي قضى على ربع سكان أوروبا ما 
بين عامي 1347 و1350 كان الحدث التاريخي الذي من خلاله قام 
مالتوس ببئاء مخططه التحليلي. في حين أن هذا القطع الواضح في 
منتصف القرن الرابع عشر كانت له نتائج عكسية» إذ من جهة كانت 
إنجلترا قد عرفت فترة ازدهار في حين أن المجتمع الغربي في القارة 
الأوروبية قد تراجع نحو الفيودالية والتقاليد والجمود. إذأ هناك عناصر 
أخرى يمكن أن تدخل فى الاعتبار لأنه بدونها لا يمكن أن تكون آلية 
مالتوس آلية عملية. يصبح السكان من خلال هذه المقاربة تجريداً بلا 
قيمة. إلا أن السكان لهم دور خاص حسب نوعية المجتمع» فهم 
يتوزعون إلى طبقات وإلى فئات اجتماعية متمايزة. إن الزائد السكاني 
في الریف والذي يكن آن یکون مصنر أزمة ومجاعة « cel‏ فى 
النظام الرأسمالي قاعدة للازدهار الاقتصادي وتراکم رأس المال الذي 
پرتکز على وجود ما سماه مارکس جیش الاحنیاط الصناعي. إن 
معالجة مسألة السکان دون الرجوع إلى ظروف الانتاج والمبادلات 
والتفسیم الاجتماعي للعمل والأسعار والمداخیل. .. یصبح الامر 
ضربا من الخداع. نسي مالتوس ببساطة القدرة على الابداع 
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التكنولوجي وإمكانيات التقدم الاقتصادي التي تسمح بنمو سريع 
للثروات. ينهار كل المخطط المالتوسي لأنه بني على عدم مرونة 
الإنتاج أمام تزايد سكاني مقلق. وعوضا عن استعمال سقف رياضي 
يصطدم به عدد السکان» يجب البحث عن أسس الجمود الاجتماعي 
والتقني الذي يولد البؤس في حين يمكن أن يندمج تغير العلاقات 
الاجتماعية في اكتشافات جديدة تسمح لعدد السكان المتزايد أن 
يجدوا مكاناً في صيرورة النمو. لا يمكن أن نقوم بتقسيم زمن 
اقتصادي دون أن نقوم بإدخال تطور الإنتاجية والعمل وأشكال الجباية 
العمومية أو الخاصة... فعندما درس غى برا (Guy Bois)‏ فى 
آطروحته: أزمة النظام الفيودالی"*: حلله ليس كحصيلة مقابلة بسيطة 
بين الثروات والسكان وإنما كأزمة مجتمع شاملة. اقترح منهجية كبديل 
عن المقاربة المالتوسية من خلال تمييز ثلاثة مستويات للتحليل. 
دراسة أولى تنكب على الخطوط الكبرى الاقتصادية والديموغرافية في 
نظرة وصفية بحتة تعتبر النتائج أكثر من الآليات. وبعد هذا التحليل 
الكبير ننتقل إلى مستوى OÙ‏ وهو التحليل الضيق. ويجدر إذاً أن تتم 
دراسة العلاقات الاجتماعية وعلاقات الإنتاج بين الفاعلين 
الاقتصاديين» وفي النهاية تتم العودة إلى تأريخ التطور الديموغرافي 
والاقتصادي لتقديم فرضيات Mes‏ حول عوامل هذا التطور: «لا يتم 
تقدیم الاستنتاجات المتعلقة سواء بالنظام الاجتماعي - الاقتصادي 
نفسه أو في ما یتعلق بالحركة الاقتصادية والدیموغرافية في المجتمع 
موضوع الدراسة إلا في نهاية هذه المقاربة ALAN‏ تبدو المهمة 


Guy Bois, Crise du féodalisme: Economie rurale et démographie en (9) 
Normandie orientale du début du 14ème siècle au milieu du 16ème siècle, cahiers de 
la fondation nationale des sciences politiques; no. 202 (Paris: Presses de la 


fondation nationale des sciences politiques, 1976). 


)10( المصدر نفسة ) ص 23. 
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أكثر تعقيداً لأنها لا تقف عند شكل تبسيطي وآلي. نفهم غي بوا 
تفسير «غير مقبول من الناحية الم ل 


فالإنسان ‏ الفاعل المسلوب من خلال المقاربة المالتوسية التي 
أصبح سجيئاً لها والمحصور في نظام بيئي ينجاوزه هو في تبعية أكثر 
للظواهر الببولوجية التي لا يتحكم فيها هي الأخرى. أصبح التوحيد 
الجرئومي للعالم بالنسبة إلى إيمانويل لوروا لادوري بعد وودرو بورا 
(Woodrow Borah)‏ محركاً اساسا للتطور الإنساني. ولم تعد أزمة 
القرن الرابع عشر تعبيراً عن أزمة اجتماعية ولكن أبسط من ذلك» 
فهي من تأثيرات طاعون عام 1348: OP‏ التناقص السكاني الناتج في 
مرحلة أولى من أوبئة الطاعون كمحرك أول» پولد آزمات الكساد 
والركود الاقتصادية»”'. 


أما بالنسبة للكارثة التى أدت إلى انهپار عدد السكان فى أمريكا 
الوسطى في القرن السادس عشر (انخفض عدد سكان المكسيك 
الأوسط من 25,2 مليون نسمة عام 1518 إلى 1,1 مليون نسمة عام 
1608( فقد قدمت إلينا على أنها دليل آخر على الوحدة الجرثومية: 
«يظل العامل المركزي جرئومياً””'. كما ei‏ إلينا الاستعمار 
الإسباني» وتحطيم بنية مجتمعات الأزتيك (Aztèque)‏ والإنكا (Inca)‏ 
والمايا (Maya)‏ كما لو آنها ثانوية مقارنة بالصدمة الجرثومية. تنزع 


Guy Bois, dans: Jacques Le Goff, Roger Chartier ct Jacques Revel, (11) 
dirs., La Nouvelle histoire, les encyclopédies du savoir moderne (Paris: Retz- 
C.E.P.L., 1978), p. 387. 


Le Roy Ladurie, Le Territoire de l'historien, vol, 2, p. 85, (12) 


)13( المصدر sami‏ ص 90. 
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هذه النظرة عن المجتمعات المسؤولية فيما تقوم به» فالمحرقة 
البهودية ليست إنسانية بل أصبحت جرثومية خارجة بذلك عن الإرادة 
الإنسانية. يسمح لنا هذا بتنظيم التناقضات الداخلية لأي حضارة 
لتفسير تدهورها وانهیارها: «فالعملية التي حطمت المجتمعات 
القديمة يبدو أنها جرثومية»". إن هذا الاستعمال المكثف للبيولوجي 
كعامل محرك للتطور التاريخي يسمح بمضاعفة النقل الاعتباطي 
والموجز للسلوكيات الحيوانية إلى الحقل الاجتماعي. وهكذاء لينير 
ال الما ارس یی لنویل لور وا ری اتفال اعمال 
الباحثين الأمريكيين ستريكر (Strecker)‏ وإملن (Emlen)‏ التى أنجزت 
حول فثران خضعت هام 1947 لنظام جماعي, بینت التجربة أن 
الفثران تقلل من نسبة خصوبتها عند مواجهتها لأزمات الجوع. يقر 
إيمانويل لوروا لادوري بسلوك الانسانية المالنوسي. 


يتراءى له وجه الشبه مع عالم الحیوان كاملاً: «توجد عند 
المرأة كما هو الشأن عند الجرذة أو الفارة آليات جاهزة للعمل في 
أي Paie‏ إنها الرغبة في القطع مع المركزية الانسانية مهما كان 
الثمن. يتجه التاريخ على هذا النحو إلى أن يصبح اشتقاقاً بيولوجياً 
بعدما كان اشتقاقاً ديموغرافياً. يمدح كريستوف بوميان هذا الزواج 
الجديد في دائرة معارف التاريخ الجديد. ويضع فيليب أرياس نفسه» 
من خلال بحوثه حول العائلة والموت» في مستوى «التمفصل بين 
اولس وا ای 000 ريق تا هذا سوه الذي تشه 
اساسا لفهم تطور سلوکیات الناس : ابحثت عن المواقف في آدنی 


Pierre Chaunu, Histoire, science sociale: La Durée, l'espace et l'homme à (14) 


l'époque moderne (Paris: Société d'édition d’enseignement supérieur, 1974), p. 111. 
Le Roy Ladurie, Le Territoire de l'historien, vol. 1, p, 346. (15) 
Philippe Ariès, Radioscopie, France-inter, 4 janvier 1974. (16) 
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مستوى السلم الثقافي» أي في المستوى الببولوجي“”". إن الرغبة 
في الرضول هو الإنساني إلى واقع بيولوجي. أدت إلى تفضيل 
عنصر ثابت انطلاقا منه تصبح التبدلات والتحولات بلا معنى. نقول 
كما قال جاك روفييه (Jacques Ruffié)‏ «إننا نعيش مرة أخرى على 
غموض سلفي Jeu‏ في الخلط بين البيولوجي والثقافي ويژدي إلى 
نقل عدد من قوانین البيولوجيا إلى الحقل الاجتماعي بصورة 
اعتباطیة» *. یسجن هذا الانزلاق الانسان فى جمود طبيعة لا يمكن 
تجاوزها» فتصبح حرکانه خبطا عقیماً وعجزا کمجز الفار يتخبط في 
الفخ لا آمل له في إنقاذ نفسه. 


الذهني خارج داثرة الاجتماعي؟ 


انتقل موخراً حقل المؤرخ نحو الکشف عن آغوار نفسية 
الانسان عبر تطور السلوکیات والحساسیات والتضورات. يجب 
احتساب هذا التوسع المعرفي لصالح مدرسة الحولیات. التي لعبت 
دوراً محركاً بلا منازع» فقد أصبح تطور الذهنیات موضوعاً محبذا 
لدی التاریخ الجدید. وإذا كان البحث من خلال بعض الاعمال بحثاً 
عن التفریق بين حتمیات الواقع وتصورات العالم؛ يجب أن نعترف 
أن الذهنیات في کثیر من الأحيان تخترق التاریخ على أريكة من 
الهواء كأنها وحدات بعيدة عن أية عوارض. في آغلب الاحیان» 
يكتفي المژرخ الجدید برسم تطور التمثلات والطريقة التي بری بها 
الناس عصرهم دون أن پهتم بایجاد علاقة بين هذه الثمثلات وما 


Philippe Ariès, Un Historien du dimanche, avec la collaboration de (17) 
Michel Winock (Paris: Editions du Seuil, 1980), p. 172. 

Jacques Ruffié, De la biologie à la culture, nouvelle bibliothèque (18) 
scientifique (Paris: Flammarion, 1976), p. 501. 
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آحدئها في الواقع. هذا الذهاب والإياب بين الذهني والاجتماعي يترك 
في كثير من الأحيان مكاناً لعملية إبدال وحجب المحيط الاجتماعي 
وراء المحيط الذهني. يتركز النظر على أمد طويل لا ينفي الانقطاعات» 
ولکن هذه الانقطاعات لا تندمج لا في القليل النادر ضمن مجموع 
اجتماعي شامل. يتم تطبیق السلاسلية هناء كما هو الحال بالنسبة 
للبحوث ذات الطابع الدیموغرافي» على دراسة الموت والعید 
والخوف والعائلة. .. يرتكز نمط المقاربة هذا على الفکرة التي تقول 
OÙ‏ الطبيعة الإنسانية تتکشف في طابعها الدائم. في إعادة 0 النظر 
نحو حقل الذهني» كان ملتقى دار المعلمين العليا في سان كلو 
(Saint-Cloud)‏ الذي أقيم عام 1965 بإشراف إرنست لابر e‏ لحظة 
أساسية. كان إرنست لابروس يشعر بالقوة بوجود مجموعة هامة من 
طلابه الذين يعدون مونوغرافيات مناطقية تعتمد التكميم لكتابة تاريخ 
اجتماعى أكثر علمية يتمحور حول الفئات والمجموعات والطبقات 
الاجتماعية: فرسم توجهاً جدیداً اليف وهو ما یقوم به علماء 
الاجتماع» ینمثل في دراسة مقاومة التغییر وکل ما هو غير قابل له: 
الذهنیات : «آتریدون أن آعترف لکم. .. إن ما قمنا به إلى الان هو 
تاريخ الحرکات وما لم نقم به كفاية هو تاريخ المقاومة . .. إن المقاومة 
دی الذهنيات من أكبر عوامل التاريخ البطيء» ۳ إننا في صميم 
الموجة البنيوية وهي تلطم المؤرخ بقوة مغيرة في نفس الوقت نسق 
الزمنية واختيار مواضيع التاريخ. انطلاقاً من هذه اللحظة20, 


E. Labrousse, dans: L'Histoire sociale (Paris: Presses universitaires de (19) 
France, 1967), .م‎ 5, introduction au colloque de ENS de Saint-Cloud, 15-16 mai 
1965. 

Espaces temps, nos. 34-35 : في‎ «(M. Vovelle) انظر مقابلة مع ميشال فوفيل‎ )20( 
(décanbre 1986). 
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تخلى عدد هام من الباحثين البروسبين عبن مشاغلهم المونوغرافية 
الاجتماعية لتوجيهها نحو دراسة الذهنى. تخلی تلامذة إرنست 
لابروس عن البرنامج الکبیر الذي کان آعده عام 21955 لأن 
التصنیفات والترانبیات الاجتماعية لم نقنعهم. لم یساهموا في کتابة 
تاريخ فرنسا الاجتماعي مثل بيار غوبیر (Pierre Goubert)‏ حول منطقة 
البوفيزيس (1960) ولكن ضاعفوا فى نفس الحدائق المزروعة منذ 
فترة» الاعمال المهتمة بتاريخ الذهنبات مثل أعمال موريس أغولون 
(Maurice Agulhon)‏ : التوابون والبناءون الأحر ار في منطقة البروفانس 
القديمة )1968( أو ميشال فوفيل: التقوى الباروك وتراجع المسيحية 
في منطقة البروفانس في القرن الثامن عشر (1978). هذا المسلك 
الذي يؤدي من الأسفل إلى الأعلى» من دراسة البنی الافتصادية 
والاجتماعية إلى تاريخ الذهنيات كان مسلك جيل بأكمله» فوجد 
الأمد الطويل ملاذاً مثالياً فى البنى الذهنية. حاول أغلب المؤرخين 
البروسيين المتأثرين بمعرفتهم الدقيقة للبنى التحتية» أن يحافظوا على 
الإمساك بطرفي السلسلة ورکزوا جهودهم في انجاه البحث عن 
التوافق بين الظواهر الاجتماعية والذهنية. هذا الوضع بعيد كل البعد 
عن أن يشمل كل المؤرخين الجدد. 

فيليب أرياس وهو مثل القناص» كان رائداً في فرنسا في سبر 
أغوار الذهنيات. نشر عام 1948 كتابه تاربخ السكان الفرنسيين 
ومواقفهم أمام الحياةء ولكنه رغم ذلك بقي مجهولاً من قبل 
الحولیات إلى فترة متأخرة لأنه وجب الانتظار إلى عام 1964 حتى 
يستشهد به جان لويس فلاندران (Jean-Louis Flandrin)‏ في المجلة 


E. Labrousse, «Voies nouvelles vers une histoire de la bourgeoisie (21) 
occidentale aux XVIIème siècle et XIXème siècle (1700-1850),» papier présenté: 


Congrès international des sciences historiques de Rome (Roma: [s. n.], 1955). 
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في دراسته حول «الطفل والحياة العائلية في النظام القدیم» ۳ ولكن 
بقي نظره شديد الحنين إلى مجتمع الماضي التقليدي وإلى العائلات 
الكبيرة إلى درجة al‏ في بعض الأحيان يقدمها كأنها العصر الذهبي. 
عندما پذکر ۳" السلطة الاقتصادية للمرأة في العائلة الوسيطية وهي 
سلطة فقدتها في القرن الثامن عشر لصالح نظام تربوي» نجد آنفسنا 
بعيدين عن المجتمع الوسيطي الذي صوره جورج دوبي حيث تبدو 
المرأة كموضوع مبارزة بين أصحاب الهيمنة: الرهبان والفرسان. 
تغيرت العائلة في القرن الثامن عشر وظهر في تلك الفترة شعور 
الطمولة Lil‏ فترة عمرية خاصة» فضاقت الدائرة. لا ينسب فيليب 
أرياس الانتقال من نموذج إلى آخر بتحول شامل للمجتمع» وإنما 
jun‏ ذلك بظاهرة نفسية قلبت سلوك الإنسان ابتداءاً من القرن الثامن 
ne‏ 09 نجد فى عمق هذا التفسير اللاوعى الجماعى كعامل فعّال 
eee‏ فال لسرم سیسات باون see‏ 
أرياس. تنتمي دراسته إلى التنويعات حول محور واحد وهو محور 
التطور الداخلی لفكرة الطفولة والعائلة والسلوكيات التی تترتب عليها. 
a tee‏ الستری مسافته لا ستيان بیان خی 
يفتح توجهات جديدة للبحث التاريخي حتى ولو بقي في مستوی 
وصفي للعالم الذهني» رغم تجنبه طرح سوال السببية أو على PII‏ 
لم يقدم لها جواباً إضافياًء وله الفضل في أنه عرفنا بالكيفية. ونفس 
المقاربة الجيدة في مستوی الوصف ولکنها هي Lal‏ منحصرة في 
مجال الذهنیات نجدها عند جان لويس فلاندران حول تطور العائلة 
والسلوك الجنسي في الفترة الحديثة. پلاحظ مثل فبلیب أرياس نفس 


Jean-Louis Flandrin, «Enfance et société,» Annales (1964), pp. 322-329. (22) 
Philippe Ariès, Radioscopie, France-inter, 4 janvier 1974. (23) 
Ariès, Un Historien du dimanche, p. 136. (24) 
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نطورات الحياة الخاصة وتخصص الأعمار والتمييز بينها والوظائف 
والأماکن **. ننتقل إلى القرن السابع عشر من الغرفة المتعددة 
الوظائف إلى تمييز وظيفي لمختلف غرف المسكن الحديث. لم يعد 
البيت في امتداد لألفة اجتماعية مفتوحة على الشارع» فقد أصبح 
التنبيه مفروضاً قبل أية زيارة لعدم إحداث تشويش لجو لعائلة 
الحميم. ولم يعد الحب والزواج يعيشان في وفاق. إلا أنه في القرن 
الثامن عشر سيقوم انتشار الاقتران الزوجي والعائلة الضيقة بالمصالحة 
بين الزواج والحب. أما نظرة جورج دوبي للعائلة والحب والزواج 
فهي نظرة أخرى. وهي تتمثل في وضع السلوكيات والحساسيات في 
العصر الوسيط في صلب ما تمثله كرهانات متناقضة بالنسبة إلى 
ERS‏ ری الخلية لاه راد 
POI ga‏ للمجتمع الوسيطي. أغلب العيازاك الجا ال ف 
تلك الفترة للحديث عن المجتمع تستلهم العائلة. الرهبان إخوة 
ورئيسهم هو والدهم؛ ويشكل الأسياد حول زعيمهم عائلة 
موسعة. .. لم يغرق جورج دوبي أمام هذا الامتداد العائلي في توجه 
سلاسلي تكون فيه العائلة والزواج موضوع تحليل منقطع عن 
الجوانب الأخرى من الواقع. فقد نظر إلى الزواج كنقطة تلاق بين 
المادي والروحي: «فهو يدعم البنی التحتية» وهو لا يمكن أن 
ينفصل Pig‏ فقد بنی من خلال أطروحته حول المجتمع 


Jean-Louis Flandrin, Familles: Parenté, maison, sexualité dans (25) 
l'ancienne société, le temps et les hommes (Paris: Hachette, 1976). 

Georges Duby et Guy Lardreau, Dialogues (Paris: Flammarion, 1980), (26) 
p. 1۰ 

Georges Duby, Le Chevalier, la femme et le prêtre: Le Mariage dans la (27) 
France féodale (Paris: Hachette, 1981). p. 23. 
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الماكونيزي (La Société mâconnaise)‏ فى العصر FL a‏ علاقة 
بين نسق نحولات النظام السياسي ان Lana At‏ 
للعلاقات والضغوطات العائلية. ينظر إلى الحب والزواج كرهانات. 
وهو يبين كيف أن الغرام والحب كانا معتبرين كمصدر للفوضى 
يجب التخلص منهما ويجب التحكم فيهما لتحويلهما نحو شرعية 
النموذج المؤسسي. وسرعان ما أصبح الزواج يحتل وظيفة السور 
لحامي للنظام. فقد كان ينظر إليه بطريقتين مختلفتين في البداية: 
نظرة رجال الدين ونظرة الفرسان. يرى رجال الدين في العصر 
لوسيط في الزواج وقاية من الزنا والفسق. واجتماع كائنين يجب أن 
يلغي المتعة الجسدية. ولكن الزواج هو شر منذ البداية لأنه يفترض 
Li‏ ات الع Pos‏ بن بو لكان سای شین 
البشرئ» للك LE Le‏ وحاطته بجملة من المحاذير المضبوطة 
للوصاية عليه وبسط نفوذ رجال الدين على المجتمع العلماني: 
«الزواج هو أداة مراقبة. استعمله مديرو الكئيسة لمجابهة العلمانيين 
Si‏ في إخضاعهم». هذا هو رهان القرن الحادي عشرء وهو 
جانب هام في الثورة الفيودالية» في زمن حيث غياب السلطة 
لسياسية المركزية وتفتت الجسم الاجتماعي يميلان لتحقيق مصلحة 
رجال الدين. لم تكن دراسة جورج دوبي حول الزواج لتعوض 
لمجتمع الوسيطي وإنما تسمح بجعله شفافاً. إن هذا الغوص في 
لاجتماعي من خلال الذهنيات لا تكون ممكنة إلا بطرح السؤال عن 
أسباب هذه التحولات التي ندركهاء وبتجاوز مقاربة وصفية بحتة 





Georges Duby, La Société aux XIème et XIIème siècles dans la région (28) 
méconnaise (Paris: A. Colin, 1953). 

Duby, Le Chevalier, la femme et le prêtre: Le Mariage dans la France (29) 
féodale, p. 303. 
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وربط مختلف جوانب النشاط والفكر الإنسانيين. نجد نفس التعارض 
بين مقاربة سائدة ذات صبغة سلاسلية قائمة فى مستوى اللاوعى 
ee‏ را امير الي اسان سول ام وت توملا ورتين 
فیلیب ارياس تخبرات السلوك أمام الموت؛ لم يفرق بين الموت 
الكائوليكي والموت البروتستانتي» ولم يأخذ بعين الاعتبار لا آليات 
تمرير الثقافة السائدة ولا التأثيرات الديموغرافية والاجتماعية: احسب 
رأبي» إن الانحرافات التي تنتج الذهنيات والمواقف من الحياة 
والموت تخضم لمحركات أكثر سرية وغائرة في الأعماق» ما بين 
البيولوجي والثقافي أي في اللاوعي Pr en‏ نتابع إذاً مع فيليب 
أرياس تموجات اللاوعي الجماعي حسب آليات التأقلم وانقلاب 
المفردات وانعكاسها. يبدو المرجع الأساسي هنا أيضاً مثلما هو الشأن 
بالنسبة إلى العائلة Wd‏ العالم الذي فقدناه» وذلك الزمن الجنيني 
الأصلى الذي كانت تعمه السعادة. إنه زمن «الموت المدجن» خلال 
الف ر الوط E‏ ی د کر ارف 
الذي لم يكن مصدر خوف لا بالنسبة إلى الذات ولا بالنسبة إلى 
الاخرين. كانت المقبرة مكانا للإلفة الاجتماعية يرقص الناس ويتاجرون 
بين الجثث دون أن يؤثر مشهد الموت في الاحباء» فالمحتضر» منظم 
الاحتفال العمومي بموته» يتهيأ لنلك اللحظة بين alal‏ بدون مأساة. إنها 
لحظة موت بلا زمن وبلا خوف تكاد تكون لحظة فرح. من وراء أهمية 
دراسته التي لا شك فيهاء فهي تكشف لنا كثيراً من السلوکیات» يمكن 
أن نتساءل عن مشروعية نظرة زمنية تمتد إلى قرون مختلفة في نفس 
واحد حول معطى مركزي» هو الموت» دون أن نبحث البتة عن أسس 
تغيراته. لا يشعر فيليب أرياس من جهة أخرى بالحاجة إلى تحديد 


Philippe Ariès, Essais sur l'histoire de la mort en Occident: Du Moyen (30) 
âge à nos jours (Paris: Editions du Seuil, 1975), p. 222. 
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موقع هذه الحساسيات المتتالية أمام الموت لأنها لا تمثل بالنسبة إليه 
إلا تغيرات للاوعي جماعي يسمو فوق محيطه. فإذا كان هناك فعلا 
استقلالية في تطور موقف الغربيين أمام الموت هل يمكن بسبب ذلك 
أن نسير على درب استقلالية كاملة تجاه مجتمع معين في أبعاده المادية 
والروحية؟ إن المواقف أمام الموت من خلال هذه النظرة المثالية تكون 
في حالة انعدام للجاذبية» فهي تتحرك بفعل ديناميكية خاصة وغير 
عقلانية. رغم ذلك يمكن أن نجد منطقا iris‏ لتطور مجتمعنا الذي 
تخلص من الموت عبر مراحل ليحوله إلى قيمة محرمة. اتبع ميشال 
فوفيل منهجاً مختلفاً عن منهج فيليب أرياس ليجعل تطور المواقف 
أمام الموت يدرك عقلياء فتتمحور شبكة قراءته بطريقة عمودية وندرس 
على التوالي «الموت الذي يتلقى والموت كما يعاش والخطاب حول 
ارفا ر يفعي ي شير الى الیش تن لوقك لین 
العوامل التحت - بنيوية والتطور الديموغرافي وتطور البنى الاقتصادية 
والاجتماعية والوزن اللسبی للفرد والعائلة فى «الموت المتلقى». فى 
الطرف الآخر» طرف «الخطاب حول الموت»؛ PLESA‏ 
الایدیولوجیات المتناسقة آمام الموت وموقعها بالنسبة إلى الکنیست 
والسلطات . .. وأخيراً بين هذين القطبین؛ بحدد مستوی ذهنیات الفترة 
مع (الموت المعیش» ضمن وصف يأخذ بعین الاعتبار التمایزات 
الاجتماعية. تسمح شبكة التحليل هذه لميشال فوفيل بإدراك نقاط 
الالتقاء والاختلاف التى تبرز فى هذه المستويات الثلاثة. فلا يمكن أن 
نتحدث عن اموت ma a‏ الوسيط دون تحديد موقعه 
اجتماعياً. وهذا ما فعلته 5-7 تون (Colctte Beaune)‏ بوصفها 


Michel Vovelle, Idéologies et mentalités, fondations (Paris: F. Maspero, (31) 
1982), p. 103. 


=C, Beaune, «Mourir noblement à la fin du moyen âge,» papier présenté: (32) 


304 


لمواكب دفن النبلاء في أواخر العصر الوسيط» في القرن الخامس 
عشر. لحظة يعرض فيها جثمان السيد لفترة طويلة في القصرء يكون 
وجهه مطليّاً ويكون معطراً قبل أن يستبدل بصورته. إن هذه المسرحة 
للموت وهذا الميل إلى الإشهار لا يمكن إلا أن يزيد في التفاوت أمام 
الموت. موريس بيرت «(Maurice Berthe)‏ في نفس ملتقى 
ستراسبورغ» حلل الرقص الجنائزي کتعبیر عن معالجة أيديولوجية 
لتغطية نفاوت ما فتی پتزاید. يمكن B,‏ لدراسات حسية أن تتخذ الموت 
موضوعاً دون أن تتعامل معه من منظار مثالي. ينطبق الحال على دراسة 
میشال فوفیل حول العشرین ألف وصية في منطقة البروفانس في القرن 
الثامن عشر. حيث لاحظ كرا نی ديات فى اصن AN‏ 
«عاشت الأبّهة الغريبة الأشكال UE‏ فقد تراجعت طلبات 
الصلاة في الوصايا بنسبة التصف. واندثر الاحتفال الجنائزي» ولم يعد 
القبر في قلب الاهتمامات. لم يتوقف ميشال فوفيل عند هذه 
الملاحظة : «ماذا يمثل التطور الملحوظ على مر القرون؟ تحت ضغط 
أي عوامل حدث؟ وفي النهاية ما الاسم الذي يمكن أن نطلقه 
«ae‏ وهو يدحض صوررة النخب التي تتعارض مع الشعب 
البسيط ويبين دور البورجوازية الحضرية النشيط في هذا التحول في 
الذهنيات والذي يتباين مع رد الفعل الدفاعي للنبلاء والأعيان: Y‏ 


La Mort au Moyen âge, colloque de l'association des historiens médiévistes français, = 


réunis à Strasbourg en juin 1975, collection recherches et documents: t. 25, 2 vols.. 
publications de la société savante d'Alsace et des régions de l'est (Strasbourg: 
Librairie Istra, 1977), pp. 125-145, 
Michel Vovclle, Piété baroque et déchristianisation en Provence au (33) 
XVIIIème siècle; les attitudes devant la mart d'aprés les clauses des testaments, 
civilisations et mentalités (Paris: Le Seuil, 1978), p. 275. 

)34( الصدر veus‏ ص 305 
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نحب أبداً عبارة الخبة»» لأنها مصدر غموض واختزال Posts‏ 


بالنسبة إلى ميشال فوفيل» تراجع المسيحية المذكور لا يكفي 
لاستكمال أسباب هذا التحول ولكن لا يسعنا أن ندرس بنية تحليله في 
دراسة «الموث المعيش». 


هناك حظيرة أخرى فتحت بالنسبة إلى تاريخ الذهنيات : الخوف؛ 
وهو موضوع مفضل لدى الرائد جورج لوفيفر الذي كتب عام 1932 
كتاباً حول الخوف الكبير لعام 1789. موخراً خصص جان دولومو 
LES (Jean Delumeau)‏ عن الخوف في الغرب من القرن الرابع عشر 
إلى القرن الثامن عشر©©: إلا أن جان دولومو ابتعد عن الخط الذي 
رسمه جورج لوفيفر: فلم يعد الأمر دراسة لحظة والتفاف عاطفي حول 
حدث معين وإنما استقصاء عن اللاوعى الجماعى وعن الطبيعة 
E E‏ سير عدوا قراب سومان مات اف ان 
الخوف عبر الزمن. إنها دراسة تهتم بالخوف LUS‏ ملازمة Les‏ 
للانسان: «إن الخوف PL‏ «الانسان محافظ بطبعه». نجد 
نفس الانسان - الذهني عند فیلیب آریاس متشبثاً بالنظام ویبقائه بصورة 
بنيوية» ولکن نتساءل مع میشال فوفیل : «هل الخوف حقيقة غير مرتبط 
بالزمن؟»”. فهذا الانسان المتعطش للأمن والمعادي للتغییر هو ولید 


Michel Vovelle, La Mort et l'Occident: De 1300 à nos jours, (35) 
bibliothèque illustrée des histoires ([Paris]: Gallimard, 1983), p. 216. 
Jean Delumeau, La Peur en Occident, XIVème-XVIllème siècles: Une (36) 
Cité assiégée (Paris: Fayard, 1978). 

)37( المصدر نقسه» ص 9. 


Jean Delumeau, «La Peur hier et aujourd’hui,» Dialogue, France- (38) 
Culture, 7 mars 1979, 


Michel Vovelle, dans: L'Histoire, no. 22 (avril 1980). (39) 
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تاريخ جامد. المقاربة السلاسلية التي اتبعها جان دولومو فادته إلى 
موضوعه: الخوف هو مصدر كل الظواهر منذ نهاية العصر الوسيط إلى 
الفترة الحديثة. ریما لم تكن حركات العصيان إلا نتيجة لنوع من 
الهيجان العصبي الناتح عن الخوف. كذلك قد تكون أعمال التعذيب 
التي يمارسها أهل السلطة مبنية على الخوف. كان من المفضّل أن يقع 
ربط حمّی الخوف عند مختلف مكونات المجتمع الغربي في نهاية 
العصر الوسيط بالمكان الجديد والمهمش للمسيحية. لقد انفصلت اليد 
الزمنية آنذاك عن الكنيسة ويبدو أن السلطة أفلتت من أيدي رجال الدين 
الذين قاوموا ذلك بزرع أنواع متعددة من الخوف في قلوب المؤمنين 
بإقحام الخوف في المنظور الديني حول ثلاثة رموز: المهرطق 
والساحرة واليهودي وبالإعلان عن قرب اليوم الآخر. 


صنو له» فهو يسمح بالنزول داخل واقع أكثر إنسانية ويندرج ضمن 
فيه ضمن تواصل الطبيعة الإنسانية التي لا تتزحزح. وكما يلغي MT‏ 
الطويل التوتراتِ الاجتماعية» تضفى دراسة الذهنى طابعا نسبيا على 
الوعي بهذه التوتراتث والتناقضات التي تترنب عنها. والإنسان 
المنحصر في ذهنيته هو موضوع لتاريخه بدلاً من أن يكون فاعله. لقد 
النفس وموضوعاً للذهنيات» فتحلل نفس الفعل الإنساني عبر الفرون 
في ما يقوم به المؤرخ من أوصاف. وبإغراق الإنسان في عملية 
التكميم ثم إعادة الاعتبار إليه من خلال ذهنيته» يتم فسخ الخطاب 
إلى صيرورة السيطرة والتمفصل مع عالم الونتاج. 


هناك مشروع جديد حاول في الفترة الأخيرة تجاوز مصطلح 
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الذهنیات الغامض لتفضيل موضوع الحياة الخاصة التى تنتمى إلى ما 
كان يسمى قديماً تاريخ الحضارات أو تاريخ الطباع. إن ميشال 
وينوك (Michel Winock)‏ هو الذي كان وراء تحقيق هذا المشروع. 
عرض الفکرة علی فیلیب آریاس وجورج دوبي : «اختار الثالوث 
آرباس - دوبي - وینوك المشرفین على كل جزء من الاجزاء 
الخمسة» *. یندرج هذا المبحث الجدید المتعلق بالحياة الخاصة 
الاجتماعي الذي كان یمارس في السنینیات. إنه پقدم على أنه آلية 
أكثر عملية من التاريخ الذهني في الالتصاق بالمناخ الاجتماعي 
بالتركيز على دائرة الحياة الخاصة المتحررة من السياسي. ويعرّف بول 
فاين» المشرف على الجزء الاول» أسس المشروع على أنه جاء 
نتيجة لفتور الشغف بالسياسى وكبحث عن أخلاقيات ما بعد 


هناك وسيلة جديدة أخرى للهروب من الواقع ولقطع كل صلة 
تربط البنى التحتية والفوقية هو اللجوء إلى عالم المتخيل. بما أن 
إعادة بناء الماضی أسطورية:» فان التخيلات لها نفس فاعلية 
ال ات ولاك SN‏ ال بوكلا كان ا کا 
e (Gilbert Durand)‏ مؤسس مركز بحوث المتخيل فى مدينة شامبيري 
(Chambéry)‏ مشروعاً لتکوین تحليل LL‏ : «اعتقد مثل نيتشه 
(Nietzsche)‏ أن أي ثقافة هى تداخل De LU‏ إن المتخيل بالنسبة 
إلى جيلبير دوران هو بنية 5 ملازمة للانسان. قد يكون هناك عدد 
محدود وضيق من المواضيع الأسطورية مرتكزة على قاعدة مشتركة 


P. Veyne, dans: Magazine littéraire (décembre 1985), pp. 106-109. (40) 
Gilbert Durand, dans: Le Monde (15/6/1980). (41) 
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بين جميع الناس» فالأساطير تبرز ثارة إلى السطح وتارة أخرى يكبتها 
الإنسان في اللاوعي. بذلك تعود الصورة البروميثية لتضرب الغرب 
في القرن التاسع عشر. ما إن يصبح المتخيل شخصية تاريخية دائمة 
ببنيتها ووظيفتهاء يمكن آنذاك أن يغطي كل الأبعاد الأخرى ويعطي 
لنفسه وظيفة المفتاح لما نعيشه في العصر الحالي. آعاد جیلبیر دوران 
استعمال مفهوم كنا نعتقد أنه فقد مصداقیته بصورة نهائیف وهو 
مفهوم النمؤذج المثالي لكارل يونغ (Cart Jung)‏ وذلك لاكتشاف بنی 
المتخيل وتکرره فهو يعود إلى مقاربة تثبيتية للتاريخ مثالية ولا 
زمنية: «نکتشف فى غالب الأحيان أن الأيديولوجيات. .. كثيراً ما 
تفود العالم أكثر من الأفعال الایجابية*. وفي روحية مختلفة بعض 
الشيء يفضل كذلك جاك لوغوف تاريخ المتخيل الذي تكمن أهميته 
بالنسبة إليه في امتداد الحقل التاريخي وفي إمكانية تعدد مواضيعه. 
فقد دخل المناخ والحیوانات کمواضیع تاريخية مع لیمانویل لوروا 
لادوري وروبیر دولور «(Robert Delors)‏ فلماذا إذأ يهرب المتخیل 
من المؤرخ؟ 


العامل الآخر الذي یمکن أن يساهم في نجاح هذا التاریخ 
ويؤمل من ورائه أن يستجيب مورخو المتخيل إلى طلب اجتماعي» 
هو ظهور مجتمع الصورة مع وسائل الإعلام. لقد op‏ بول ألفانديري 
(Paul Alphandéry)‏ و ألفو نس دوبرون (Alphonse Dupront)‏ إلى أي 
مدى يمكن أن تكون الصورة محركة للطاقة. إن المصدر الرئيسى 
Eau SE‏ كو بالشبه تمتها تفي و الفدس 
السماوية'”. وهذا التاريخ المتخيل» النفس الجديد لتاريخ الذهنیات» 


Gilbert Durand, dans: J. Le Goff [et al.], Histoire et imaginaire (Paris: (42) 
Poiesis, 1986), ۰ 143. 
= Paul Alphandéry, La Chrétienté et l'idée de croisade, l'évolution de (43) 


309 


هو لباس فضفاض» بعطي للمؤرخ طموحات جديدة تتمثل في اقتطاع 
الوثائق الأدبية والإيقونوغرافية: «أخيراً سيكون هناك دخول أصيل 
للتاريخ في عالم الفن والأدب»*“» فهذا الإبعاد للمقاربة التاريخية 
عن المركز يسمح لها إذاً من خلال خصائصها متعددة الوجوه OÙ‏ 
تغرف من ثراء التعبيرات المجاورة» ولكن فشل هذا التوسع يمكن أن 
يؤدي إلى التخلي عن أي مرجعية يغطيها عالم التصورات المتخيلة 
وحده. وهذا التخلص من الواقع لم يقم به مؤرخون مثل جورج 
دوبي أو جاك لوغوف اللذين يمثل المتخيل بالنسبة إليهما تعقيدا 
ممکناً لمعرفة مجتمع وسيطي بتحکمان في معطیاته الاقتصادبة. (نهما 
في حالة قطيعة مع المسار المهیمن لدی مژرخین من نفس المدرسة 
والذين بریدون أن يعطوا لتاريخ الذهنيات والمتخيل دوراً يجعله يحل 
محل الاجتماعي. لقد بقي مفهوم الذهنية مفهوماً مبهمأء فهو ينفتح 
في الواقع على أبعاد مفتوحة ولكنه يتطلب بالمقابل معالجة دقيقة 
ومنهجية. إن خطر الكتابة التاريخية الحالية هو في الاكتفاء بوصف 
نخيرات التقديمات دون الاهتمام بتوضيح فيما ترتکز هذه التغيرات 
على الواقع التاريخي. يعتبر جاك لوغوف من هذه الناحية أن هذا 
الشكل في المقاربة لم يعد تاريخا: «لا یمکننا القول إننا نكتب 
التاريخ عندما نكتفي بالتمثلات““. بالنسبة إلى جاك لوغوف يأخذ 
تاريخ الذهنيات مكانه في شمولية تاريخية تغطي في الوقت نفسه 
الحضارة المادية والثقافة. ويتداخل المستویان ضمن إشكالية تقطع 
علاقتها بالميكانيكية المعهودة لنظرية انعكاس البنى الفوقية بالنسبة 


l'humanité, synthèse collective, 2. sect.; no. 38, 2 vols., texte établi par Alphonse = 
Dupront (Paris: A. Michel, 1954-1959), 

J. Le Goff, dans: Le Goff [et al.], Histoire et Imaginaire, p. 13. (44) 

J. Le Goff, «Lundis de l’histoire,» France culture (19 août 1978). (45) 
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للبنى النحتبة. وهو يعتبر أن العلاقات بين الاجتماعي والذهنى هى 
علاقات أكثر تعقيداً من العلاقات التي يمكن أن توجد a‏ الاقتصادي 
والمجتمع ولكنها تظل مرتبطة بنفس البنية. من خلال تعريفه لدراسة 
الذهنيات*“» فان جاك لوغوف يدمجها ضمن الحركة التاريخية 
الشاملة» وذلك على عكس أغلب المورخین الحولیّانیین الذين يرون 
في الذهنيات وسيلة لأخذ الحرية في التحرك» والانطلاق نحو متخيل 
آخرء موجهین نظرهم إلى تظاهرات اللاعقلاني ونحو هوامش جسم 
اجتماعي ينظر إليه في نقائصه. وبالعكس لا يرى جاك لوغوف في 
الذهني مهرباً ورحلة إن آخر الليل وإنما وسيلة لإبلاج النهار» فهر 
يضع تاريخ الذهنيات في قلب الجسم الاجتماعي وليس في ملاجئ 
بعيدة عن أي عفلنة. 


حدّد جورج دوبي Lal‏ موقع تاريخ الذهنيات”*» فهو لا يراه 
كوحدة مستقلة ولكن يعتبر أنه بالعكس لا يمكن أن نبحث فى علاقة 
ما يسميه الماركسيون dés‏ نحتية وبنية فوقية. بالنسبة إلى جورج 
دوبي» إن للذهني زمنيته الخاصة» وهو يقسمها حسب الشبكة 
او وراه إلى ثلاثة أنساق: النسق السريع» وهو نسق لحظة وظرف: 
ثم تطور السلوکیات والمعتقدات المتفاسمة بين مجموعة اجتماعية 
محددة» وأخيراً عبر آمد طویل. الأطر الذهنية الأکثر مقاومة 
للتغيرات» والموروث الثقافي ونظام المعتقدات أو نموذج السلوکیات 
التي تتواصل ما بعد الحدث. اضطر جورج دوبي لتطویر تاريخ 


J. Le Goff, dans: Jacques Le Goff et Pierre Nora, dirs., l'aire de (46) 
l'histoire, bibliothèque des histoires, 3 vols. (Paris: Gallimard, 1974), vol. 3. 
Gcorges Duby, «L'Histoire des mentalités,» dans: Charles Samaran, (47) 

ed., L'Histoire et ses méthodes, encyclopédie de la pléiade; 11 (Paris: Gallimard, 
1961). 
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الذهنيات إلى صرف نظر المؤرخ عن رواية الأحداث الماضية 
والبحث عن حقيقة الآثار التي تركتها انطلاقاً من الأنساب والمناقب 
والروايات التاريخية ولكن ينطلق منها لدراسة تمثلات فترة لذاتها 
ولتاریخها في ذاتيتها. لم يعد المصدر حاجزأ بين واقع على المؤرخ 
إعادة بنائه ولكن أصبح موضوعاً للایضاح : «أحاول كتابة تاريخ 
التكونات اللفظية»”* هكذا کتب جورج دوبي الذي عرّف المرحلة 
الضرورية الأولى لإرساء قاعدة لدراسة التمثلات التى ظلت مهملة 
لفترة طويلة أو ظلت معتبرة كانعكاس لا غير. se‏ ما يضيف» 
معلاً تميزه عن تصور اسماني OP : (Nominaliste)‏ هذه السيميائية 
الاجتماعية التي انطلفت» تحتاح إلى معرفة كيفية تمفصلها ge‏ 
الظروف الاقتصادیة» ". وهو لا یقوم بتوظیف تاريخ الذهنیات 
كوسيلة لتعویض البنی الاجتماعية. حيث عرف كيف deu‏ وضعا 
تاريخياً لعالم رمزي تخترقه الصراعات الداخلية للمجتمع الذي أنتجه. 
في كل مرة يقع إرجاع أنظمة التمثل إلى مكان المتكلم. بتحفظ جورج 
دوبي على اللوحات السلاسلية الكبرى التي تهتم بتطور سلوك أو 
مفهوم أو تمثل عبر الأمد الطويل: إن المقاربة القائمة على التطور 
الزمني تبتعد عن الواقع في كثير من الأحيان». وعلى العكسء 
یکمن عمل المؤرخ في مواجهة الزمنيات المختلفة باستمرار وإبراز 
التفاوت وعدم التطابق بين الواقع الاجتماعي والتصور الأيديولوجي 
التي لا تنطور بصورة تزامنية» فلم ينظر إلى الذهنيات كموضوع إضافي 
يسمح لحقل المؤرخ بالتفكك إلى أجزاء متفرقة» فهي تجعل شروط 
إعادة بناء مجموعة ذات تناسق أكثر صعوبة وأكثر FUI‏ للحماسة. 


Duby ct Lardreau, Dialogues, pp. 136-137. (48) 
المصدر نفسه.‎ (49) 


G. Duby, «Entretien avec l’auteur,» Vendredi (4 janvier 1980). (50) 
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يضع ميشال فوفيل عمل المؤرخ أيضاً في مستوى التمفصل بين 
ماهو ممتد في الزمن وما هو متزامن. وأحسن وضعية من هذه 
الناحية هي تحليل مراحل الأزمة والتحولات الاجتماعية الجذرية 
والحركات البنيوية العميقة. إنه في هذه المراحل الوسطى يمكن 
التعرف JR‏ تأكيد على الانتقال من نموذج ذهني إلى آخر. وميشال 
فوفيل مع تخصصه في تاريخ الذهنيات لا يجذب رغم ذلك التاريخ 
في انجاه الجمود وانعدام الحركية» فهو يميّز بين ما هو تاريخي وما 
هو آنثروبولوجي. وهو يعطي كذلك تعريفاً لتاريخ الذهنیات يجعل منه 
جزءاً من التاريخ الشمولي. إن مفهوم الذهنية الرائج البوم يغطي بعداً 
أوسع من مفهوم الأيديولوجياء فهو الانتقال من دراسة ما هو واع 
وما هو تشكل بوضوح لدى المؤسسات أو الأفراد إلى ما هو غير 
معبر عنه وإلى المواقف والتمثلات اللاواعية. على العالم الذهني أن 
يأخذ الأبديولوجي بعين الاعتبار مع تجاوزه في نفس الوقت» في 
حين أنه يقدم غالبا على أنه مادة مائعة بلا شكل وبدون تمفصل. 
تتطور زمنية الذهنيات بصورة عامة بنسق أكثر بطئاً من المجتمع كما 
رآها ماركس» فتم وصفها «بالسجون الطويلة الأمد» مثلما فعل ذلك 
فرناند بروديل أو «مقاومة» عند إرنست لابروس. ولكن ميشال فوفيل 
يؤكد من جهة أخرى على الطابع المجدد لأنظمة التمثلات: 
«بالعکس يمكن أن نتحدث عن إنداعية حقيقية. لهذا pal‏ إن 
التعقيد كبير في هذه المجموعة التي نريد إعادة بنائها حيث تكون 
الحركة مزدوجة تتمثل في الفعل ورد الفعل ما بين الواقع والمتخيل. 
نلاحظ في كل منعطف أساسي أزمة شاملة للمجتمع. وهذه هي 
الحال في نهاية الفرن الثامن عشرء انقلب كل شيء من الاقتصادي 


Vovelle, déologies et mentalités, p. 93. (51) 
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إلى السياسي ولكن أيضاً في مستوى المواقف آمام العائلة والدين 
والموت. إن الازدهار المأتمى فى القرن الخامس عشر يعبر عن أزمة 
المجتمع الفيودالي ولیس عودة ما هو مکبوت ولا کنتيجة لاتير 
الطاعون الأسود. إن تغيرات ذهنیات المجتمع هي امتداد لتطور 
المجتمع وهي ثارة تكون متعارضة معه وتارة منناسقة. هکذا تناول 
ميشال فوفيل تاريخ الذهنيات» فهو «بظل القمة الدقيقة للتاريخ 
الاجتماعي» ۰ ونتمثل وظيفة المؤرخ في «طرح التساؤل الأساسي 
بالنسبة إليناء حول تراتبية الأفعال المتبادلة والأسباب Pets‏ 
لم تعد الذهنيات Jobs‏ إذأ على أنها مكونات وصفية منفصلة 
عن الواقع ولكنها تمثل جزءاً لا يتجزأ من دراسة المجتمع» ففي هذا 
الاتجاه يمكن إثراء التاريخ مع الحفاظ على طموحه في الشمولية 


101 ص‎ t المصدر نفسه‎ (52) 
Vovelle, La Mort et l'Occident: De 1300 à nos jours, p. 23. (53) 
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4 ما وراء تاريخ الخولاغ 


«التاريخ يصنع المؤرخ بقدر ما يصنع المؤرخ التاریخ» 
ج. ميشليه 


خطاب اجتماعي - ليبرالي 
ربط كثير من مؤرخي التاريخ الجديد في الخمسينيات مصيرهم 
بمصير الحزب الشيوعي الفرنسي في زمن الحرب الباردة. فالعالم 
عر نفسه بطريقة مانویة» هناك الخیّرون في الحضن السوفياتي 
والشريرون على يمينه و يساره. ونفهم خيبة أمل الذين كانوا يجعلون 
من الاتحاد السوفياتي مثلاً أعلى لهم من خلال ما يتسرب شيئا فشيئاً 
من المعلومات إلى عهد سولجينيتسين مروراً بالمؤتمر العشرين 
للحزب الشيوعي» وأدت التدخلات المتعددة للجيش الأحمر الذي 
أصبح جيش قمع» دوراً في الكشف المعبر عن النظرة الخبالية لهؤلاء 
المؤرخين المنضوين في الحزب الشيوعي الفرنسي. كانت مجموعة 
المنضوين في الحزب الشيوعي الفرنسي الذين اجتازوا مباراة التبريز 
في التاريخ عام 1952« غنية بصورة خاصة بالشخصيات. نجد فيها 
كلود ميليان (Claude Mesliand)‏ رئيس جامعة أميان (Amiens)‏ في ما 


بعد t‏ وبيار دايون (Pierre Deyon)‏ رئيس جامعة ستراسپورغ في ما 
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بعد» وجان نيكولا (Jean Nicolas)‏ وفرانسوا فوریه (François Furet)‏ 
وروبير بو نو (Robert Bonnaud)‏ وجاك شامباز (Jacques Chambaz)‏ 
ودنیس ريشيه (Denis Richet)‏ وإيمانويل لوروا لادوري. وعند 
الإعلان عن النتائج كان فرانسوا فوريه وجان شيئو وهما يعدان 
الناجحین» يعلقان على ذلك في ساحة السوربون بالقول: «تركنا 
بعض المقاعد للبورجوازیین»*. فى ذلك الوقت كانت علاقات أستاذ 
الثورة الفرنسية ألبير سوبول is. (Albert Soboul)‏ مع الجناح 
المتعصب في الحزب الشيوعي الفرنسي والذي كان المؤرخ الشاب 
فرانسوا فوريه ناطقاً باسمه. مقدمات جدال بين الرجلين لم تنته أبدا 
رغم انتقال خط الاختلاف Logis‏ بصورة جدبة. ومن بين مؤرخي 
الحزب الشيوعي الفرنسي يمكن أن نضيف ألان بوزنسون (Alain‏ 
Besançon)‏ وجاك (Jacques Ozouf) ERN‏ . .. وكثير منهم وجد 
على منابر مدرسة الحولیات المسموعة کثیر؛ واضعين قدرتهم على 
التنظيم لفائدة غزوات المدرسة وليس لفائدة الحزب. 


انخرط فرانسوا فوريه» المدير السابق لمدرسة الدراسات العليا 
للعلوم الاجتماعية» في الحزب الشيوعي عام 1947. تبقى هذه الفترة 
المتميزة بالنضال. الأفق الذي لا يمكن تجاوزه لتأسيس خطابه 
التاريخي عبر ممارسته الستالينية في تلك الفترة وما ترتب عنها من 
حقد. وقد أكد مؤخراً مرة أخرى على أهمية تلك الفترة وما تمثل له 
ولرفاقه: «عندما أحاول أن أفهم بعد مضي خمس وعشرين سنة» 
ماذا بقى مشتركاً بيننا» بعيداً عن الذكريات والعواطف» أتساءل إذا 
كانت مراهقتنا المتأخرة في صفوف الحزب الشيوعي الفرنسي لم نود 


Robert Bonnaud, «Entretien avec l’auteur,» 16 janvier 1986. (1) 
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دوراً أكبر من نشاطنا كمؤرخين فى إطار مدرسة الدراسات PULL‏ 
لقن اجه و les‏ المقاتق ال لیرد لش des‏ 
دخل بعد أيار/ مايو 1968 وزارة إدغار فور: «آشعر بأننى قريب جداً 
من ممثلي الفکر الليبرالي المتنورین». لا یوجد منفذ آخر الا 
السلطة القائمة والنظام امن ره وقبول الوضع السائد: «أريد أن أقول 
إنه ليس هناك صراع في الفرن العشرین لا بمکن أن یکون 
مشبوها». اعتنق فرانسوا فوریه موخراً الارونية (Aronisme)‏ وهو 
پشرف منذ عام 1984 على معهد جدید آنشأته مدرسة الدراسات 
العلیا: معهد ريمون آرون. 


أصبح رفیقه في النضال إيمانويل لوروا لادوري معشوق جمهور 
المؤرخين» الذي لا بد أنه یعتمد خطاباً ممثلاً للتوجهات الحالية 
لمدرسة الحولیات فهذا الرحالة داخل الحقل التاریخی أتى من 
آرض النورمان (Normand)‏ ابن وزير الزراعة والتموين i‏ حكومة 
فيشي (Vichy)‏ عام 1942. كانت طفولته تهدهدها التراتيل الدينية I‏ 
درجة أن ایمانویل كان يحلم بأن يكون bai,‏ ولكن عندما وصل إلى 
باريس وهو شاب متخرج من دار المعلمين العلياء انضم للحزب 
الشيوعي الفرنسي سنة 1949 وبقي فيه ثماني سنوات: 


«كنت خارجاً من قوقعتي كمناصر للملكية. ولكنني أصبحت 
على الفور ستالينياً LL‏ بفضل الصلابة الأيديولوجية كان 
إيمانويل لوروا لادوري يبتلع كل الممارسات الستاليئية بدون عسر 


François Furct, dans: Le Débat (décembre 1981), pp. 113-114. (2) 
François Furet, dans: Le Nouvel observateur (20 novembre 1978). (3) 

)4( المصدر نفسه. 
Emmanuel Le Roy Ladurie, dans: Le Débat (novembre 1981). (5)‏ 
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هضم من أجل التطهر من أخطاء والده في فيشي. في عام 1956 دق 
المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي النافوس لزمن تطهره» وكان قد 
كسب التطهر لوالده فاعاد بطاقته الحزبية بعد المؤتمر بعام واحد. 
إن الحزب الشيوعي الفرنسي يؤدي إلى کل شيء شرط أن تخرج 
منه. ولكن الفترة كانت عصيبة في الخمسینیات» فقد وجب شن 
حملة ضارية ضد «تيتو - المخبر» فساهم إيمانويل لوروا لادوري بكل 
جوارحه بصفته رئيس تحرير الصحيفة الطلابية الشيوعية وضوح 
1614©). فيما يتعلق بقضية سلانسكي (Slansky)‏ كان پقول* بأنه 
عليه ی کی يجين على الولة أن مقي باتش رد رت 
مصلحة الحزب للأذى. وصل هذا الهذيان الستاليني إلى أن طلب من 
لويس آلتوسر رفيق cale‏ الانفصال عن زوجته هیلین (Hélène)‏ 
التي اتهمتها قيادة الحزب بالهرطقة. وبرغم الود الذي كان يكنه 
لشارل تيون (Charles Tillon)‏ إلا أن لادوري تركه يسقط في فخ 
المرتدين من الطبقة العاملة دون أن ينبس ببدت شفة. كيف يكون 
ذلك ممکنا؟ لقد فسر ذلك فيما بعد: «كنت أعتقد بوجود Piia‏ 
وكانت هذه العقيدة ترشده» ولكن هناك أيضاً حياته الشخصية كلهاء 
المتجذرة في هذه العائلة بالمعنى الواسع: «في الحزب الشيوعي 
التقیت آخیرا الآخر والرفيق والعامل. كان ذلك Lens‏ بلا شك ولكنه 
ليس كاملاً: ألا تعود علاقتي مع بعض أعز أصدقائي الحاليين» 
فرانسوا فوريه ودنیس ريشيه وآلان بوزنسون وغيرهم إلى تلك الفترة؟ 
وأنا مدين للحزب أيضاً بزواجي وبعائلتي الحالية . ..» . كيف لا 
يمكن بعد هذا أن يلوي العصا في الاتجاه الآخر؟ كان الإغراء كبيرا 


(6) المصدر نفسه. 
(7) المصدر نفسه. 
(8) المصدر نفسه. 
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آنذاك» وكما يقال فى الحزب الشيوعى الفرنسي» ألقوا الطفل فى 
مياه الاستحمام. وهو ما فعله إيمانويل لوروا لادوري بحماس. لماذا 
القطيعة؟ «كان أبى يمتلك 120 بقرة كنت أحبها كثيراً» قرأت مجلة 
في الخمسينيات قيل فيها أن الروس يمتلكون أبقاراً أقل مما كانوا 
يملكون عام 1913. واعتبرتهم تعساء مع هذا العدد الضئيل من 
الابفار»(. isal‏ موقفاً واضحاً ضد البرنامج المشترك لليسار عام 
6 وبالمقابل كان ضعیفاً آمام النظام الجيسکاردي: «جیسکار هو 
أو y‏ رجل لیبرالی وتوکفیلی .((Tocquevillien)‏ 


وهو واع بالتأكيد» لعزلة وضعف مواقفه اللبرالية في القرن 
العشرين قرن التعصب. .. بين اليمين التقليدي الذي يريد أن يكون 
وطنياً وقوياً والماركسيين من كل Père‏ انضم عام 1978 في 
منظمة جديدة يرأسها أوجين إيونسكو (Eugène Ionesco)‏ وهی لجنة 
المثقفين من أجل أوروبا الحريات» التي تريد أن تتجند أمام أزمة 
القيم الخربية» لمعارضة أية محاولة لثورة شاملة لمجتمعنا. وهي 
تقدم الماركسية كأنها محشر لكتائب الموت» فهي إذاً العدو رقم 1 
أصبحت واقياً من الانزلاق بعدما كانت تعبيراً عن الجنون الستاليني. 
وقد اتكأ على فيلسوف أصبح موضة للتنديد بخطر الكليانية 
السياسية : «طرح كارل (Karl Popper) yp‏ المسألة جيداً: الثورات 
لا يمكن التحكم فيها لأنها تطلق عملیات غير منتظرة وتتناول كل 
المجتمع وتأخذ طابعاً کلیانیاً y‏ مفر pe‏ وانتهى به الأمر أن 


Emmanuel Le Roy Ladurie, dans: Apostrophes, 12/3/1982, (9) 
Emmanuel Le Roy Ladurie, Le Nouvel observateur (23 mai 1977). (10) 
Emmanuel Le Roy Ladurie, «Entretien avec l’auteur,» Maintenant (11) 
(août 1979). 
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. Express إلى ال‎ Le Nouvel observateur jalè 


إن الخمسينيات سنوات حاسمة لتحديد جيل لا يعترف اليوم بما 
يكفي أن نقرأ آلان بوزنسون» رفيق آخر من نفس الفترة» عالم 
بشؤون الاتحاد السوفياتي بعد أن كان محباً للسوفيات» لنفهم الدوافع 
المشتركة لموقفهما الجديد. كانت سن هذا الأخير عام 1950 ثمانية 
عشر عاماً: «أنتمي إلى جيل كان شديد التأثر بالفکر الشيوعي»2". 
واليوم يعد رفضه للاتحاد السوفياني أكثر من متطرف: «يبدو لي 
النظام السوفياتي على نقيض ما هي الحضارة. .. أن نصف الاتحاد 
السوفياتي بأنه بربري فهذا أمر غير عادل ليس له وإنما للبرابرة»”'. 


التاريخ يتلعثم. إن هذه الظاهرة للانتماء الزاهد» كمقدمة لفترة 
تطهرية» قد تكررت بالنسبة إلى جزء من جيل أيار/ مايو 1968» خاصة 
من بين أولئك الذين انضموا إلى الماوية. إذ خیّب القائد الكبير ظنهم» 
وأمام ما أصابهم من الغم» خلقوا فلسفة جديدة مبنية حول «الملاك 
الزاهد». اعتبرت هذه الفلسفة أن الثورة مستحيلة أو ذات طبيعة 
شمولية. غى لاردرو (Guy Lardreau)‏ وكريستيان جامبیه (Christian‏ 
Jambet)‏ و مرا د هنري ليفي (Bernard-Henri Lévy)‏ يطار دون في 
مسار تراجعي نوعاً من القوارض الموذية في حقول الفلسفة والتي 
تحمل اسممارکس وهیغل وروسو أو آفلاطون. نظف جيداً ولکن یبقی 
دائماً بعض الشی». إن انحراف البعض يؤدي إلى انحراف الآخرين فى 
اتجاه غير متوقع يترك مرارة من جراء الخيبات تخيم على البحوث التي 
هي بصدد الإنجاز وعلى النشاط الفكري للمؤرخين. لم يعد الوقت 


A. Besançon, dans: L'Express (1978). (12) 
A. Besançon, dans: Le Quotidien de Paris (18 décembre 1981). (13) 
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صالحاً للالتزام السياسي وعندما بعث بيار نورا المسؤول عن 
المنشورات التاريخية في دار غالیمار للنشر» مجلة نقاش (Débar)‏ عام 
0 حدد طبيعة المشروع: «مجلة نقاش هي العکس تماما لمجلة 
الأزمنة الحديثة (Les Temps modernes)‏ وفلسفنها عن الالتزام». 
ترعب الإيدولوجيا كل الذين جربوا استعمالها كنفي للواقع باسم 
مصالح عليا. إن نظر هؤلاء المؤرخين ينشط انطلاقاً من موشور 
المعتقلات المشوه فهو متأثر Les‏ بعد بوزنام (Poznam)‏ وبودابست 
والمؤتمر العشرين وبراغ وانقلاب جاروزلسكي (Jaruzelski)‏ في حين 
أنهم يزعمون أنهم يعتمدون خطاباً موضوعياً وعلمياً بعيداً عن أي 
شكل من أشكال الالتزام من أجل ازدهار العلوم التاريخية فقط. فعلاً 
تتطلب الشمولية الستالينية من المؤرخ محاولة للشرح ولكن لا نشهد 
هذا الجهد الضروري وإنما على انطواء خائف على الماضی لأثقاء 
المستقبل. إن الاختيارات التي تقع داخل الفترات والإضاءات واللسق 
المختلف لأي لحظة. كل ذلك تحدده في كثير من الأحيان 
اوق رسای الكل فرسه تاره نامر ما ER‏ 
أسباب اختیاره بلاد الاغریق القديمة کحقل تخصص. دفعه تطلعه 
الديمقراطي بصورة طبيعية نحو دراسة تکون المدن. كان کلود 
نيكوليه «(Claude Nicolet)‏ وهو يستعد للانضمام إلى الحزب 
الراديكالي» مدفوعاً آکثر نحو دراسة روما القديمة حيث كانت السياسة 
السياسوية آکثر تدرجاً لان لم تكن أكثر شبهاً المراتب الکهنوتية. في 
القرن التاسع عشر اهتم غیزو (Guizot)‏ وتيبري (Thierry)‏ أو as‏ 
(Thiers)‏ بالثورة الفرنسية لتبریر ثورة عام 1830 والليبرالية والدور 
المجدد والرسالة العالمية للبورجوازية الفرنسیة» فتوقفوا Íj‏ عند حدود 


Pierre Nora, dans: Le Monde, 2/5/1980. (14) 
Pierre Vidal-Naquet, dans: Le Nouvel observateur (18 avril 1977). (15) 


321 


عامي 1789 1790. في حين أن ميشليه أو لويس بلان من مناصري 
الجمهورية الاجتماعية» أعطوا قيمة في تاريخهما للثورة الفرنسية للعام 
2. وكما كتب جورج دوبي: «نکتشف أن كل جيل من المؤرخين 
قام باختبار»؟. ذهب جيل الحوليات الشاب» وريث خيبة أمل 
آساتذته بعيداً أكثر لتزيين كليو بدور الفتاة الطاهرة لخدمة النظام 
القائم. هاجم إيمانويل طود (Emmanuel Todd)‏ تلميذ إيمانويل لوروا 
لادوري وعضو الشباب الشيوعي عام 1968 «مرحلة المراهقة»”"» 
هاجم «الخمول العقائدي» ۳ للحزب الاشتراکی لاستعماله اللغة 
الماركسية - اللينينية واعتبر انضمامه للحزب الشيوعى کانه «تعبير نفسى 
مرضي كنوع من ازدواج (nes él‏ وبالنسبة إلى لوران تيس 
(Laurent Theis)‏ من نفس الجيل» التاريخ هو قيمة کملجاً في هذا 
العالم الذي لا يوجد فيه لا قانون ولا عقيدة. فهو يشعر باليتم أمام 
فقدان الأيام الزاهية للفترة الجميلة التي كان فيها «أسلافنا سعداء على 
ضوء شموعهم وفي أحذيتهم الخشبية . ا فهو يتمنى لمستقبلنا أن 
يعود إلى تلك الأزمنة الغابرة: «ما يهمني: هو المجتمع الذي تكون 
فيه التقاليد والقواعد هي التي تتحكم في كل Pres‏ إن هذا الحنين 
إلى الماضى هو من الخصائص التى توحد عدداً من البحوث التاريخية 


Gcorges Duby et Guy Lardreau, Dialogues (Paris: Flammarion, 1980), (16) 
p. 40. 


Emmanuel Todd, Radioscopie, France-inter, 12 novembre 1976. (17) 


Emmanuel Todd, Le Fou et le prolétaire, libertés 2000 (Paris: R. (18) 
Laffont, 1979), 


L. Theis, Radioscopie, France-inter, 11 avril 1979. (19) 
المصدر نفسه.‎ (20) 
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الحالية. إنه باسم استرجاع الماضي وبإعطاء قيمة لأزمنة الأسلاف 
استطاع الشيوعيون القدامى الملقحون أن يلتقوا مع مؤرخين محافظين 
في نفس الممارسة التاريخية ومنتسبین» رغم التزاماتهم المختلفة» إلى 
نفس المدرسة وإلى نفس المنهجية. 

وجد ناجون من الستالينية في منعطف الطريق» المؤرخ الأوفر 
إنتاجا من بين مجايليه: بيار شونو» رسول البروتستانتية» كاساندر 
(Cassandre)‏ العصور الحديثة» يحذر انسانیتنا المسيحية. إن القلعة 
الغربية كانت في الماضي حصينة ولكن الخطر يتهددها. إن الصليبية 
بیننا. الحذر من تحويل الغرب إلى صحراء تغزوها Lay‏ جحافل 
العالم الثالث السمراء. وهو يأمل في أن يقينا من الكوارث الكبرى 
قبل عام 2000. أب لستة اطفال يحثنا على تطوير نسبة ولادات 
السكان البيض» وهو يرفض الإجهاض باشمئزاز والذي يعد في نظر 
هذا المناضل من أجل الدعه يعيش» من الجرائم. إن بقاء الجنس في 
خطر: انحن بصدد تكوين مخزن للبارود» سنتسبب في الحروب 
الأهلية بصناعة رجال في العالم الثالث وإرسالهم للعمل في منطقة 
الرور (Ruhr)‏ أو في باريس. كمؤرخ مهمته إنارة الحاضر أقول لكم: 
«إنه Pro ge‏ تمتاز مواقف بيار شونو الأيديولوجية بالشفافية. يقول 
بعد تنديده بالمستشفيات ‏ المجهضات: ١لا‏ نريد نحن آباء الثلاثة 
والأربعة أطفال أن نكون ماسحى أحذية وعبيداً وكسكان أفريقيا فى 
نظر البيض (bougnoule)‏ وكا الشوارع ولا جلما ا یل 
أن يبين تفوّق حضارتنا التي تسمى بالمسيحية التفلیدیف حضارة 
«العالم الملآن»» تحت غطاء نظرة المؤرخ ذات المستوى العلمي 


Pierre Chaunu, discours à l’occasion du prix de la fondation Louise (21) 


Weiss, décerné le 17 janvier 1977 pour son livre, La Peste blanche. 


Picrre Chaunu, France-inter (14 décembre 1978). (22) 
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Ps‏ كان للمسيحيين البيض الفضل في جعل الزهد اجتماعياً 
والتحکم ف فى الغرائز الجنسية» واستطاعوا أن يجعلوا التعفف في 
EN‏ عامة ثمنها المجهود الارادي المحمود. تر تي علی هذا 
النموذج خاصيتان بارزتان في الفترة الحديثة: تأخر سن الزواج )25 - 
E E E‏ لاس E‏ يفت فان نت 
بتفتح الذكاء الغربي: «شجعت روح العداء والتطور الدماغي 
tiai;‏ کیرات ا العنف والإبداع EE S‏ اما 
FI‏ استطاع الغرب بفضل قمع غرائزه الجنسية أن يتمكن من دور قيادة 
الشعوب التي فرضت عليه باسم الرب والإنجيل ورسالته الكونية 
«الوحيدة». يمثل بيار شونو صورة البابا بين إخوانه في الحولیات. 
محافظ مسيحي آخرء وهو كائوليکي؛ تم تتويجه مؤخراأ في نظام 
الحولیات » إنه المختص في تاريخ الذهنيات» فيليب أرياس. ينحدر 
من عائلة ملكيةء وبقي ملكياً ومناضلاً في حركة العمل الفرنسي منذ 
أن كان تلمیذا ثانوياء كانت له الشجاعة بعدم إخفاء ميوله المحافظة 
لمحاوره ميشال وينوك: UD‏ رجل يميني» رجعي حقيقي. .. آنا مع 
HET‏ ا هی اساسا وود ات ایا نفسه في 
الحولیات كالسمكة في الماء بما أن المواضيع التي كانت رائجة تمثل 
فوع it clé‏ الا أنه ts‏ مت : طريلة clous‏ رضم مدحه 
للخطاب الحوليّاتي الذي کتبه عام 701954 منذ 1946 يروي لماذا 


Pierre Chaunu, Histoire, science sociale: La Durée, l'espace et l'homme à (23) 

l'époque moderne (Paris: Société d'édition d'enseignement supérieur, 1974). 
المصدر نفسه.‎ (24) 

Philippe Ariès, Un Historien du dimanche, avec la collaboration de (25) 

Michel Winock (Paris: Editions du Seuil, 1980), p. 202. 

Philippe Ariès, Le Temps de l'histoire, l'univers historique, préface de (26) 

Roger Chartier (Paris: Editions du Seuil, 1986). 
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لم يقتنع بالتاريخ السياسي الضيق والخرافي على طريقة 
(Bainville) Las‏ الذي كان تاريخ Ba‏ وهو في المهد. يعارض 
جدول الوقائع التاريخية للمذكرات التي تبنی بتاريخ يستعيد روح 
الإلفة الاجتماعية والتضامن البسيط في إطار حرص مزدوج» علمي 
وروحاني: «الخلق التاريخي هو ظاهرة ذات طبيعة Ps‏ اکتشف 
آنذاك الخطاب الحوليّاني الحامل لتاريخ متحرر من الدولة بکثبر من 
الحماسة والذي يتقصى الحياة اليومية الحسية المندمجة في فضاءات 
خاصة. ومنذ تلك اللحظة أصبح يستطيع الاندماج» ولو أن ذلك تم 
في فترة متأخرة» في تاريخ حولياتي يسمح له «بالتوفیق بين وفائه 
العائلي والسياسي واهتماماته العلمية». وجدت عبارة حنين إلى 
الماضي» التي کانت تطلق سلباً على کل ما هو متحي دلالة 
ضمنية [يجايية. تلش العودة الی آلوان المجتمم ما قبل الصناعي لما 
كان يدافع عنه کعالم يجب حمايته من أية عفائد تقدمية وليبرالية أو 
ماركسية. يتوافق التمجيد الحالی للماضی وللجماعة التفليدية للتضامن 
القدیم» وممارسته نلتاریخ کاثلولوجیا الماضي. نفهم عند قراءة 
إيمانويل لوروا لادوري وفرانسوا فوربه وغيرهماء كيف الثفت في 
النهاية هذه التواریخ ذات المسالك المختلفة تحت راية واحدة. يعطي 
إيمانويل لوروا لادوري؛ المنبهر بتواصل البنبة العائلبة الزراعبة 
والمنزلبة والتي عرفت كيف parus‏ إلى ما بعد البیت التقليدي 
القدیم. مادج من الماضي لاعادة Let‏ لتعذر ارساء آسس مجتمع 
الصيرورة: a open‏ المطلوب: آنا من محبي الريف 
(Rouergophile)‏ . تعجبنى الطريقة التي بواسطتها استطاع هذا البلد 
ار درط رن ی رس ریک که ین توب ورن 


)27( الصدر نفسه. 
Roger Chartier, «Préface,» dans: Ibid., pp. 18-19. (28)‏ 
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تخلفه. .. فلماذا لا نقلب (الأوتوبيا» (©زممغن)؟ دون أن نؤمن بها 
ss‏ بالطبع. أتمنى لكوكبنا الذي هو في أغلبيته من الفلاحين ومن 
الفقراء» أوتوبيا مضادة مستقبلاه مخضرة بقدر ما هي غير واقعية. 
اقم آمتية للقرن الواخد والمشرین؛ آن تکون lea LAN‏ فبه 
مثلما كانت منطقة الافیرون (Aveyron)‏ الشاملة في صورتها عام 
21925 


هذان التياران الأيديولوجيان» الواحد يتكون من مرتدين عن 
الستالينية والآخر محافظ يحن إلى الماضى» قد وجدا مکوناً آخر 
پشمل مسيحيي الیسار أو المثقفین الذین دخلوا الالتزام السياسي إبان 
حرب الجزائر : مثل جاك جولیار وبیار نورا وبیار فيدال ناکبه أو 
میشال فينوك. كان هذا النبار حساساً لمواضیم الادارة الذاتية 
والخطاب المعارض للدولة والدفاع عن المجتمع لمي والتجريبية 
الاجتماعية. هذه المجموعة التي تلتقط كل شيء وتمثلها الحولیات 
التى تصب فيها كل المسالك فى اتجاه خطاب إجماعى»: قد سمحت 
ليس باللقاءات فقط وإنما بعملية توفيقية حقيقية بين مختلف 
التوجهات الأيديولوجية لتجد مبدءاً مشتركاً في الخطاب الحوليّاتي» 
فنتج عن ذلك فقدان الجدلية بين الماضي والحاضر والمستقبل التي 
تعد ركيزة الخطاب التاریخی» فقد تبنى جاك جوليار هذا التخلى 
T‏ آن عام 1968 حررنا من الطوباوية رغماً cle‏ آي من 
المستقبل في حين أن عام 1981 حررنا من العقيدة» أي من الماضي 
يمكننا الیوم أن نحاول الحياة في الحاضر»””. انه التحلیق في 


Emmanuel Le Roy Ladurie, Le Territoire de l'historien, bibliothèque (29) 
des histoires, 2 vols. (Paris: Gallimard, [1973-1978]), vol. 2, pp. 335-336. 


Jacques Julliard, La Faute à Rousseau: Essai sur les conséquences (30) 


historiques de l'idée de souveraineté populaire (Paris: Editions du Seuil, 1985), p. 247. 
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اللاجاذبية في عصر الفراغ وعلى جاك جوليار أن يبدأ عملية تطهير 
ثوريي الامس بالهجوم مؤخراً على واحد من رموز الثورة الفرنسية. 
جان جاك روسو كمصدر لبقايا القديم وانحرافات الثورة ثم أفكار 
البسار في القرنین التاسع عشر والعشرين. إنه يعيب خاصة الاستعمال 
الفعلي لأعمال روسّو لأنه حسب رأيه هناك تشويش في الأذهان. 
روسو ثوري؟ عودوا إلى رشدکم؛ ما من محافظ أسوأ منه» يبني 
مجتمعا مؤسسا على العقد الاجتماعي؟ إنها مجرد حكاية تروى 
للأطفال ومثل فلسفي في احستن الحالات. السلطة الشعبية؟ مارد 
خرج من كهفه» مفهوم غريب» غير لائق... «أعلن أن الدکتور 
روسو غير كفؤ تماماً»”'0. یستطیم المژرخ عوضاً عن بناء نماذج 
نظرية مخيبة للظن» أن يبحث في ماضينا ويهيئ لنا من أحسن 
الوصفات التي كانت لأسلافنا. تتغير وظيفة التاريخ» فمن علم 
التحولات والتغيرات يصبح اختصاصا في ركود الشعوب الثابتة» 
ودرس الأشياء لتحذرنا من أوهام التغيير بتغذيتنا بالحنين الغامض إلى 
ما افتقدناه. يعترف فرانسوا فوريه بالطبيعة الرجعية لمثل هذا التاريخ 
ويتحملها: ON‏ هذا النوع من التاريخ (تاريخ الازمنة الطويلة والانسان 
العادي) في المضمون. هو تاريخ أعترف بأن له توجها ailes‏ وما 
أن نبدأ بالمقارنة» ليس بين الأحداث وإنما بين عناصر هي دائماً 
نفسها عبر فترة زمنية» من المؤكد أن نعثر على افتراض» وبالتحديد 
على حالات ركود. يبدو لي أن هذا النوع من التاريخ هو بمثابة ترياق 
مضاد لتاريخ يمكن أن نسميه تاريخ القرن التاسع عشر المانشستري - 
الماركسي“”. بعد صد الأفق الثوري أو محاولة استعادة السلطةء لم 


(31) الصدر نفسه. 
F. Furet, dans: L'Historien entre l'ethnologue et le futurologue: Actes du (32)‏ 


= séminaire international organisé sous les auspices de l'association internationale pour 
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يبق إلا أن نحافظ على تاريخ ثابت. يوشك التاريخ أن يفقد في ذلك 
هويته رغم كثرة البحوث الحالية. وهو يميل إلى تحلل الحقل 
التاريخي في مختلف العلوم الاجتماعية الأخرى. يحل الشك محل 
بناء مستقبل الانسانية انطلاقاً من ماضي التغير الإنساني باسم فقدان 
المعنى. ومن هنا كان انحسار رواية الحدث الذي انهار وضعه بما أنه 
لم يعد يندرج ضمن إشكالية معقولة لما قبل وما بعد في سلّم الزمن. 
إن مجتمعاتنا التى كانت تتكون انطلافاً من وعى تاريخى تستبقظ كتلة 
جامدة ومادة «باردة» على مثال المجتمعات البدائية التي درسها كلود 
ليفي ستراوس. حلل ریجپس دوبریه (Régis Debray)‏ هذه الظاهرة 
على أنها ثأر الطبيعة في القرن العشرين من الإرادية التاريخية 
(المذهب الإرادي) التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر. كانت 
الطبيعة قد اعتبرت كحاجز يجب تجاوزه. فهي تبدو لنا اليوم كمثل 
أعلى منظم أو كجنة يجب استرجاعها: «تعاقبت القرون» الواحد تلو 
الآخرء القديم العائد والجديد» والحنيني والمترقب». تضيع عند 
ذلك أفعال الناس وحركاتهم في عالم بلا معنى. كل شيء أعيد إلى 
نفس المستوی» فلم تعد هناك إنقطاعات شاملة من مجتمع إلى آخر 
وذلك يسمح بالمقابلة بين وقائع من فترات مختلفة في مظاهرها 
المتكررة. هذا هو المنوال الذي اعتمده إيمانويل لوروا لادوري 
لتحليل الأزمة في مجتمعنا الغربي "۳ فالفترة التي تمتد ما بين 1720 
و1973 تبدو إجمالاً فترة نمو ونعرف اليوم أزمة نقص في المواد من 


la liberté de la culture, la fondation Giovanni Agnelli et la fondation Giorgio = 
Cini, Venise, 2-8 avril 1971, le savoir historique; 4 (Paris; La Haye: Mouton, 
1972). 

Régis Debray, Critique de la raison politique, bibliothèque des idées (33) 

(Paris: Gallimard, 1981). 

Le Roy Ladurie, Le Territoire de l'historien, vol. 2. (34) 
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نوع أزمات الفترة الممتدة من القرن الرابع عشر إلى القرن الثامن عشر. 


كما لو أن Les‏ لم يتغير في عالمنا. إنها أزمة من نفس النوع 
تتميز بالنفص وقلة العرض ولكن ليس نقص الحبوب وإنما نقص 
النفط. تأثرت الديموغرافيا في حين أن إنتاج النفط الخام انخفض في 
القرن العشرين مثلما هو الشأن في القرن السابع عشرء فإذا تحققت 
نكهنات نادي روما «فستكون العودة إلى النظام القديم». لم يعد 
التاريخ يتلعثم» وإنما يتكررء فيجب أن يكون رد الفعل على الأزمة 
مثلما كان رد الفعل فى الماضى. يجب أن يكون رد فعلنا كرد فعل 
مجتمع النظام القديم. يجب الصبر ومجابهة التقشف والندرة لحماية 
التواصل وتهيئة المستقبل بالبحث عن طريقة لتعويض الصعوبات 
الاقتصادية بالابداع الثقافي. هكذا تجاوز الغرب أزمات القرن الخامس 
عشر والقرن السابع عشرء لذلك لا مفر من تكرار وصفات الماضي. 
ويتبع هذا التخلي عن أية علاقة جدلية بين الحاضر والماضي 
والمستقبل» الهجوم الذي تتعرض له الماركسية من جميع النواحي 
باعتبارها نظرية قمعية ومصدراً لكل مآسينا. ما فتلت تتزاید حدة 
التنديد بالعقيدة الماركسية المطبوعة برؤية يهودية - مسيحية تجند 
الناس من أجل خلق جنة مزعومة على الأرض. يبدو تاريخ الغولاغ 
(المعتقل في منفى سیبیریا) في الفكر الماركسي كما لو أن التاريخ 
ينحصر في إنتاج الأفكار. فلا تكون الممارسة سوى مرآة» ومجرد 
نمو خارج النظرية فعلى هذا النسق يمكن أن تظل المحاكم منعقدة 
إلى ما لا نهاية. وعلى يسوع أن يتحمل مسؤولية إنشاء محاكم 
التفتيش وعلى pus,‏ مسؤولية الإرهاب الثوري ونینشه مسؤولية 
فظاعات هتلر وسوريل مسؤولية الفاشية الإيطالية وماركس مسؤولية 
الرعب الستاليني. يمكن أن نستغرب أمام حصر التاریخ في أنواع 
الخطاب» من رؤية جانب هام من المؤرخين يردد نفس أغنية 
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المفقودين التى يرددها الفلاسفة الجدد. إن تنوع مدرسة الحوليات 
الماركسية وهناك من يعتبرون أبحاثهم امتداداً لها. 


كتب إيمانويل تود ليخرج الماركسية من الأفق الفكري؛ فجاء 
كتابه المجئون والبروليتاري كمحاولة «لإعادة تفسير غير ماركسية 
للتاریخ الأوروبي أي كتاريخ مضاد؛ء فقد اعتبر الماركسية كمظهر من 
مظاهر المرض النفسي لمجتمعناء كأنه إغراء مرضي ونوع من 
الكليانية الحديثة التي ترتکز على الأرضية التي نشأت فيها الأفلاطونية 
آوالبروتستانتية. هناك من جهة آخری بالنسبة على إيمانويل تؤد» 
علاقات ذات دلالة في ما يتعلق بالطابع المرضي للماركسية بما أننا 
نلاحظ انتشارها في المجتمعات التي تتزايد فيها نسبة الانتحار 
والادمان على الکحول والالتباس الذهني والتي تمس البورجوازية 
اسیو رو شام ی اه ت باع إلى إيماتويل قود إلى 
مجال علم النفس العلاجي» وليس هناك داع لتيأس بیّانکور 
(Billancourt)‏ (ضاحية في غرب باريس تحتوي على عدة معامل» 
وبالتالي يؤمها العمال» خاصة المنتسبون للحزب الشيوعي) فذلك 
قابل للعلاج. بالنسبة إلى فرانسوا فوريه: «لا يمكن لمارکس أن 
يهرب اليوم من رئه فتأثیر الصدمة قوي Le‏ أنه ظل مؤجلا لفترة 
PAL LL‏ يصطبغ موقف إيمانويل لوروا لادوري من الماركسية 
بسخرية لاذعة. فهو لا يرى مانعاً من أن يتمتع بعض المؤرخين 
الماركسيين المنتمين إلى الحولبات. مثل غي بوا أو ميشال فوفيل» 


ابقدر» صغير اعتادوه من | PE‏ که ولا يجب الخلط بين 


F. Furet, dans: Le Nouvel observateur (4 juillet 1977). (35) 
Emmanuel Le Roy Ladurie, dans: Le Monde (11/3/1977). (36) 
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المخدرات القوية والمخدرات الخفيفة. وحده التصعيد هو الذي 
يؤدي إلى الغولاغ. لفافة من الماركسية لم تسبب لأحد أذى لا شفاء 
منه» وبالنسبة إلى بيار نورا عاشت الماركسية مثل الفكرة الثورية» 
ومآلها الانطفاء. 


لم يشمل هذا الزيغ الأيديولوجي كل مؤرخي مدرسة 
الحولیات» فقد وضع عدد لا يستهان به من هؤلاء بحوثهم في 
تواصل مباشر أو غير مباشر مع المادية التاريخية. اكتشف جورج 
دوبي الماركسية عندما درس الفلسفة عام 1937. كانت إضافة هامة 
بالنسبة إليه وما فتى يقارن أعماله بها. كما أثرت فيه كذلك قراءة 
لويس آلتوسر وإتيان باليبار (Etienne Balibar)‏ . ستظل لماركسية 
جورج دوبي قيمة استكشافية» ولن تكون أبداً منطلقاً للالتزام 
السياسي» وهو ما مکنه من الافلات من تحریفات الضغط ای 
وبعد ذلك من التقلبات الحالية : «کان HE‏ المارکسية عميقاً فى 
تطوري. وأنا آرد بعنف كبير على أولئك الذين یزعمون حسب موضة 
باريسية أن المارکسية لم تكن لها مکانة لدی المؤرخين الذین هم من 
جيلي» فقد كانت لها قيمة كبيرة بالنسبة إلي وأتمسك بأن يقال 
TT‏ غي بوا وهو مؤرخ آخر مختص بالعصر الوسيط يواصل 
كذلك النهج الماركسي في مقاربة شاملة للتاريخ. أما جاك لوغوف 
الذي يمكن وصفه بالمتمركس» ولو أنه رغم اعترافه بماركس «كرائد 


939 فهو يرفض منحه أولية tikin‏ للاقتصادي 


من رواد تاريخ جدید » 
الذي بضع الذهنيات في البنى الفوقية التي تحددها البنى التحتية» فهو 


عندما يتحدث عن الماركسية الرسمية» يحيل إلى استخدامها من قبل 


G. Duby, «Entretien avec l’auteur,» Vendredi (janvier 1980). (37) 
Jacques Le Goff, Roger Chartier et Jacques Revel, dirs., La Nouvelle (38) 
histoire, les encyclopédies du savoir moderne (Paris: Retz- C. E. P. L., 1978), p. 236. 
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الحركة الستالينية» ولا يسعنا فى هذا المستوى إلا أن نشاطره تنبيهاته. 
وحتى حدود الخمسینبات آثرت الماركسية في علم التاریخ بواسطة 
التاریخ الاقتصادي. وعدد من المژرخین المختصین في العصر 
الحدیث من مژرخي الحولیات یضعون آنفسهم في داثرة المارکسیق 
مثل میشال فوفیل وروبیر ماندرو المختصین في تاريخ الذهنیات أو 
بيار فیلار الذي ما فتئ ببحث من خلال دراسة منطقة کاتالونبا عن 
تحسين النظام المفاهيمي للماركسية. 


من بين المختصين في التاريخ الإغريقي القديم» تعتبر الماركسية 
لعدد هام من الباحثين أداة تحليل أساسيةء فمن إيفون غارلان (Yvon‏ 
Garlan)‏ إلى بيار ومونيك ليفاك (Pierre et Monique Lévèque)‏ 
مروراً بكلود موسيه (Claude Mossé)‏ أو جان - بيار فيرئان القائمة 
طويلة ولكن يصعب أن تكون شاملة. يبدو من خلال هذه المقاربات 
المتضاربة لوظيفة التاريخ أن مدرسة الحولیات تجمع مؤرخين لهم 
مواقف أيديولوجية مختلفة. وتدور في قلب هذه المدرسة مجابهة 
أخوية بين مختلف مكوناتها. وم LS‏ فى الفترة الأخيرة أن 
الطاب اة "لدي SMILE‏ فد حلي فل اتات 
الذي صمد آمام موجة الیأس العميقة لیحافظط على إرساء تاريخ مرتبط 
بتكوين صيرورة جماعية. 


نفي السياسي 

ظهر السياسي مع ميلاد المدينة. برز هذا الشعور بالانتماء إلى 
مجموعة نتجاوز وحدة الكتلة والقبيلة على فضاء مفتوح هو الساحة 
العامة. وهي قطيعة آساسية في تاريخ |نسانية pile‏ يصف نفسه 
بالانفتاح والتساژل على هوینه وعلی علافات الواقع بالحقيقة. ومن 
السياسي ولد التاریخ والحاجة إلى الشهادة وترك اثر للأجيال القادمة. 
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كان الحدث مع A‏ ميلاداً للتاريخ انطلاقاً من رواية 
الحروب الميدية .(Médiques)‏ وهکذا تأنسنت الزمئية وأصبحت 
تدرك ذانها انطلاقاً من الوعي اليوناني في مواجهة «البرابرة». يشير 
نص هيرودوت إلى وعي جديد ل الإنسان في العالم. وهو 
يواجه القانون الإغريقي في الفرن الخامس قبل الميلاد بالملكية 
المطلقة» وامواطنة بالعبودية والحضارة بالبربرية. انه عالم ثنائي وهو 
مصدر الهوية والمقاومة فى نفس الوقت. وهو تمجید للعدل ضد 
الجور واللامساواة وتمجید للشعب في ذروة المجد الأئيني الذي 
يقدم على أنه نموذج للحضارة في القرن الخامس. ولد التاریخ من 
السپاسة فأسس للسياسة ضمن تضامن ومصیر جماعي. 


ونفس الشي» بالنسبة إلى توسیدید (Thucydide)‏ الأب الآخر 
للتاریخ» فهو يروي تاريخ حرب البیلوبونیز ليعطي معنی للصیرورة 
الانسانية انطلاقاً من النموذج الأثيني کنظام متعارض مع نظام اسبرطة 
(Sparte)‏ . يعد التفسیر الذي يقدمه توسبدید لهذا الانقسام بين 
الإغريق تفسیرا جوهره سياسي. وهو في الواقع صراع بين الديمقراطية 
وسلطة التراتبية. كان الزمن التاريخي يعيش موقعاً على الرغبات 
السياسية. Less‏ بيّن ذلك فرانسوا شائليه «(François Châtelet)‏ 
ستؤدي أزمة المدينة - الدولة إلى أزمة الخطاب التاريخي» فلم تعد 
الأحداث متناسقة والصراع بين أثينا وإسبرطة قد تشعب» une‏ 
til‏ وتفتتت وحل نقیضص التاریخ محل التاریخ. وتخلى 
السفسطائيون عن فكرة التطور لأن الإنقاذ السياسي أصبح يبدو أنه 
مستحيل. وهم يشيرون للعودة إلى الماضي› الى الزمن ail‏ 


François Châtelet, La Naissance de l'histoire: La Formation de la pensée (39) 
historienne en Grèce, 10/18; 819-820, 2 vols. (Paris: Union générale d'éditions, 
1962). 
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للتضامن اليوناني ويرفضون أي معنى للصيرورة. وتواصل تفكك بلاد 
اليونان في القرن الرابع وامّحى الخطاب التاريخي عندها آمام 
إشكاليات أصبحت فردية عند كزي بنوفو ن( .(Xénophon)‏ فقدت 
الزمنية معناها التاريخي والسرد التاربخي لم يعد يطمح للوصول إلى 
درجة معينة من معقولية الواقع. أصبح التاريخ ظرفياً وشأنا فردياً. 
تراجع كل من كزينوفون وأرسطوء وهما في دوامة صراعات 
عصرهما وغموضه. نحو تجريبية منهجية» فتحلل التاريخ في تلك 
الفترة إلى تواريخ فردية في صيغة الجمع. 

هذا الانعطاف نحو بلاد اليونان الكلاسيكية ليس بريئاً. وهو 
يحملنا إلى علاقة التاريخ الجديد منذ 1929 بالسياسي ومنها إلى 
تحديد الوظيفة التاريخية. وهذا التطور - اللانطور من القرن الخامس 
إلى القرن الرابع في بلاد الإغريق من هيرودوت إلى أرسطو يلاحظ 
أيضاً بين القرن التاسع عشر والقرن العشرين. إن فقدان السياسي في 
الوقت الحاضر مرتبط بفقدان الوعي بالتاريخية. لم يعد للصيرورة أي 
معنى» فذاب الوعي التاريخي في عصرنا هذا في التجريبية ذاتها: «لم 
يتساءل أحد عن مساهمة التاريخ في وضوح أفضل للسياسة؟ فهل إن 
مدرسة الحولیات قررت أن لا تتدخل أبداً في هذا Put li‏ اختار 
ميشال فوكوء وهو واحد من خيرة مؤرخي هذا العصر أن تكون 
السلطة ‏ السلطات ‏ هدفاً له. ولكنه تطور معبّر إذ يطاردها فى 
أطرافها حيث نتواصل خارج حدود قوانینها الداخلية» فهو يريد إعادة 
تركيب هذه الأجسام الطرفية المهملة والتي ظلت إلى ذلك الوقت 
بمثابة الظواهر العرضية. إن مزية هذه المقاربة هي اكتشاف الفوضوي 


)40( المصدر dub‏ ج 2« ص ۰118 


F. Ewald, «Y a-t-il une nouvelle histoire,» papier présenté: Colloque (41) 


de Loches, institut collégial européen, 1980, p. 41. 
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والتراتبية والنظام وراء ما لبس عضوياً. ولكن السلطة عند ميشال فوكو 
تحجب بعدها السياسي بتحليله وتشتيته» فالسلطة لا تقسم حسب 
كيانات متجاورة بين من يملكونها وبين الآخرين» ولا يمكن أن 
تستحوذ عليها طبقة وهي سلطة غير متجانسة. فالسلطة تتنقل بين 
الأفراد عبر شبكة وتعمل في شكل متواصل وتمر عبر كل الأفراد قبل 
أن تتجمع في كل واحد. فإذا لم تكن هناك عقدة في السلطة لا 
يمكن أن تكون هناك مقاومة لتلك السلطة» فهى دائمة الحضور ولا 
يمكن لها أن تحيد لأنها فينا نحن؛ فكل شيء هو سلطة. عندئذ ليس 
ا at‏ ن ی ا ان نی اضافانت: de‏ 
الذي يدعونا إلى عدم الخلط بين السلطة والدولة في واقع os‏ 
ولكن العائق الأكبر هو أن هذه الإشكالية توجد فى تغييب الدولة. 
هذا الانتقال إلى الأطراف هو أيضاً من تأثیرات فشل آیار/ مايو 1968 
وتحوپله إلى نظرية. وکل تحرر يعاد استعباده في نتابعه المنطقي 
بامکانیات تلك السلطة. فالثلائية الفوكودية [aux :(foucaldienne)‏ 
خطاب/ ile‏ تعمل فى آطرافها. الجسد والسلطة معادلان للوجود 
واللاوجود. ا E‏ ال والرغبة ضد القانون والثورة 
ضد الدولة والمتعدد ضد المجمع والمنفصم ضد مرضی الخوف 
(paranoïaque)‏ . إن الاستعباد الذي لا مفر منه پالنسبة للإنسان يمر 
عبر مصطلح ثالث ولیس عن طریق توازن القوى» عبر الخطاب أو 
عبر استنتاجية تنتمی إلى حقل السلطة. يظل هذا التحلل - الذوبان 
للسياسي علامة على الور من هذا المارد الحدیث المتعلق باندولة 
مصدر القهر والشر. آمام العجز عن القضاء علي تتحاشاه. als‏ 
أي احتواء بواسطة العدوی ننفي وجوده. 


إن رفض السياسي من قبل حوليات اليوم هو في تواصل تام مع 
جيل المجلة الأول. هناك فعلاً وجه شبه بين ذهنية الثلاثينيات 
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والموقف العنيف من السلطة والتكنوقراطية والتخطيطية ومناخ 
الثمانينيات الذي تقدم فيه الدولة على أنها مفهوم خارج عن المجتمع 
المدني. على تحررية الأمس المطلقة ترد اليوم كصدى الريغانية 
(Reaganisme)‏ حتى في وسط «اليسار الثاني . إلا أن هناك توافق في 
الأفكار داخل نواة الحولیات؛ في المركز الاداري لها وهذه الحساسية 
الموجودة لدى اليسار الثاني التي تندد «بالعصر البربري للكل 
اعا إن الجن الف ودار ارا واا 
موم (Nouvel‏ على الأقل إلى حدود عام 1 هو تعبير 
عن هذا التوافق الايديولوجي وعن قبول شامل للتفاهم وللإضراب 
ولهدنة أو لسلم طبقات اجتماعية مستسلمة لوضعها ضمن النظام 
القائم. إلا أن هذا التيار الفكري یقبل بأن يعطي للشعب حق الوجود 
من خلال الثقافة الشعبية ومن خلال الاعتراف بقيمه شريطة أن لا 
تصبح مهيمنة. هکذا يرى الشعب أن وضعه معترف به ولکن في 
وضع المسیطر عليه ويأخذ التکنوقراطیون هویته بعین الاعتبار 
لیتصرفوا دون إحداث هرج. وهذا الخطاب الأيديولوجي الاجتماعي 
التحرري هو الذي پجمع حوله کل نواة السلطة داخل الحولیات. 


أذى رفض التحلیل السياسي بالحولیات بأن تتجنب الظواهر 
التاريخية الأساسية في عصرهاء وکذلك الحال البوم. إن الموسوعة 
المتعلقة بالتاریخ الجديد والصادرة عام 1979 لا تتضمن مدخلاً خاصاً 
بالسياسي. ويجب أن نضيف إليها المناخ الحالي الذي يدفع إلى 
التخلي عن السياسة ويؤكد مرة أخرى رفض السياسي : «الأمد الطويل 


E. Maire, Hervé Hamon et Patrick Rotman, La Deuxième : ورد فى‎ (42) 
gauche: Histoire intellectuelle et politique de la CFDT, collection «l'épreuve des 
faits» (Paris: Editions Ramsay, 1982), p. 399. 
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العزيز على التاريخ الجديدء أمد طويل J‏ من Pt‏ 

حققت: الحولیات إبعاد السياسي عن المركز. يضع فرانسوا فوريه 
نفسه خارج التاريخ السياسي ويعتبره الجدول المفضل للتغيير“. 
يجب على التاريخ في اهتمامه بما هو دائم» أن يستفيد من العلوم 
الاجتماعية ويتخلى عن متاهات السياسة. وعندما بين“ كيف أن 
محو الأمية ازدهر في فرنسا دون أن يكون مجسدا في المؤسسة 
التعليمية» فهو يؤكد على نسبية دور الدولة وأدواتها الأيديولوجية في 
المجال الثقافي. اضطر فيليب أرياس» وقد خاب ظنه بسبب التهميش 
التدريجي للأفكار الموراسية sil (Maurrassiennes)‏ كان يدعو البها؛ 
للخضوع إلى تاريخ مفرغ كلياً من السياسي. وهي تلك البحوث التي 
مكانة الدولة والایدیولیوجیات لصالح ثقافة أكثر نوغرافية»*. 
وعندما درس إيف . ماري برسیه (Yves-Marie Bercé)‏ انتفاضات 
الفلاحین إلى حدود القرن التاسع عشر؛ اقتصر على تركيبة ذات 
خصائص إثنوغرافية تترجم تطور مسار أحداث العنف الجماعي. وقد 
تجردت من إطارها السياسي وهكذا یمکنه أن يقدم الثوابت. 

تغيب الدولة في حركة معارفنا التي تشمل الكرة الأرضية. 
وكذلك الحال بالنسبة إلى الشركات المتعددة الجنسيات التي تسعى 


Jean Chesneaux, Du passé faisons table rasé: À propos de l'histoire et (43) 

des historiens, petite collection Maspero; 164 (Paris: F. Maspero, 1976), p. 129. 
François Furet, dans: Le Débat (décembre 1981). (44) 
François Furet et Jacques Ozouf, dirs., Lire et écrire: L'Alphabétisation (45) 

des Français de Calvin à Jules Ferry, le sens commun, 2 vols. (Paris: Edition de 
Minuit, 1977). 

Ariès, Un Historien du dimanche, p. 8. (46) 
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JA A‏ من شأن الکیانات ab li‏ کما بین آندریه بورغیار"** فی 
مستوی الذهنیات» فان آقدم فکرة متجددة وهي فكرة السعادة تتجه 
نحو التخصیص وانعدام التسبيس. في الماضي كان أصحاب المشاریع 
المجددة يعتمدون على الدولة لتوفير السعادة الإنسانية. عوّل فلاسفة 
عصر النور من فولتير إلى ديدرو على بعض الطغاة المتنورين. واليوم 
أصبح البحث عن الرفاه والاستقلالية العاطفية. .. يتم خارج إطار 
الدولة. والفترة تنناسب مع انحسار المدة الطويلة الخاصة بالسپاست 
وهو ما لاحظه إيمانويل لوروا لادوري: «یجب أن يكون البحث 
التاريخي منفصلاً عن Pat‏ 


جمع جاك جولیار» والذي لا يمكن أن نقول عنه أنه تخلى عن 
السياسة بما أنه أشرف على سلسلة «السياسة» في دار سوي (انداء5)» 
مختلف الحجج اللازمة لمقاضاة التاريخ السياسي وهو يعتبر Dai‏ 
طبيعياً أن تبقى مجلة جدية مثل الحوليات بعيدة عن السياسة: 
«التاريخ السياسي هو تاريخ نفسي لا يعرف التأثيرات الخارجية» فهو 
تاريخ نخبوي وربما بيوغرافي ولا يعرف المقارنة» وهو سردي ولا 
پعرف التحلیل» ومثالي لا یعرف المادي» وأيديولوجي وليس له 
وعي بالذات وجزئي ولا يعرف ذلك جيدا» وهو يرتبط بما هو واع 
ولا یعرف ما هو غير واع حيني ولا يعرف الأمد الطویل» وفي 
كلمة واحدة وهي كلمة تلخص كل شيء في لغة المؤرخين» ail‏ 


)49( a1 1 Š 
۳ تاريخ وقائعي)‎ 


À. Burguière, dans: Le Nouvel observateur (10 septembre 1973). (47) 
Emmanuel Le Roy Ladurie, «Entretien avec Pauteur,» Maintenant (48) 
Guillet 1979). 

J. Julliard, dans: Jacques Le Goff et Pierre Nora, dirs., Faire de (49) 
l'histoire, bibliothèque des histoires, 3 vols. (Paris: Gallimard, 1974), vol, 2, 
pp. 229-230. 


338 


في حين أن البعد السياسي لم يتم تهميشه ولا تحويله عن مكانه 
من قبل الجميع» فالبعض پأخذه بعين الاعتبار كواقع أساسي بالنسبة 
إلى المجتمع المدروس. يعتبر جورج دوبي أن المجتمع الفيودالي 
يتميز Yal‏ بتفكك السلطة الملكية©. أذى عجز الملوك الكارولنجيين 
في مواجهة الهجمات الخارجية إلى تفتت النفوذ السياسي وإلى تشتت 
السلطة وهو آساس الفیودالیات المحلية على خلفية اندحار النفوذ 
المركزي الملكي. ولكن في العموم يبقى gr‏ أفقاً Ge‏ في 
الخطاب الحوليّاتي» وتركه جانباً ناتج أساسأً عن التخلي عن كل 
جدلية بين الحاضر والمستقبل. تندرج القاعدة الأساسية في وجود 
السياسي في الرغبة في الثورة والتغيير وكذلك في اضبمحلال أي رؤيا 
للقطيعة واندثارها. يصادق جاك لوغوف على هذا الرفض للسياسي 
والذي یرده إلى تصور نخبوي للتاریخ لان السباسة تشارك في رآيه 
في زخرفة آسلوب ارستقراطي لممارسة السلطة» تم تجاوزه. وبهذه 
الصورة ینحصر السياسي في فشرة ضعيفة وسطحية من التاریخ. ولکنه 
يدعو إلى إعادة اعتبار لمقاربة السياسي في منظور أوسع» منظور 
آنثروبولوجي جر مر اا بویا رم السياسي CR‏ 
للسلطة علی رونق لغوي sou‏ إلى تطور Pagani‏ الا أن هذا 
المشروع لنجدید السپاسي يترك جانباً کل رهانات الطبقات حول 
سلطة الدولة لفائدة تاريخ ثقافي صرف مبني على نماذج آنثروبولوجية 
تکاد تکون ثابتة. 


وقد ضاعف سباق الحداثة القطيعة بين ما سبحصل والحاضر 


Georges Duby, Guerriers et paysans, VII-XIIème siècle; premier essor de (50) 
l'économie européenne, bibliothèque des histoires (Paris: Gallimard, 1973). 
Jacques Le Goff, L'Imaginaire médiéval: Essais. bibliothèque des (51) 
histoires (Paris: Gallimard, 1985). 
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عند هؤلاء الفرنسيين الذين ليس لهم انتماء كما يصفهم جيرار منديل 
sl . (Gérard Mendel)‏ في هذه المرحلة» مرحلة الانکماش الفردي» 
والانگفاه وان . نيف PA‏ ی ا sa dur‏ 
الهوامش و تقل رهاناته. بنتمش الخطاب التاريخي خارج حقل 
السياسي وخاصة في مجنمع مبني على ترسع الخصخصه وتاكل 
الهوبات الاجتماعية. لم يعد هناك مشروع تاريخي يحرك الناس 
فتنفتح عندئذ مرحلة الفراغ كما رآها جيداً جيل ليبوفيتسكي (Gilles‏ 
oh Lipovetsky)‏ مجتمع ما بعد الحداثة هو مجتمع تسوده لامبالاة 
السواد الأعظم من الناس ويهيمن فيه التكرار و المراوحة». إذا 
كانت هذه المرحلة الجديدة تفتح فترة LE‏ غير متشنجة» فهي تترجم 
كذلك بتفتت الجسم الاجتماعي وبعدم الالتزام السياسي والنقابي 
وتؤدي إلى اللامبالاة كتعبير عن العجز عن الفعل. ويفقد فيها 
السياسي سبب وجوده إلا بالنسبة إلى هيئة المختصین؛ وهم رجال 
السياسة كما يقول علماء السياسة. 


Gilles Jipovetsky, L'Ere du vide: Essais sur l'individualisme (52) 


contemporain, les essais; 225 (Paris: Gallimard, 1983), p. IL. 
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5 تاريخ جامد 


مقاربة بنيوية 


كان الدرس الافتتاحي لإيمانويل لوروا لادوري بكوليج دو 
فرانس يوم 0 نوفمبر 1973 يحمل عنواناً معبراً عن اتاریخ Miet‏ 
فمن وراء هذا التعبير الاستفزازي نوعاً ما حيث يختلط الماء بالنارء 
هناك إرادة لمصالحة المتناقضات والجمع تحت مظلة التاريخ مكاسب 


الأنشروبولوجيا والإثنولوجيا التي تأثرت نجاحاتها بالمقاربة البنيوية. 


سنجد D,‏ في أعمال التاريخ الجديد ملاءمة للحقل التاربخي 
يقوم بها عاملان استخدمهم كلود ليفي ستراوس في «مجتمعاته 
الباردة». وجرى إذاً تفضيل الزمن الذي لا يتحرك لاكتشاف البنی 
اللاواعية بالنسبة إلى كل huge‏ وجرى استخدام سلسلة من القواعد 
المركبة كوسيلة لفهم الواقع: الإقصاءء انقلاب الرموز» الملاءم 
مما يسمح للنظام القائم بتحكم ذاتي من خلال استيعاب كل ما هو 
جديد أو متناقض باعتماد عمليات منطقية وداخلية» فلم يعد التغییر 


Emmanuel Le Roy Ladurie, Le Territoire de l'historien, bibliothèque des (1) 
histoires, 2 vols. (Paris: Gallimard, [1973-1978], vol. 2, p. 7. 
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والقطيعة من الأمور التي لها معنى. وأصبحت الحركة التاريخية كأنها 
be Le‏ سوه اقيم لایخ ال فل که 
الاختلافات التي يتم اكتشافها داخل النظام سوى اختلافات في 
المكان تتفوق فيها الوحدة على تناقضاتها. وتحل التناقضات التي 
يمكن أن تظهر من خلال الصيرورة التاريخية بتعويض كلمة بأخرى 
مع المحافظة على القاعدة الأولية. وهكذا يتجدد المجتمع بلا انقطاع 
جوهري بواسطة حركة تعديلات متزامنة ومنفصلة تتكرر في إطار 
قواعد نظام متناسق لا يحتمل أي نشاز. لا يمكن إذأ أن يقع تغيير في 
النظام في حد ذاته. صدمة خارجية فقط يمكن أن تهز أركانه بما أنه 
لا تخترقه تناقضات داخلية. ليس الصراع بين البنيوي والتاريخي بأمر 
جديد. كان أوغست كونت يفرق بين الثابت الاجتماعي والمتغير 
وكان يعطي الأولوية للأول. Less‏ لاحظ هنري لوفیفر : «إن البنيوية 
al aA‏ ای Pr‏ کرت 
پمکن للمؤرخ وهو یجابه دراسة الحركة والصيرورة والتغییر أن 
يستغل لحسابه هذا الإرث؟ فلا پمکنه ذلك إلا عندما پنشد التوازن 
النهائي مقیاس بحثه والذي تنتظم حوله التموجات التي نظهر فیها 
أوهام وحوادث وتفاهات. يقدم التاريخ الجديد نفسه وكأنه آلة 
عسكرية ضد الفكر الجدلي» فهو يعطي المكانة الأولى للمستقبل 
على حساب الكائن ويرى المحرك والفاعل التاريخي في صيرورة 
الانفصال بين المتنافضات وليس التحامها. يدخل هذا التمييز في 
deals‏ پراسطة شيك هن atout,‏ ا ار 
موحدة ضمن صيرورة انفصال وإنجاز للتناقض. ولا يمكن أن يكون 
الفكر التاريخي إلا فكر القطيعة والعمل الفعلي للانفصال نحو 


Henri Lefebvre, L'Idéologie structuraliste, collection points; 66, nouvelle )2( 
éd. abrégée (Paris: Seuil, 1975}, p. 69. 


342 


التجاوز ليس نحو العودة إلى ماض يكون قد وقع فيه استيعاب 
التناقض وإنما نحو المستقبل. ولا يذوب الجديد في القديم ولكنه 
يظهر كجديد في فكر يسعى إلى ادراك ما هو في طور الزوال أي 
الواقع في تحوله إلى واقع آخر. 


فلم تفعل الأنثروبولوجيا سوى تعميق هذا التوجه والتقليل من 
شأن القطيعة التى وقعت حتى الآن فى الحقل التاریخی. تشكل 
عمليات التواصل القديمة والتنظيمات الثابتة قاعدة بحوث التاريخ 
الجديد: «تتراءى من وراء تاريخ الحکومات المزدحم والحروت 
والمجاعات تواريخ تكاد لا تتحرك أمام البصر» وهي تواريخ محدودة 
الانحدار: تاريخ المسالك البحرية» تاريخ الفمح» أو مناجم الذهب» 
تاريخ القحط والري» تاريخ التناوب الزراعي وتاريخ التوازن الذي 
أقامه العنصر البشري بين الجوع والوفرة». إن نموذج لوروا 
لادوري هو نموذج كلود ليفي ستراوس مطبق على المجتمع الغربي. 
تحت اشرافه» لا يمكن أن يحدث تجدد إلا في قمة المجتمع. إن 
نخبة ما وحدها قادرة على قلب بعض القيم من قمة التراتبية 
الاجتماعیة» سواء على المستوی الثقافى أو على مستوى الدولة. 
وتخیت et aléas‏ تيدف إلى قرفن العيمية 
لمصلحة هذا الكيان الاجتماعي الجديد: النخبة. لم يعد هناك مجال 
للتناقض» فهو قد فقد كل معانيه. ويتأقلم النظام مع ذاته OÙ‏ يحل 
مكان الفئات الفيادية بالية تعويض ونناسق تحافظ على استقرار 
وتواصل النظام. فلم يعد لزمن البنى نفس الایقاع الذي للتاريخ على 
مستوى الإنسان فهو زمن أمد بالغ الطول. وهو يفرض أن نعطي قيمة 


Michel Foucault, L'Archéologie du savoir, bibliothèque des sciences (3) 
humaines (Paris: Gallimard, 1969), p. 10. 
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لبس للتقطع وإنما للخصائص التكرارية لأنشطة الإنسان. ينصرف 
النظر إذاً إلى الانتظام كزمن الفصول والدورات وثوابت اليومي. 
أصبح التاريخ بنيوياً: «تخلى العلم الاجتماعي عن الأحداث وحتى 
الوقائع التي ليست فيها أحداث ولکنها مفردة لفائدة التكرار 
PR‏ عندها سيفرض حدوداً جديدة تستطيع فيها البنية 
الاجتماعية أن تعيد إنتاج ذاتها بإخلاء أفقها من كل ما من شأنه أن 
یعطل أو أن يحدث اضطراباً في عملية التكرار. توجد الأرضية 
الأيديولوجية لهذه المقاربة في التشاؤم الجوهري الذي يجعل من 
الوافع Lle‏ بعيداً عن متناول الإنسان عالماً محكوماً بالدوام دون 
تغيير یذکر» متماشیاً مع طبيعة بشرية ثابتة کثبات طبيعة الحيوان أو 
النبات. يغوص المؤرخ في أعماق التاريخية تارکا على السطح ظواهر 
يتخبط فيها الأفراد. يتغير وضع الحدث» فمن دلالة لها معنى يصبح 
تركزاً اصطناعياً وأسطورياً لما لا معنى له فيتم دفعه إلى الهوامش 
ويمكن حتى «أن لا يتم الاهتمام به Paf‏ بنت المدرسة التاريخية 
الكمية الأمريكية أشكالاً من التاريخ الخيالي مستعملة في ذلك 
الحاسوب» فحذفت العديد من الأحداث الكبرى في التاريخ 
الأمريكي مثل حرب الاستقلال لتصل في نهاية دراسة كمية إلى القول 
بأن نمو الاقتصاد كان سيبقى على نفس الحال بدونهاء فيذوب 
الحدث في الأمد الطويل. وفي نفس الوقت الذي اكتشف فيه بعض 
الفلاسفة اش الإنسان لين بعض المؤرخين عن وفاة الحدث: 
«کانت الكتابة التاريخية المعاصرة مجبرة على أن تقتل من أجل أن 


Krzysztof Pomian, L'Ordre du temps (Paris: Gallimard, 1984), p. 158. (4) 
Krzysztof Pomian, dans: Jacques Le Goff, Roger Chartier et Jacques (5) 
Revel, dirs., La Nouvelle histoire, les encyclopédies du savoir moderne (Paris: 
Retz- C. E. P. L., 1978), pp. 543-544. 
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تحيا: فقد حكمت منذ عقود مضت على التاريخ الوفائعي وعلى 
البيوغرافيا التجزيئية بموت شبه كلي. فيكون التاريخ إذاً أسطوريا: 
«لا يمكن التقليل من علاقة الإنسان بالإنسان وإنما اخضاعها إلى 
وضع Paie‏ وذلك وهم المجتمع الذي لا يتغير. إن كل محاولة 
ثورية يمكن اعتبارهاء في لغة العصر التي تتحدث عن التكراري» 
مهما كان موضوعها ومهما كان زمنها محاولة كليانية. تعد محاولة 
القيام بقطيعة في التطور الحالي من قبيل السلوك الانفصامي بما أنها 
تهاجم عملاً يعتبر خارج الزمن بالنسبة إلى مجتمع لا يتغير. يضع 
إيمانويل تود في نفس المستوى كل من فرنسا في عامي 1793 و1848 
وروسيا عام 7 وألمانيا الهتلرية عام 1933« ففي كل مرة يتبين 
وراء الذين یصنعون القطيعة ملامح بورجوازية صغيرة تعاني من 
حرمان مزدوج» جنسياً. واجتماعیاً وهي توجد تحت تأثیر ضغوطات 
هستيرية ومرضية تمثل قاعدة الالتزام الكلياني فلا تكون الطبقات 
الخطيرة تلك التى حللها لويس شوفالييه (Louis Chevalier)‏ فى 
آعماله وانما Seal‏ الصغیرة». طبقة مريضة أثر فيها الإدمان 
على الکحول» ونسبة الانتحار فیها مرتفعة نتيجة لشعور سادي 
مازوشي مرضي» وهو ما دقع بها إلى الالتزام الابديولوجي الذي لا 
يعدو أن یکون إلا نتاجاً متزایداً للتوجهات الفصامية. والبورجوازية 
الصغيرة هي Í|‏ طبقة اجتماعية تتکون من المصابین في عقولهم. 
بؤدي التقدم حسب ایمانویل تود إلى التراجم واختلال مميت للتوازن 
بالنسبة إلى الجسم الاجتماعي. هكذا يكون تقدم رفع الامية والقراءة 
والمستوى الثقافي للسکان الأوروبيين حاملا للوثات idis‏ حادة: 


Le Roy Ladurie, Le Territoire de l'historien, vol. 1, p. 169. (6) 
Régis Debray, Critique de la raison politique, bibliothèque des idées (7) 
(Paris: Gallimard, 1981), p. 52. 
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«يبدو أن لارتفاع نسبة التعلم والهستيريا نفس الدوافع PSN‏ 
التقدم والتاريخ هذا هو العدو بالنسبة إلى بعض . ..المؤرخين. إن 
الخيبة ليست لها حدود عندما لا يتطابق الواقع مع الأطروحة التي 
يراد البرهنة عنهاء لذا يجب حذف الواقع لتخليصه نهائياً من ميوله 
الانتحارية. يحمل فصل من DES‏ إيمانويل تود عنوان: «رفض تاريخ 
فرنسا». تكون الدائرة آنذاك قد أقفلت. وعندما ينتهى الأمر يعود من 
جدید. فعندما یتحرك التاریخ ویعبر عما فيه من انقطاعات لا بأس 
بهاء الافضل إذاً أن نمحوها وذلك بوضم هذه اللحظات المنعطفات 
في خانة الهذیان المرضي. إن التحرکات الانسانية العبثية لا تستطیع 
شيئا فالعالم لا بتحرك والطبيعة ALU‏ والانسان بلا معنی. وبعکس 
النخوف من هذا التطور في الخطاب التاريخي يجب أن نقرأ المؤرخ 
فيليب أرياس» الذي وان عبر عن موقفه المحافظ» فهو يلاحظ Op‏ 
هذه الوضعية تنطوي على مخاطرة: فقدان الاحساس بالزمن»” . 


الثورة الفرنسية انتهت 

تمیل نظرة المؤرخ المعاصر إلى محو مراحل تسارع العملية 
التاريخية» المنعطفات واللحظات الفاصلة التي بتفکك فیها نظام لينشأ 
نظام جدید. بما أن التاریخ آصبح بنية ثابتة فعلیه إذأ أن یتخلص مما 
اعتبر حتى الآن انقطاعات أساسية. وجرى التعامل مع الحقبات 
الثورية على أن كل حقبة تمثل مواجهة محاولة لاعادة الملكية» 
مرتبطة أساسياً بالماضي. هذه المحاولات تعتبر رجعية حيث إنها 


Emmanuel Todd, Le Fou et le prolétaire, libertés 2000 (Paris: R. Laffont, (8) 
1979), p. 61. 
Phillippe Ariès, «Y a-t-il une nouvelle histoire?» papier présenté (9) 


colloque de Loches, institut collégial européen, 1980, p. 21. 
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تنشط ضد عناصر جديدة تعارضها. بعيداً عن إعطاء قيمة لما يبدو 
مجدداً في كل محاولة تغيير» يوجه المؤرخ اهتمامه نحو الذي يصمد 
أمام الارادة التغييرية» ونحو الجوامد. وبهذا فإنه pois‏ بعملية 
تخنیض. إذا لم يكن إلغاء للانقطاعات المؤسسة للأنظمة الجديدة» 
فيمّحي انعدام التواصل. ويصبح الأفق التاريخي متماثلا وتكرارياً مهما 
كانت الفترة ومهما كان المجال المدروس. وتفسر الانقلابات مهما 
كان نوعها من منظور الأمد الطويل. وفي منظور الماکرو - تاريخ 
يصبح الحدث عاجزاً ولا يبقى محركاً ومسرّعاً للمساور ليتحول إلى 
مجرد رمز وأسطورة وتهويمات. 


وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى مختلف المراحل التاريخية. ولکننا 
الكتابة التاريخية» ألا وهو الثورة الفرنسية كبرهان على هذه القراءة 
الجديدة النافية للانقطاعات. في عشية المئوية الثانية لعام 1789 بشكل 
من التعزيم» أعلن رئيس مدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية 
السابق» فرانسوا فوریه» عن موت الثورة الفرنسية: «عندما کتبت : 
لقد انتهت الثورة» كان ذلك طريقة للتعبير عن أمنية وإثبات 
حالة»””'". لیس هناك مجال لوضع خط التماس بين المیاه الذي منه 
يحدد الفرنسیون موقعهم في اليمين أو في البسار. ألم 55 تحقیقات 
المؤرخين الجدد إلى التساؤل ما إذا كانت هذه الملحمة الثورية 
الشهيرة قد وجدت حقيقة؟ و لم لا تكون سوى حلم مزعج؟ يكفي 
أن نفتح أعيننا جيداً لنتخلص منه. تمت محاولة العملية على مرتين» 


F. Furet, dans: Le Nouvel observateur (28 février 1986). (10) 
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ربطه ونضعه خارج الدائرة. وهو ما سمح بالإعلان عام 1979 بأن 
«الثورة الفرنسية قد انتهت». فالثورة الفرنسية كانت تزعج من 
منظور الأمد الطویل تاریخاً هادثاً. بالنسبة إلى فرانسوا فوریه ليست 
الثورة الفرنسية سوی أسطورة كما كان يقول من قبل المورخ 
الانجليزي آلفرد كوبّان (Alfred Cobban)‏ عام 1955. تزعم هذه 
النظرة الحالية آنها بعبدة عن الجدل السياسي ومنفصلة عن الفاعلین 
في هذا العصر لتضع نفسها في معبار علمي. ولکننا نجد في الاعماق 
دفاعاً عن نموذج مجتمع يعمل «من الاعلی» ویتطور بذانه بفضل 
نخبه. كانت ثورة التنویر السلمية في القرن الثامن عشر» وهي تحقق 
التناسق بين النبلاء المتنورین والبورجوازیین المثقفين» تحدث تغييراً 
یمکن أن یکون بلا مصادمات. تتقوى الرأسمالية بدون صراع طبقي 
وبدون تدخل الجماهیر التي يبدو أن تدخلها غير لائق ومتخلف. لم 
تكن هناك حاجة للثورة من أجل خير فرنسا بفعل دور شعبها في 
حروب الامبراطورية القارية التي آدارت ظهرها للتقدم الاقتصادي. 
دون أن يكون خطاب التاریخ الجدید» خطاباً جديداً حول الكورة 
الفرنسية» فهو يستعيد الارث القدیم للفکر الليبرالي المناوی لثورة 
اليعاقبة .(Jacobine)‏ في قلب الفکر الليبرالي پوجد ارتجاج وانکسار 
يحس كآنه ضروري ولکنه مغلق؛ إنه الثورة الفرنسية. ینسب 
اللیبرالیون آنفسهم للحظات الأولى من العمل الثوري ولکنهم 
ولجعلها آکثر طهارة تم السعي لابعاد أية امكانية لحدوث مرحلة 
تجاوز ثوري. وهذا يعني إعادة التفکبر في السياسي للتمکن من اعتبار 
أن الأحداث الثورية مستبعدة. الفکر اللیبرالی الفرنسی هو قبل کل 
شيء فكر مضاد للثورة. رغم أن المسالك x)‏ هي مسالك 


François Furet, Penser la révolution française, bibliothèque des histoires (11) 
(Paris: Gallimard, 1978). 
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متعددة. فبالنسبة إلى مدام دو (Mme De Staël) ۳ Lis‏ حدئت 
قطيعة في الكتلة الثورية: 1789 1794. هناك بالنسبة إليها كما هو 
الحال بالنسبة إلى آغلب اللیبرالیین مرحلتان مختلفتان في تاريخ 
الثورة: المرحلة المتجهة إلى انجلترا وهي الثورة الليبرالية عام 1789 
والتي رحب بها باعتبارها حاملة للتفدم والحریات؛ والمرحلة الشعبية 
التي تتميز ب «سلطة اليعاقبة». الشعب بالنسبة إليها موجود بين 
الاعیان الملاکین وهم قاعدة النظام الاجتماعي والمتوحشین. وهي 
تلقي بنظرة مليئة بکثیر من التعالي إلى هذا الشعب شرط أن یبقی في 
مکانه : «إن سر النظام الاجتماعي یکمن في خضوع العدد الکبیر». 
ولتجنب الشغب فهي تدعو إلى إقامة نظام المجلسین لایجاد توازن 
آمام الضغط الشعبي المحتمل. استعاد غیزو هذه القطيعة بين عام 
9 ومرحلة الإرهاب مواجهاً الجانب الحسن للثورة بالجانب السيئ 
منها لیحدد بشکل أفضل موقع نظام ملكية تموز/ يوليو في تواصل 
مع مثالیات عام 1789. إن كل تاریخه عن الحضارة الأوروبية ليس الا 
لوحة كبيرة تصف مختلف فئات النخب الحاكمة. يُنظر إلى الثورة 
كأنها نناج لتطور قديم أذى إلى مجتمع قانوني وعادل» أفضى إلى 
سيطرة الطبقة الوسطى ذات التوجه العالمي. عام 1875 وضع تاين 
Lal (Taine)‏ بين قوسين المرحلة الثورية التى عطلت النخب الطبيعية 
والطبقات العليا عن تسيير الشأن الامو بلق التدخل الشعبي إذاً 
صعود من الاعماق ومن الوحل يقف الشعب فيه كحيوان متوحش: 
غوریلا داعر . ..المتوحش الضخم يأخذ الشكيمة بين أسنانه . Ve.‏ 


M. le duc de Broglie et M. le baron A. de Staël, Considérations sur les (12) 
principaux événements de la révolution française: Ouvrage posthume de Mad. la 
baronne de Staël, 3 vols. (Londres: Chez Baldwin, Cradock, et Joy, 1818). 


Hippolyte Taine, Les Origines de la France contemporaine, 2 vols. (13) 
{s.L:s.n.], 1875). 
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لذا لا يُعتبر فرانسوا فوريه ودنیس ريشيه مجدّدين كما يزعمان» 
فهما يستعيدان أطروحة كلاسيكية وهي أطروحة ثنائية (الخير والشر) 
في الثورة الفرنسية. يقدم فرانسوا فوريه نفسه كمؤرخ أتى من الخارج 
متحرر من التأثير المباشر لخطابات أبطال ثورة يتصورها كأنها عبارة 
عن آسطورف فیشیر إلى ثنائية المُعَمِلْقَيق دانتون (Danton)‏ وروبسبیار 
(Robespierre)‏ « وآولار (Aulard)‏ وماتييه .(Mathiez)‏ وهذا الموقف 
الذي اتخذه فوريه يحمله لأن يستعيد على مسؤوليته تحليل كل الذين 
تفاخروا بنفي القطيعة الثورية من الضمائر. إذأ التحليل المشترك 
لدنیس ريشيه وفرانسوا فوریه هو تحلیل آيدبولوجي مطلق ویبدو ذلك 
بوضوح کبیر في کل لحظة مدروسة. 


تم Yal‏ وضع الحدث» في صيغته لعام ۰1965 في إطار 
الأمد الطويل الذي يظهره als‏ بسیط وأكثر من ذلك يظهره ضد تیار 
التوجهات العامة التي كانت سائدة في مرحلة أعوام 1750 1850. 
في مرحلة الصعود الواسع لليبرالية» يبدو زمن الإرهاب (في عصر 
الثورة) كأنه فظاعة غير لائقة يجب وضعها بين قوسين لتحقيق إدراك 
أحسن لمعنى التاريخ. وقد نندهش من ملاحظة أن هؤلاء هم أنفسهم 
الذین یتحاملون على نظرة دينية للتاریخ» ينكرون على الواقع كل 
ودنیس ريشيه حسب مخطط أصبح LAS‏ بتقسيم القطعة الثورية 
إلى فصلین : الزمن الايجابي للوحدة والزمن السلبي للصراع. وفي 
حين أن كل شيء بدأ في أحسن صورة» ووصف عام 0 بعئوان 
«السنة السعيدة» ٠»‏ تتجسد الرغبة الاصلاحية فى «المجلس» الذي 


François Furet et Denis Richet, La Révolution française, l’histoire sans (14) 
frontières, nouv. ed. (Paris: Fayard, 1973). 
9 ص‎ t المصدر نفسه‎ (15) 


350 


يمسك من الآن بأساس السلطة. إنها الثورة الوحيدة المقبولة في عيون 
مولفینا» أما الثورتان الأخريان اللتان جدثتا في نفس الوقت» ثورة 
المدن وثورة الأرياف» فهما لیستا سوى أحداث تجاوزها الزمن. كل 
شيء كان جاهزاً في القمة للمضي إلى الأمام دون أن تعطله 
الجماهير. وننسى» بشكل عابر» أنه في هذه المرحلة مازالت الثورة 
بعيدة عن تحقيق المبادئ التي تنتمي إليها. فعلى المستوی القانوني 
مازالت المساواة لم تتحقق بما أن الاقتراع لا يزال Le‏ على دافعي 
الضرائب وعلى المستوى الاجتماعي» وحدهم بعض المزارعين 
الأغنياء» والفلاحين» القادرين على إثبات اغتصاب الحق بالحصول 
على الضرائب الفيودالية والذين لديهم ما يكفي من المال للاستحواذ 
على الأرض» يستطيعون التفكير بالتحرر. ولكن الوضع تدهورء 
والحرب ليست بعيدة» والتوازن الجميل سوف ينفجر حيث يعبر 
مؤلفانا عن خيبتهما الكبرى ويضعان العنوان التالي: «انحراف 
الثورة»*'. حادثة أفشلت التطور الليبرالي وتزعزع كل شيء. عندئذ 
حاول فرانسوا فوريه ودئيس ريشيه بيأس التشبث بالرجال وبالأحزاب 
الذين يعارضون التطرف الثوري. حول عام 1789 قاما بمدح ملكيين 
ذوي أفكار معقولة» وفي عام 1791 ظهرت ورقة جديدة يمكن 
لعبها: هي ورقة الرهبان الذين فعلوا ما في وسعهم للحفاظ على 
الهدوء: «إن هذا الفصل الأخير من عام 1791 هو أفول لفترة جميلة 
o G aS‏ يُنسب فشل الرهبان إلى شخص الملك وحده وهو تفسير 
أقل ما يقال فيه إنه مفاجئ يصدر عن مژرخین يأملان بإعطاء قيمة 
للظواهر العميقة في التاريخ. مع القضاء على الرهبان كانت اللحظة 
الأساسية لانحراف الثورة الفرنسية التي سلكت اتجاها ممنوعا. وعلى 


)16( المصدر sand‏ ص 126. 
)17( الصدر نفسهء ص 145. 
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أبواب الفشل عام 1793 أصبحت صورة الجيرونديين (Les‏ 
Girondins)‏ صورة محببة» لا تقاوم: «أحاط الجيرونديون الثورة بهالة 
من الجاذبية والشباب PE leds‏ وتعتبر هزيمتهم يوم 2 حزيران/ 
يونيو ليست فقط هزيمة لمنطقة الجيروند وإنما هزيمة للثورة. عندها 
سيو جه الجبلیون (Les Montagnards)‏ مصير الثورة نحو التطرف في 
آهدافها معتمدین في البداية على الحركة الشعبية التي كانت تدفع 
نحو مکتسبات جديدة من أجل المساواة داخل الجسم الاجتماعي» 
ونحو إلغاء الامتیازات بصورة لا رجعة فيها. إنما هذا الفصل يحمل 
عند مولفینا عنوان «زمن PGA‏ وبالنسبة إليهما فان المفت 
موجود بالتأکید وأساساً في مستوی العناصر الشعبية. وقد أعاد 
اللامتسرولون (les sans-culottes)‏ نماذج آعمال الحرکات التي وقعت 
في المدن في القرنين السادس عشر والسابع he‏ وبالتالي ليست 
حركتهم سوى عودة للقديم المتخلف. وأصبح هيبير (Hébert)‏ إلى 
مصاص دماء «متعطش للدم». أما بالنسبة إلى الضغط الشعبي في 
الشارع والنوادي هو أبعد ما يكون تعبیراً عن التناقض الطبقي» فهو 
يعبر نوع من الغيرة تجاه الناس القادرين. وبذلك تكون الثورة قد 
حادت عن السكة بفعل المصلحين المتنورين: «وذهبت خارج الجادة 
الكبرى التي سطرها الذكاء والثورة في القرن الثامن tte‏ نتيجة 
لتدخل العامة والدهماء. .. نازعين عن الثورة الفرنسية الخطاب 
الكوني الذي جرى تبنيه في آوروبا بأسرها في القرن الناسع عشر 
للوقوف ضد سلطات السلالات الملكية. رأى فرانسوا فوريه ودنيس 


)18( المصدر نفسه» ص 201. 
)19( المصدر eami‏ ص 203. 
)20( المصدر نفسه» ص 232. 
)21( الصدر نفسه» ص 253. 
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ريشيه في المغامرة الثورية كما لو أنها اتجاه معاكس للتاريخ وتراجع 
عسكري - فلاحي فرض قطعة الأرض على المعمل» فلم ينخرطا إلا 
في نموذج واحد كمقياس نظر وحيد للمقارنة وهو التطور الإنجليزي 
المتمثل في المحافظة والملكية» وشعب خامد والتوافق في القمة 
والحوار عوضاً عن الصراع بين إناس محترمين. يؤكد أحد تلاميذ 
فرانسوا فوربه». غى شوسينان - نوغاريه - (Guy Chaussinand‏ 
Nogaret)‏ أن التوافق كان ممكناً عام 1789 وأن الثورة لم تکن» على 
أي حال» سوى غلطة مأسوية بين شركاء منزعجين من التدخل 
الشعبي. نتخيل طبقة النبلاء الفرنسيين في القرن الثامن عشر خاملة 
وطفيلية؛ على هامش مجال اجتماعي مجدد. أمام هذه الصورة 
Pons‏ غي شوسینان - نوغاریه صورة طبقة نبلاء نشيطة تقف في 
قلب التقدم. آمراهنة هذه؟ حاول الملف اعادة اقحام طبقة النبلاء في 
ترائنا الوطني ونقل رمادها إلى مدفن عظماء الامة (Panthéon)‏ 
كانت طبقة النبلاء ضحية عنصرية عنيفة: «النبيل» في عام 1789ء 
بهودي المملكة»”. على الصعيد الاقتصادي يقدم لنا غي شوسینان - 
نوغاريه طبقة نبلاء» أدخلت مفاهيم الرأسمالية للثروة والكفاءة في 
أخلاقياتهاء تميل لتبني هوية النجدید: «لم تكن هناك حاجة للثورة 
لتحرير القوى Prima‏ آما على المستوى الثقافي الذي يوليه 
أهمية أكبر» تصبح الأنوار موحدة لا تنقسمء وهي حكر للنخبة: 
نبلاء وبورجوازيين ss‏ يعد ذلك إغفالاً لما هو cal‏ أي مسألة 
الامتبازات التي كانت محور أزمة النظام القديم. في الواقع اصطدمت 


Guy Chaussinand-Nogaret, La Noblesse au XVIIIème siècle: De la (22) 
Jféodalité aux lumières ({Paris]: Hachette, 1976), 


(23) المصدر نقسه» ص 9. 
(24) المصدر نفسه ص 122. 
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محاولات الانصهار والتفاهم على مستوى القمة أثناء القرن الثامن عشر 
بين طبقة نبلاء ليبيرالية وبورجوازية النظام القدیم» بتشبث النبلاء 
بامتيازاتهم الطبقية وبالتالي المعارضة المتواصلة للبرلمانات التي 
جمدت أي محاولة للانفتاح. أصبحت المؤسسة السپاسية ‏ القضائية 
عائقاً لا يمكن تخطيه بالنسبة إلى البورجوازية التي اضطرت لتحقيق 
الانتصار» إلى الاستناد علی شرعية شعبية. على عکس الوضعية 
الانجليزية في القرن السابع عشر أو وضعية آوروبا في القرن التاسع 
عشر في آلمانیا وإيطالياء حفزت الارستقراطية الفرنسية بموقفها 
المحافظ. كما بيّن جورج لوفیفر القیام بأول فعل ثوري. وهو ما 
نسمیه برد فعل النبلاء أو الثورة الأرستقراطية ضد السلطة الملكية. 
فمفهوم الحرية نفسه یحجب الرغبة الصارمة في المحافظة على الحفوق 
الفيودالية كاملة والامتیازات الفخرية ضد التطلعات إلى المساواة. عندما 
نغادر کوالیس البلاط يبرز الأساسي من طبقة النبلاء» الطبقة الآيلة 
للانهیار والمستعدة للدخول في نمرّد» حتی ولو أذى ذلك إلى انزلاقها 
نحو ثورة. طبقة النبلاء coda‏ وهي قوة خامدة بل وقوة مواجهة» 
منطوية داخل عالم له قوانینه الخاصة وتمثل الاغلبية داخل النظام 
الذي تنتمي إليه» وجدت في بولانفیلییه (Boulainvilliers)‏ الخطاب 
الرجعي لشرعيتها التي تعود إليهاء والذي سيسمح لها باسم انتمائها 
التاريخي وباسم آصولها الفرنجية وباسم حرياتها القديمة التي فضمنها 
شيئا فشيئاً السلطة الملكية» بأن تفرض نفسها في وجه التهديد المزدوج 
من قبل الملكية وعامة الشعب. كبحت ردة فعل النبلاء وصول نخبة 
العامة إلى قمة الدولة والكنيسة وأكثر من ذلك إلى الجيش. يريد غي 
شوسینان - نوغاريه أن يقنعنا أنه كان بإمكان فرنساء أن توفر ثورة» 
حسب النموذج الانجليزي. ومثل فرانسوا فوريه ودئيس ريشيه بضع 
آمام الواقع الثنائي لمجتمع يعيش ثورة» نظرة أحادية لهرم تديره نخبته 
منذ الأزل وإلى الأبد. فيكون آنذاك واقعنا اليومي متجذراً بصلابة في 
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ماض JB‏ من صراع الطبقات ويسمح بالتخلص من 0 بالمساواة 
التابعة من أعماق المجتمع. وعام 1789 لا يمكن أن يكون إلا سوء 
تفاهم بين فئتين من نخبة واحدة. 

لم يتوقف فرانسوا فوريه في الطريق. وبعد أن صور الثورة 
كمجرد انزلاق أو مرحلة بين قوسين» واعتبر في عام 1978 أن 
جوهر هذه الشورة» مثل كل الثورات» آنها شمولية. وبين 
الاطروحتین ظهر الحديث عن أرخبيل الغولاغ مع كتابات 
سولجنتسين (Soljcnitsyne)‏ كلوحة قراءة جديدة بالنسبة إلى فرانسوا 
فوريه. وهو يهاجم فكرة الثورة ذاتها باسم ما أصبح عليه الاتحاد 
السوفياتي: «يؤدي الغولاغ اليوم إلى التذكير بزمن الارهاب لإعطاء 
هوية للمشروع» فالثورتان مترابطتان»“. إن إعادة القراءة هذه 
لمناضل قديم في صفوف الحزب الشيوعي الفرنسي مصاب بالخيبة» 
مثل فرانسوا فوريه قد تمت على قاعدة انبعائین: مفكران مناهضان 
للثورة هما as‏ دو توكفيل (Alexis de Tocqueville)‏ وأوغستان 
كوشان .(Augustin Cochin)‏ وتحولت مرحلة بي مين إلى 
انحراف ليس ابتداء من عام 1792 ولكن منذ عام 1789. تتبع الثورة 
ديناميكية داخلية ليست لها علاقة بأسسها الاقتصادية i‏ 
ولا مع ظروف الحرب التي وجدت فيهاء فالرمزية الثورية تعمل 
بذاتها مجتثة من الرهانات الاجتماعية ضمن مسار يبدو أن التاريخ 
نفسه غائب عله. لا يقدم الإرهاب في مرحلة لجنة الإنقاذ الوطني 
كرد على وضعية القلعة المحاصرة من قبل الانتفاضة الأرستقراطية 
الداخلية وأوروبا المتحالفتان. بينت الأحداث المعاصرة مثل الحربين 
العالميتين» ضرورة اللجوء في مثل هذه الحالات إلى الإدارة 


Furet, Penser la révolution française. (25) 
.25 الصدر نفسه ص‎ (26) 
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المتسلطة و السخرة وشد الأحزمة... ولكن بالنسبة إلى فرانسوا 
فوريه الشر يكمن فى الرغبة الثورية ذاتها: «الحقيقى هو أن 
الإرهاب جزء من الأيديولوجيا الثورية PP‏ لذا فان توجهه هو 
توجه آخر ولم يعد روبسبيار يظهر كبطل غير لائق في الدراما وإنما 
تجسيد لمنطق ديناميكية شمولية تكررت في العشرینیات مع روسيا 
الستالينية. تعتمد مقاربة فرانسوا فوريه على مؤلفات توكفيل التى 
اکر Lee‏ من الظل Aron) Pass‏ .6 حكني آلکسین دق 
توکفیل عام 1851 بعد سفوط الجمهوربة الثانية التي زالت اثر 
انقلاب 2 کانون الأول/ دیسمبر. خاب آمله بدوام دولة فوية في 
فرنسا انتصرت مرة آخری عام 1851 مع لويس نابلیون بونابرت 
«(Louis Napoléon Bonaparte)‏ فأصبح پفکر فى الفصل بين الحرية 
والمساواة خاصة وأن بونابرت كان محل اجماع أغلب الشعب 
الفرنسي. وركز على التفكير حول الثورة الذي آدى إلى نشر کناب 
النظام القديم والثورة (L'Ancien régime er la révolution)‏ عام 1856. 
يحدد موقع الحدث الثوري ضمن صيرورة طويلة الامد تہداً مع 
النظام القديم وتتواصل عام 1789 لتتسارع في الفرن التاسع عشر 
ممثلة في مركزية السلطة وإحكام قبضة الإدارة المركزية على 
المجتمع. لم تتدخل الثورة LD‏ هذا البناء للدولة إلا كظاهرة عر ضیة. 
وهي تقوم بإتمام ما كان قد بدأ مع النظام القديم فقط: بناء دولة 
مركزية وقوية منظمة للمجتمع المدني. كل شيء كان يعتلج قبل عام 
9 ولم تفعل الثورة سوى آنها استعادت الإرث في «فترة انتقالية 


)27( المصدر نفسه» ص 90. 


Alexis de Tocqueville, L Ancien régime et la révolution (Paris: Michel (28) 
Lévy frères, 1856). 
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وقليلة الأهمية»””. وهكذا يجد كل من لويس الرابع عشر 
وروبسبيار ونابليون أن هناك خيط متواصل يوحدهم حول نفس 
الهدف هو تدعيم دولة قوية. وتفقد الثورة مظهرها المجدد لأنها 
تبنت لحسابها الاستبداد الملكي. حاول توكفيل في الوافع اقتلاع 
فكرة الثورة من القرن التاسع عشر الفرنسي المضطرب في نهاية عام 
8. وكتب عام 1858: Lo)‏ هو زائد في هذا المرض الذي هر 
الثورة الفرنسية شيء خاص أشعر به دون أن أستطيع وصفه جيدا 
ولا تحليل أسبابه. إنه فيروس من نوع جديد وغير معروف»""*. 
والتلقيح الوحيد الممكن بالنسبة إلى توكفيل هو إعادة دمج الحدث 
في التاريخ الوطني مع تجنب أي تصدع جديد. إن إنجازات الثورة 
هي إنجازات إيجابية ولكن يمكن أن تحصل بدون مصادمات 
وبدون حماس عاطفي» وهنا نجد الطموح الليبرالي مرة أخرى: 
نعم للإصلاح الذي يحفظ مصالح المتمیزین أما الثورة فلا: OD‏ 
شعباً غير مهيأ للتحرك بنفسه لا يستطيع أن يبدأ بإصلاح كل شيء 
في نفس الوقت بدون أن يحطم كل شيء» فحاكم مستبد كان 
يمكن أن يكون مجدداً دون أن يكون خطیرا». لم يجد توكفيل 
لقاحا Ni‏ ضد الفيروس ولكن فرانسوا فوريه des‏ ذلك فى 
شخص آوغستان کوشان المتعصب الکائولبکی. فقد کتب مذا 
الأخير في بداية القرن العشرین ضد DE‏ أولار (Aulard)‏ 
الجمهوري» فهو متشبث بالحضارة الكاثوليكية في العصر الوسیط 


)29( الصدر نفسه. 


Alexis de Tocqueville, Correspondance avec Kergolay ({Parisl: (30) 
Gallimard, [s. d.]), lettre du 16 mai 1858, 


Alexis de Tocqueville, L'Ancien régime et la révolution, idées; 55 (Paris: (31) 
Gallimard, 1967), p. 265. 
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ومثله الأعلى هو القديس لويس «(Saint Louis)‏ فأوغستان كوشان 
هو أبعد Le‏ يكون عن فكرة الثورة في حد ذاتهاء فهو يرفض النظام 
التأميمى وطغيان جمعيات الفكر أو«الخليط الشعبى»» فاليعاقبية de‏ 
EDR)‏ هي الشبح الذي رفعه أوغستان كوشان وجعل منها 
حركة وأيديولوجيا تحملان الشمولية في طياتهما باسم واقع علوي 
قد يكون إرادة الشعب والإرادة الجماعية. يرى فرانسوا فوريه فى 
هذا المفهوم» الشعب - الملك المهد المولد Poa EU‏ 
آخرجت مولفات آوغستان کوشان من تحت التراب من قبل 
غاکسوت .(Gaxotte)‏ في عام 1929 آعاد اعتماد آطروحة الارهاب 
الفكري مندداً «بالدکتاتورية الشيوعية» للجبليين كأنها نهاية منطقية 
للثورة اليعاقبية. اعتمد فرانسوا فوریه کل شيء باستعادة ارث آکثر 
محافظة وهو تطور منطقي بما إنه بريد اقتلاع حتی فکرة الثورة: 
«فتح عام 1789 فترة انحراف Pi‏ 

إذا كانت الثورة الفرنسية قد انتهت وإذا كان تبخر معها التاریخ 
السياسي. فقد بدأت المئوية الثانية ولا يريد فرانسوا فوریه أن یکون 
خارج الإطار» فضاعف بحوثه حول حالات من تاريخ الثورة لیبرهن عن 
آطروحته حول الانحراف وعن العلاقة العضوية بين الثورة والاستبداد» 
فاعتمد من أجل دعم آطروحته على مفکر آخر من القرن التاسع عشر 
وهو مثل توکفیل متأذ من انقلاب 2 کانون الأول/ ديسمبر الذي 
یصادف تاريخ نفیه إلى بلجیکا ثم سویسرا. يحلل إدغار کینیه (Edgar‏ 
Quinet)‏ وهو نائب جمهوريی» فشل الثورة الفرنسية على ضوء فشل 
الجمهورية الثانية ونشر عام 1865 كتاب تاريخ الثورة (Histoire de la‏ 
révolution)‏ مستوحى من غائية المعارك الخاسرة: «كل شيء يدفع 


Furet, Penser la Révolution française, p. 232. (32) 
.69 المصدر نفسه. ص‎ (33) 
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بمنفي 2 کانون الآول/ دبسمبر إلى تأمل متشائم حول الارث 
الوطني0”*. تظل عام 1789 بالنسبة على إدغار كينيه قطيعة تقدمية ولکن 
التوازن الذي نتج عنها يظل موفتا ومهدداً باستمرار بالانتكاس وبعودة 
نفس الشيء أي طغيان النظام الفدیم» فقد حصل هذا التراجع سنة 1792 
مع الجبليين الذين انصهروا في الارث الممركز للماضي الملكي مع 
لجنة الأنقاذ الوطني. بنفي إدغار كينيه مثل فرانسوا فوريه تأثير الحرب في 
هذا اللا وت Le‏ «لاء ليست ضرورة الأشياء هی التى 
خلقت نظام الارهاب. نها الأفكار المخلوطة». استنتج انا ا 
من ذلك درساً فلسفياً أعلن عن خصائصه اللازمنية أي العلاقة الوثقى بين 
الظاهرة الثورية واستبداد الدولة؛ فهذا المشروع الإلغائي الذي رفضه 
مؤخراً ماكس غال °° (Max Gallo)‏ قد سمح لقراءة جديدة بأن تضع 
نفسها في موضع الخطاب السائد. وعلى رأس هذه القراءة يوجد بيار 
شونو المحاط بمجموعة من الشبان الطامحين إلى الخطاب الرسمي 
متغذين بكل الأعمال المناهضة للثورة منذ بدايتها عام 1789. تم إعادة 
رسم أساتذة الفكر القدامى ليظهروا بمظهر الحدائیین ولكنهم خرجوا 
لتوهم من مدارس التعليم الديني التقليدي المناهض للثورة. كتب إدمون 
بورك (Edmund Burke)‏ ضد الثورة منذ 671790 ولم يكن في حاجة 


François Furet, La Gauche et la révolution française au milieu du XIXe (34) 
siècle: Edgar Quinet et la question du jacobinisme, 1865-1870, textes présentés par 
Marina Valensise (Paris: Hachette, 1986), p. 30. 

.96 الصدر نفسه» ص‎ (35) 
Max Gallo, Lettre ouverte à Maximilien Robespierre sur les nouveaux (36) 
muscadins, collection «lettre ouverte» (Paris: Albin Michel, 1986). 
Edmund Burke, Réflexions sur la révolution de France, et sur les (37) 
procédés de certaines sociétés, relatifs à cette révolution (Londres; Paris: Impr. 
Jacob-Sion, 1790). 


359 


إلى حجة حادثة مقاطعة لا فانديه (la Vendée)‏ ليستفظع ما يحدث فى 
فرنسا. فقد هاجم فكر الفرنسيين التجريدي الذي يميل إلى نفي الواقع 
والتجربة باسم قيم ماورائية. جوزف دو ماسر" (oseph de‏ 
Maistre)‏ يرفض كذلك سنة 1789 كما لو أنها ظاهرة شيطانية «يوجد 
في الثورة الفرنسية طابع شيطاني؟ . وبهده الصورة دخل مجمع 
المراجع الضرورية لمن يريد تدنيس جوهر الظاهرة الثوربة. والوجه 
الثالث زعيم للصلیبیین الجدد هو القس بارّويل””. فبالنسبة إليه 
حدثت موامرة نظمها ثلاثة زعماء: فولنیر (Voltaire)‏ ودالمبیر 
(D’Alembert}‏ وفريدريك الثاني (Frédéric II)‏ لانم تحدید يوم 14 
تموز/ يوليو 1789 كيوم للانتفاضة ““. وتكون الثورة إذاً وحشاً له 
ثلاثة مكونات: المؤامرة ونفي الواقع والجوهر الشمولي. تلك هي 
النسخة الجديدة التي يجب غرسها وتکرارها بقوة لانها تحل مشكلة 
كل ما له علاقة بالظروف التاريخية التى يعتبرها فرانسوا فوريه» الذي 
تعزض لضغوط اليمين» حجة «واهية». وجد القس باژویل تواصلاً 
في شخص بيار شونو: «لم نحصل آبدا على أمر مكتوب من هتلر 
يتعلق بإبادة اليهودء ولكن لدینا أوامر بارير (Barrère)‏ وكارنو 
(Carnot)‏ فيما يتعلق بمقاطعة لافانديه .(La Vendée)‏ زد على ذلك 
gl‏ كلما مررت أمام ثانوية كارنو أبصق على op Des > NI‏ 
التصور السادي لفيالق تورو (Tureau)‏ يعادل وحدات ne‏ النازية 


Joseph عل‎ Maistre, Considération sur la France (Lyon: Pélagaud, 1786). (38) 
Augustin Barruel, Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme (39) 
(Hambourg: P. Fauche, 1797-1799). 

Gallo, Lettre ouverte à Maximilien Robespierre sur les ورد قى؛‎ (40) 
nouveaux muscadins, p. 48. i 

Pierre Chaunu, France-Culture, 24 juin 1986. (41) 
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(88) والغولاغ والخمير الحمر»”. قدمت لنا الثورة كأنها «جزء 
صغير يشكل خطراً سرطانياً في Pan‏ وككل سرطان فهو بحتاج 
إلى علاج قوي. هكذا فتح بيار شونو الطريق للمؤلفات التي تهاجم 
الثورة حالة بحالة وتعتبرها ظمأ للدماء التي تسيل بكثرة وبعنف 
بربري. وقد تناول فريدريك بلوش (Frédéric Bluche)‏ مذابح أيلول/ 
سبتمبر عام ۰1792 في ما تناول رينالد سيشيه (Reynald Secher)‏ 
حادثة لا فانديه““. ونجد عبر هذه المؤلفات نفس الشراسة التي 
ظهرت في مناسبة سيئة» وهي مناسبة مرور مائة وخمسين عاما على 
الثورة عام 1939 وهي الفترة التي ثار فيها غضب بيار غاكسوت 
(Pierre Gaxotte)‏ - فى إننی فى كل مكان (Je suis partout)‏ - وليون 
دواديه (ë Duadet)‏ للثأر 7 عام 6 ومن الجبهة الشعبية ومن 
العطل المدفوعة الأجر ومن خوفهم. وكما يقول ماكس غالو (Max‏ 
Gallo)‏ إن هذا الرفض من «هؤلاء الشبان الأنيقين الجدد» يستهدف 
في الواقع مبدأ المساواة الذي كتب على واجهة الجمهورية الفرنسية 
منذ عام 1789. 


إنه وهم سياسة تأثيرية» ووهم تحريرء وأيضاً وهم الاحتفال 
الثوري. اختارت مونا أوزوف (Mona Ozouf)‏ موقع الاحتفال» وهو 
المكان الممتاز لانتهاك المحظورات» والقواعد الاجتماعية السائدة» 
وللتعبير العفوي» لتبرهن أن الاحتفال الثوري بين ale‏ 1789 و1799 


Gallo, Ibid., p. 22. ورد في:‎ (42) 
.26 ص‎ cani الصدر‎ (43) 


Frédéric Bluche, Septembre 1792, logiques d'un massacre, les hommes et (44) 
Phistoire, préface de Jean Tulard (Paris: R. Laffont, 1986), et Reynald Secher, Le 
Génocide franco-français: La Vendée-Vengé, histoires, préf. de Jean Meyer (Paris: 


Presses universitaires de France, 1986). 
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هو تعبير عن نظام وليس تعبيراً عن السعادة» هو إلزام وليس من 
الخيال: «إن Le‏ الاحتفال الثوري هي تاريخ لخيبة أمل عمیفذ»*. 
وبحذفها من حقل دراستها المظاهر العفوية لفرح الشعب التي يقصيها 
العنف من مفهوم الاحتفال» يصبح الأمر هيناً بالنسبة إلى مونا أوزوف 
لاستعادة الشكل الدوركايمى الذي يرى فى الاحتفال تعبيراً إجماعياً 
لشعب جمعته السلطة. ففي هذه الحالة يكون الاحتفال جزءا لا يتجزاً 
من وضع نظام لتأطير ومراقبة الفرد الموضوع في مجال جديد اقتحمته 
السلطة المهيمنة. تندرج هذه السلطة في مجال من الشفافية» وهو 
مجال مفتوح في الهواء الطلق بلا حدود. ويعرض نفسه للاحتفاء 
بذكراه مخليا الكنائس ومديرا ظهره للجبال» كرمز للتراتبية. تسمح هذه 
الشفافية بمراقبة أي انحراف ومنعه. پوژع الاحتفال الأفراد كما توزع 
المدارس التلاميذ حسب الصفوف» ويصبح الاحتفال مدرسة للإذعان. 
إنها أداة من أدوات الدولة البشعة التي ندفع تفرعاتها للسيطرة حتى 
على الزمن. إن هدف هذا التنظيم المسرحي؛ ورسالة هذه الأعمدة 
الضخمة التي ترفع حول مذابح الوطن» تكون كلها من أجل تهدئة 
الغليان الثوري وإيقاف الزمن في حاضر تأملي للإنجاز المحقق. وإذا 
كان حقاً يمكن أن يكون ذلك ممکناً عندما تقطع السلطة مع الضغط 
الشعبي» يتحول الاحتفال عندئذ إلى مجاز فارغ يمتص العنف 
الثوري: لم يعد لويس الرابع عشر هو الذي يهان في الساحات العامة 
وإنما فكرة الملكية. تنفي مونا أوزوف حقيقة الانفجار الخلاق للغام 
الثاني للثورة» عندما ظهر الشعب في المشهد السياسي أكثر تصميماً» 
یت القطيعة مع مؤسسات السلطة. رغم أن تعميق القطيعة 
الاجتماعية بجعل تراجم BES‏ القوانین وأنظمة الطقوس ممکنة بما في 


Mona Ozouf, La Fête révolutionnaire, 1789-1799, bibliothèque des (45) 
histoires (Paris: Gallimard, 1976), p. 19. 
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ذلك تلك التى جاءت بها السلطات الجديدة» ولد احتفال آخر» هو 
احتفال الاعتراض» واحتفال الخيال الذي تنكره مونا أوزوف. وكيف 
لا نرى في الأيام الثورية» عندما امندت سواعد الضواحي العارية لدعم 
الجمعية التأسيسية «(la convention)‏ احتفالا بالمصير؟ تضاعفت هذه 
الاحتفالات العفوية. ومنذ عام 1780 تنتقل جماعات الفلاحين يوم 
الأحد من قرية إلى قرية» حيث تخرج المقاعد من الكنائس وتقتلع 
دوارات الهواء عن سطوح المنازل» وترقص في الساحات العامة. وفي 
مرحلة الخروج على المسيحية كانت الغرائز تنتهك كل المحرمات» 
وحوّل الشعب الكنائس إلى قاعات للرقص» ونزع رجال الكنيسة 
لباسهم الكنسي» وتعددت سهرات الفرح. هذه الحركة التي انطلقت 
من القاعدة» كانت تجمع الناس حول محارق نصبت لحرق كراسي 
الاعتراف وزخارف الكنيسة وکتب الکنائس الدينية» والتي كان یتجمع 
حولها الناس ویرفصون رقصة الکرمنیول الاسبانية .(Carmagnole)‏ 
عندها لم تكن السلطة موجودة. وکان الشعب في کل مكان» وکان 
الفرح يتولد من نظرة الشعب للعمل المصمم الذي يقوم به ضد النظام 
القاكم. 

من المؤكد أن النار الثورية لا تزال حية حتى تحدث مثل تلك 
التوجهات التي وضعت على عانقها مهمة إطفائها إلى الأبد من الأفق 
التاريخي. ا كان يقول جورج کلیمنصو (Georges Clemenceau)‏ 
عام 1891: OM‏ هذه الثورة الرائعة» والتي بها وُجدناء لم تنته آبدا». 
فالثورة الفرنسية ذلك الرمز العالمی السهرنة مازالت بقوة معناها Gus‏ 
وخط اختلاف أساسي بين أولئك الذین پریدون دفنها للدفاع عن 
امتيازاتهم وأولئك الذين يتمئون أن يبنوا عالماً أكثر عدالة. لاء من 


المؤكد أن الثورة الفرنسية لم تنته. 
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الخاتمة 


بتطبيقها لمناهجها على تاريخهاء تعرّف مدرسة الحوليات نفسها 
على أنها مدرسة طويلة الأمد؛ فهي تتبنى التواصل والثوابت التي 
توحد في حركة واحدة معارك لوسيان فيفر من أجل التاريخ والتاريخ 
العفتت لبيار نورا. وفى نفس الوقت تريد هذه المدرسة أن تكون 
بعيدة عن الإدراك» وغير قابلة لأي شكل من التعريف» فهي سديم 
بلا نواة. وهذا تعبير عن فرضيتين. التأكيد بقوة على انتمائها إلى 
مجموعة لها ماض ولها إنجازاتها وإضافاتها المتتالية وهو ما يسمح 
بتدعيم مز اقا السلطوية ووي الى المؤشسية الى امن لكل كر 
الحولیات أمام علوم إنسانية أصغر سنا وأقل تجذراً في دوائر السلطة. 
إن تناسق المجموعة والهوية المشترکة. ولو أسطورية Lie‏ 
ضروري لإدارة السلطة وديمومتها. إنه ضرورة استراتيجية. ولكن رأينا 
رغم ذلك أن من المناسب الفصل في هذه المدرسة بين تعاقب أجيال 
ثلاثة أو بين شكلين كبيرين لحقل العلوم الإنسانية. الاستمرارية التي 
جرى اعتمادها تحجب في الواقع جملة من الانعطافات» 
والانقطاعات بين الخطاب التاریخی فى الثلالينيات وخطاب 
الثمانبنیات حتی ون كان عدد من التوجهات التأسيسية موجوداً 
حتی الیوم. إن تاريخ مدرسة الحولیات لیس تاريخاً جامداً. 
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بل بالعكس» فهي تواكب بنجاح التحولات المتتالية لمجتمعنا طيلة 
القرن العشرين وتصمد بنفس الحيوية أمام هجمات العلوم الاجتماعية 
المجاورة والمنافسة. 


لقد اجتاز التاريخ مدرسة الحولیات بشكل واسع»› وهو تأثير 
ملحوظ خاصة لدى مؤرخين كثيري التقبل للعالم المحيط» Les‏ في 
ذلك تأثير الموضات. يمكن أن نكتشف عدداً من حالات الاستمرار 
والانقطاع بين جولیات الثلاثينيات وحوليات اللمانينيات. نفس النفي 
للسياسي» وهو نقطة العدم في الأفق الحوليّاتي منذ الولادة» نفس 
عملية الاحتواء للعلوم الاجتماعية ولكل ما يبدو جديداً» ونفس 
المرجعية للتاریخ - المشکل» ونفس المسلك الثالث بين التاريخ 
التقليدي التاريخاني وماركسية متکلسة. احئلت الحوليّات ما كان 
فارغاً منها بولوج عوالم لم تكتشف من قبل. وهي في نفس الوقت 
حاجز لمقاومة الماركسية وبديل عنها ولكن ليس أيديولوجياً وإنما 
كذهنية» ليس مادياً ولكن كطبيعة مادية ولیس جدلياً وإنما بنيوياً. .. 
نفس الشيء في إطار التأقلم مع الحداثة سواء في الثلاثينيات من 
خلال قراءة اقتصادوية, أرادت الحولتات أن تؤدي دورا تس 
وعملانياً من منظور إداري كما هو الشأن فى الثمانينيات عندما انتقلت 
السلطة المهيمنة نحو وسائل الإعلامء فتأقلم الخطاب الاجتماعي - 
الثقافي للحوليات مع الخطاب السائد للمجتمع وازداد قوة باحتلال 
مواقع في السلطة الإعلامية ضمن استراتيجية غازية للتحكم بمواقع 
القرار في مجال النشر وتسويق الإنتاج التاريخي. نتج عن ذلك أول 
انحراف واضح في الانتقال من تاريخ جغرافي ‏ افتصادي إلى تاريخ 
للذهنيات أو الأنثروبولوجيا التاريخية. يمكن أن نكتشف انقطاعات 
أخرى» في المقام الأول لم يعد الإنسان الأفق الأول لعمل المؤرخ» 
دون بلوغ الحد الأقصى الذي بلغه إيمانويل لوروا لادوري وكتابه 
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تار بخ بدون البشر «(Histoire sans les hommes)‏ فالتوجه لم يعد ثو Lee‏ 
أنثروبولوجياً. وارتباطاً بهذه اللامركزية» يجري الانتقال من التاريخ 
كعلم للتغییر مثلما هو الحال بالنسبة إلى مارك بلوخ ولوسيان فيفر إلى 
تاربخ «يكاد يكون جامداً» كما يعرّفه فرناند بروديل في خطابه 
الافتتاحي في كوليج دو فرانس عام 1950 ثم إلى «التاريخ الجامد» 
بالنسبة إلى إيمانويل لوروا لادوري عام 1973 عندما خلف فرناند 
بروديل في كوليج دو فرانس. إلا أن التاريخ لا يمكن أن يكون جامدا 
أو أنه لا يكون. يوجد انقطاع آخر هام» يتمثل في التخلي عن كل 
جدلية بين الماضي والحاضر والمستقبل. لم يعد التاريخ عندئذ يعتبر 
كموقع لإنارة المعاصر: «بالنسبة لي التاريخ هو عبارة عن هروب 
خارج القرن العشرين. نحن نعيش فترة بائسة» هكذا اعتبر إيمانويل 
لوروا لادوري التاريخ. وأخيراً أهم الانقطاعات نجدها في تحطيم بناء 
المعرفة التاريخية» ونهاية كل التوجهات الشمولية» فلم يعد هناك 
التاريخ وإنما التواريخ. وبقدر ما شدد الأبوان المؤسسان مارك بلوخ 
ولوسيان فيفر على تمسكهما بتاريخ كلي بقدر ما هناك شعور بالسعادة 
الیوم عند الحدیث عن تعدد مواضیع التاریخ والمناهج والتفتت بعد 
مرحلة تعدد الازمنة داخل مجموعة واحدة وهی مرحلة انتقالية مثلتها 
المرحلة البروديلية. ولکن انفجار الحقل التاريخي هذا لم یتم تبنیه من 
قبل كل المورخین الحوليّاتيين. هناك آعمال تذهب عکس هذا التوجه 
داخل المدرسة ذاتها. وهي آعمال تبرهن على إمكانية الاستفادة من 
مناهج العلوم الاجتماعية من دون أن يتم تحويل طريقة عملها بصورة 
آلية» والمحافظة بالتالي على الطموح التوليفي للتاریخ وعلی تشابك 
مختلف مستوبات الواقع وعلی جدلية الأزمنة القصيرة والطويلة. 


تدين مدرسة الحولیات بنجاحها لهده القدرة العجيبة علی 
التأقلم. وفي كل منعرج نجد التحديات المرفوعة وعمليات السيطرة 
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ونضجت لتنحول في النهاية إلى درجة أنه بالنسبة إلى بيار فيلار لم 
تعد مدرسة الحوليات موجودة: «لقد Pacs‏ كرد على التحدي 
الدوركايمي في بداية الفرن قام التاريخ الحولياتي بتحطيم أصنام 
التاريخ التاريخاني الثلاثة : البيوغرافي والسياسي والوقائعي. وأمام 
تحدې كلود ليفي ستراوس في الخمسينيات فامت الحولیات مع 
فرناند بروديل بمفهمة الأمد الطويل كتعبير قادر على توحيد العلوم 
الاجتماعية. وفي الستینیات» مكنت أعمال ميشال فوكو من إنهاء 
تحطيم البناء التاريخي انطلاقاً من أشكال جزئية مناطقية وموقتة 
الإحصاء والديموغرافيا في الخمسينياتث»: ثم في vite‏ 
والسبعينيات تم احتواء الإثنولوجيا والأنئروبولوجياء فهذا التاريخ 
الذي تم على ثلاث مراحل يعبّر عن حيوية كبيرة لمدرسة تعرف 
نفسها بانفتاحها ويسمح بالوصول إلى مواضيع جديدة وافاق جديدة 
لبلوغ مستوى عال لانتاج تاريخي ثري. 


غير أن التاريخ الذي تم تطعيمه بالعلوم الاجتماعية ينتهي 
بالتخلي عن هويته ويتعرض لخطر كبير» OÙ‏ بجد نفسه معرّضا 
تلضیاع في الانفجار والتحول :لي شظایا؛ وتعدد مواضیعه المختلفة 
والتي لا توجد Leu‏ علاقات. وهو يوشك أن ينتهي مثل علم الحبوان 
بالأمس أو یعرف آزمة وتهمیشا کاللذین عرفتهم الجغرافیا؛ فاذا كان 
هذا التطور قد تم على ثلاث مراحل» پمکن أن نبين حرکتین كبيرتين 
وشکلین مختلفین لعلوم الانسان التي اندرج فيها تاريخ الحوليات» 





P. Vilar, «Entretien avec l’auteur,» 24 janvier 1986. (1) 
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مثل التوجه الإنسانوي الشمولي توجه الجيل الأول والثاني وهو جيل 
مؤسسي حوليات الناريخ الاقتصادي والاجتماعي التي أسست عام 
9 من قبل مارك بلوخ ولوسيان فيفر وكذلك فرناند بروديل. إنها 
محاولة بناء سوق مشتركة لعلوم الإنسان الموحدة حول التاريخ 
والتوليف بينها في كتابة شمولية قد تؤدي إلى ميلاد علم مشترك كان 
فرناند بروديل يتمناه من أعماقه. وتغير المشهد في الستينيات» تخلى 
المؤرخون الحوليّاتيون عن توجههم التوليفي من أجل الصمود أمام 
الهجوم الجديد للعلوم الاجتماعية» وألقوا بسلاحهم وأصبحوا 
يفكرون في تقسيم مؤقت للاختصاصات من خلال الممارسات 
المختلفة ومختلف مواضيع التاريخ. فوجد الإنسان نفسه خارج 
المركز من خلال هذا التوجه الذي وقع فيه تفكيك التاريخ إلى 
ممارسات جزئية وتخلى عن كل الطموحات الشمولية. عندئذ أصبح 
الأمر يتمثل في عمليات رصد انطلاقاً من إجراءات جزيئية للمجتمع 
لوصف تکتلات it‏ تكون لها خصائص نظام. هذه العملية المجدولة 
يمكن أن يترتب عنها إثراء شرط أن تطرح مسألة تمفصل أنظمة 
مختلفة وتحديد المكانة في كيفية الوجود لقوى من خارج الوجود 
وقوى التفكيك الداخلي للعمل والتي تنبئ بمراحل القطيعة والمراحل 
الانتقالية. لقد أدت عملية التفكيك التي قامت بها حوليات الجيل 
الأخير إلى بروز كتابة أكثر وصفية مما هي تفسيرية وأكثر وضعانية 
وتجريبية مما هي علمية. وفي هذا الشكل الجديد لحقل العلوم 
الاجتماعية فقد المؤرخ عصاه كرئيس للجوقة ليصبح عاملاً من 
العمال في أعماق المناجم يأتي بالمواد المطلوب درسها للعلوم 
الاجتماعية الأخری» كما يراه إيمانويل لوروا لادوري» فهو متسكع 
والاختلال. إنه Cher‏ عن دوره الاجتماعي ليدخل بشكل أفضل في 
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لقد كان التاريخ دائماً مرتبطاً بالسلطات. وقوة الحوليّات في أنها 
نجحت بالالتصاق بالسلطات الجديدة في القرن العشرین؛ وهي 
مختلفة ne‏ سلطات الماضي. فالتاريخ.يعطي خطاباً متماشباً مع 
المجتمع» فهو مرآة له وشفافية لسلطة تبحث فيه عن شرعيتها. إن 
وجود المؤرخ إلى جانب السلطة» يعطيها معنی» وهو الضامن 
لشرعیتهاء تتمحور أزمات الخطاب التاربخي المتتالية حول مختلف 
مراحل تطور المجتمع» وهي في کل مرة مراحل للتأقلم مع اعادة 
تموقع الجهاز الاجتماعي. 

إن كتابة تاريخ سياسية في le‏ المدينة القديمة» في زمن كانت 
فيه المدينة تهيمن على المجتمع الإغريقي أو الروماني» كانت تدفع 
المؤرخ ليؤسس الهوية المدنية الجديدة أمام التقاليد القبلية. وكانت 
كليو تعطي قواعد الانسجام للمدينة ضمن توجهها التوسعي» ودفاعها 
وإشعاعها وكانت تقدم نفسها على أنها خطاب سياسي» مثل تمجيدها 
للأعمال العسكرية المتميزة. وفي العصر الوسيط كان رجال الكنيسة 
هم الذين يهيمنون على المجتمع ويعطون معنى لمصير المجتمع 
الغربي: إن المسيحيين» مدفوعين بالتاريخ» سوف يمججدون كليو 
بتعمیدها». ويصبح التاربخ عندها أخلاقاً وبندمج ضمن نظرة دينية 
في إطار النظرة المسيحية لتحقيق خطة الرب. واندمج الواقع ضمن 
زمنية روحية. عرّف القديس أوغسطين (Saint Augustin)‏ التاريخ في 
القرن الخامس على أنه تحقيق للمشيئة الإلهية. وفي تلك الفترة فرض 
رجال الدين نظرتهم للعالم ولمصير البشرية في الوقت الذي كانوا 
يقومون فيه بدورهم في الهيمنة على بقية طبقات المجتمع» أي 
العلمانيين. إنه عصر تاريخ خوارفي من الناحية الاخلاقية عصر تواريخ 


Charles-Olivier Carbonell, L'Historiographie, que sais-je?; 1966 (Paris: (2) 


Presses universitaires de France, 1981), p. 26. 


370 


حياة القديسين» أي المناقب. كان التاريخ آنذاك كله تاريخ ديني تحت 
تأثير رجال الدين المنتظم» والرهبان داخل مؤسساتهم التعليمية 
الدينية. ولكن في القرنين الثالث عشر والرابع عشر تأقلم الخطاب 
التاريخي مع انتقال السلطة من الدير إلى المدينة ومن القصر إلى 
الدولة المركزية الناشئة» وتعرض التاريخ إلى عملية زمننة ليتناسب 
بشكل أفضل مع السلطة الجديدة المسيطرة. وأصبحت العلاقة بالزمن 
أكثر إنسانية وتأقلمت الزمنية مع أنساق هذه الدول الجديدة ونبضهاء 
ومنحتها خطابا مشرعنا اعتمدت عليه لتفرض نفسها. وهکذا تحقق 
الاتحاد بين النظامين المسيطرين في المجتمع » النبلاء ورجال الدین» 
من أجل الحفاظ على النظام الاجتماعي» واستخدم ملوك فرنسا في 
المقام الأول رهباناً لكتابة تاريخ المملكة. ولا يمكن للسلطة الملكية 
أن تحصر نفسها في التعبير عن القوة» فهي بحاجة إلى التعبير عن 
معنى قوتها وهذه من مهام المؤرخ. وفي هذه الفترة تكفل المؤرخون 
بتمجيد طبقة النبلاء ومدح شجاعتها ورجولتها وتفانيها خاصة في فترة 
الحروب الصليبية وهي الفترة المميزة التي تحقق فيها انصهار 
السياسي والديني واكتشاف الآخر: (Froissard) 00 op‏ هو مراة 
الطبقة الاجتماعية التي كان يكتب من أجلها”. قام رواة تاريخ 
العصر الوسيط هولای أثناء خدمتهم سادة الفيودالية» بنقل الخطاب 
التاريخي من الديني إلى السياسي. وكان التاريخ «قد أصبح راشداًء 
وحصل على استقلاليته الذاتية. ولكنه لم يتوقف عن خدمة الكئيسة 
الا ليدخل في aP a‏ إن أول مؤرخ رسمي للملك كمهمة 
رسمية بأجر كان عام ۰1437 وقد شغل هذه الوظيفة راهب من سان 


R. Fossier, «Le Discours de l’histoire,» France culture (2 août 1978). (3) 
Bernard Guenée, Histoire et culture historique dans l'occident médiéval, (4) 
collection historique (Paris: Aubier Montaigne, 1980), p. 366. 
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دونيس (Saint Denis)‏ هو جان شارتييه (Jean Chartier)‏ فى dee‏ 
شارل السابع (Charles VID‏ ولم تختف هذه الوظيفة إلا 5 الثورة 
الفرنسية. توجه السلطة الملكية العمل التاريخي نحو تكوين خطاب 
يعكس لها صورة إيجابية ويبرر لها طموحاتها. والطبقة النبيلة مثل 
الملك تبني نفوذها على الانتساب إلى سلالة وإلى دم نبيل والتاريخ 
يعطيها أسسأ واضحة لذلك التجذرء فيكون التاريخ لازمتها الضرورية 
بتبريره لوضعها الحاضر. رجل سلطة إلى جانب السلطة» ینسح 
المزرخ تواصل المجال السياسي الذي ينظم المجتمع الجدید. سوف 
تتأكد وظيفة المزرخ هذهء ردیف السلطة لمدة طويلة لغاية بداية 
القرن العشرين بالتأقلم مع مختلف الأنظمة السياسية. لقد رأينا في ما 
كانت المدرسة المنهجية» مدرسة لافيس وسينيوبوس» أداة فاعلة 
لجمهورية راديكالية كانت تستعد للثار من ألمانيا. إنه تاريخ سياسوي 
أساساً لمؤالفة نسيج الأمة الاجتماعي حول هدف مركزي بتمثل في 
الدفاع الوطني وبذلك يهدف التاريخ للقيام بالحرب. ولكن المجتمع 
الفرنسي تطور منذ الحرب العالمية الأولى وأصبح الاقتصاد هو 
الجهاز الأساسي بالنسبة للسلطة. أصبح الاقتصاديء» الحاسم دائماء 
المرجع المهيمن في القرنين التاسع عشر والعشرين» شاملاً كل أوجه 
الحياة الاجتماعية فهو الذي ينظم المجتمع في مجمله. ينحني 
الخطاب التاريخي ليتأقلم مع هذا التطورء الذي يشكل الثورة 
الحوليّاتية في الثلاثينيات والتي تعد قطيعة إبيستيمية وانتقال للنظرة 
المؤرخة عن السياسي نحو الاقتصادي وهي المرحلة الأولى للتأقلم 
مع الحداثة. لقد وجد هذا التاريخ الاقتصادوي ازدهاره عند فرناند 
بروديل بعد الحرب العالمية الثانية. والحولیات تعكس إذا صدى 
التحولات في العالم فما هو وضع الحولیات اليوم؟ تسمح المقاربة 
السطحية باعتقاد العكس أي في غياب علاقات بين السلطات المهيمنة 
والتكنوقراطية والثقافة التفنية من جهة وبين المؤرخين الحاليين 
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المنطوين على تاريخ جامد وبعيد. ليس الأمر كذلك. إن الخطاب 
التاريخي الجديد» مثل القدامى يتأقلم مع السلطة والأيديولوجيا 
السائدة. في عالمنا الحديث تنحصر الرغبة في التغيير في الهوامش 
وفي رتبة الحلم الأجوف والهذيان عندما يتم التفكير في التغيير 
كوصف وليس كمجرد تحول كيفي وإعادة إنتاج للحاضر. تعکس 
حولیات اليوم مراحل القطيعة ومراحل ثورات كأنها مجرد محاولات 
في صلب تواصل حامل لتطور خطي» فقد أصبحت الثورة أسطورة 
في هذا الخطاب التاريخي وكل من يحاول أن يفكر في التغيير لا 
يجد شيئاً يذكر في الأعمال العديدة والثرية لمدرسة الحوليّات كما 
يعترف بذلك جاك ریفیل *. إن الخطاب الحوليّاتي يعكس أوليّة 
وسائل الاعلام وهو يتأقلم مع قوانينها ويقدم تاريخاً ثقافياً وإثنوغرافياً 
بالأساس. وهو وصف باهر للثقافة المادية ضمن مقاربة رومانسية 
جديدة يجالس فيها المجانین الساحرات» وتحل فيها الهوامش 
والأطراف محل المركز وتقدم فيها الجمالية الجديدة وجها مغايراً 
للسلطة التكنوقراطية المحيطة وللابنية الزاحفة على السواحل. وهذا 
التاربخ يستبطن الأحلام الجوفاء والمكبوتات ليحقق إجماعاً حول بناء 
حداثتنا ومهمة المؤرخ هي أن يجمع كل أولئك المنحرفين ليأتي بهم 
خالية من التناقضات. لقد استطاعت هذه المدرسة المتأقلمة جيداً مع 
النظام الوصول إلى وضعية هيمنة. ولا أحد يعترض على النجاح 
الحوليّاتي والتي بلغ إشعاعها درجة قصوى حتى أنه لم يعد هناك 
مكان لتطور تيارات تعقبها: «لم يعد هناك صراع داخل أسرة 
المژرخین»؟. لقد انتهى العصر الذي كان فيه التاريخ على طريقة 


J. Revel, dans: Annales (novembre-décembre 1979), p. 1371. (5) 


= Jean Glénisson, «L’Historiographie française contemporaine,» dans: La (6) 
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لافيس العدو المحدد والذي كان يحرك الطاقات. هذا التاريخ 
التقليدي انتهى. لقد استقرت الحولیات في موقعها السلطوي 
وأصبحت تمجد ذاتها وتبني أسطورتها. ولكن هذه الوضعية التي 
تكتفي فيها مدرسة بالتصرف في الإرث توشك أن تصل إلى مرحلة 
أزمة لأنه ليس هناك تناسب داخلي إلا ذاك الذي يرفض عودة التاريخ 
التقليدي. وقد ظهرت أصوات تدعو للنشد» وهی مرحلة أولى 
اغ الناريشية الصالية سر عن ر 
تقييم الوضع مع إمكانية بروز الاختلافات المختفية وراء الشعار 
المشترك للحوليات. من علامات الأزمة التی تشق الخطاب الحوليّاتى 
الذي انتصر في كل المعارك ولكنه في قبضة القوى الداخلية النافرة» 
هوا الموفف الجاع شنید الا لأحن المتقلين البارزين للملارسة 
نفسهاء ألان بزنسون الذي كتب: «هناك للأسف طريقة Lis‏ لكتابة 
التاريخ وهي للأسف تزدهر في بلادنا منذ الحرب: التاريخ الكلي أو 
التاریخ ذو الأنظمة. وهذه المرة لم تعد الأحداث معتبرة في حد ذاتها 
فلم تعد تحدث المفاجاة ولا الانبهارء ولا الرهبة. لقد أخذت هذه 
الأحداث وتم تکییسها وترسیخها ضمن شکل عام دائماً هو نفسه 
وفي إطار تأويل شمولي تکون له مبرراً. أي نظام؟ ليست الماركسية 
دائماء وإنما علم اجتماع يترتب عنه بطريقة لاواعية تحمله ريح 
العصر والوسط الذي ينتدب منه المؤرخون والسهولة الفكرية التي 
يسمح بها اقتصاديات» مجتمعات» حضارات»”. ليس هناك أكثر 
وضوح في النقد الذي يوجه بصورة مباشرة إلى النواة التي تدير 


Recherche historique en France de 1940 à 1965 (Paris: Centre national de la = 
recherche scientifique, 1965). 

Martin Malia, Comprendre la révolution russe, points, histoire; 45, (7) 
préface d’Alain Besançon (Paris: Editions du Seuil, 1980), préface. 
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الحوليات» والمتهمة بالقيام بتسييل التاريخ باسم كلية يجب نبذها. 
إنها رائحة تفجر تصدر Log‏ بعد يوم عن مدرسة يتبع فيها كل واحد 
طريقه للإنقاذ إلى درجة أنه يمكن التساؤل عما يربط تاريخاً أصبح 
أنثروبولوجيا تاريخية بتاريخ ديموغرافي ‏ اقتصادي كمي mobs‏ 

بح :. ې ناريخ 
مفاهيمي. 


إن الکسر الداخلي الکبیر الذي يخترق الخطاب الحوليّاتي يضع 
وجهاً لوجه دعاة تاريخ مفتّت» أي تاريخ يتبع مختلف طرق العلوم 
الاجتماعية ودعاة تاريخ كلي تغذی بٍضافات العلوم الاجتماعية ولکنه 
یحافظ على القاعدة التاريخية وعلی طموحه الشمولي. إن الخطاب 
الأول هو خطاب آغلب عناصر النواة المهيمنة وهو یحتل مكانة مركزية 
وأهم ما في جهاز سلطة المدرسة. فهذا الذوبان للتاريخ في العلوم 
الاجتماعية يراه جاك لوغوف کاحتمال من ثلائة احتمالات للمستقبل : 
تاريخ عام یکون قد ابتلع مختلف العلوم الإنسانية» ففي هذا الصراع 
من أجل المصالح الذي وضع التاریخ بصفته من أقدم العلوم وکعلم له 
شرعیته وجهاً لوجه منذ بداية القرن مع العلوم الاجتماعية الجديدة» قد 
يكون التاریخ استطاع أن يهيمن بفضل الحولیات ویوحد الجميع ولکن 
مقابل ذوبانه وفقدانه لهویته. هناك طربق آخری يراها تيار حولياتي ثان 
قريب من المارکسية ولکنه یعترف بالقيمة الظاهرية للتوجهات التأسيسية 
لمدرسة الحولیات. يحذر هذا التیار من مخاطر تشتت التاریخ ويلح 
على ضرورة عمل التولیف خاصة في عصر ازداد فيه التخصص. 
کثیرون داخل الحولیات أولئك الذین لا يزالون متشبئین وأوفیاء 
بتوجههم للجیل الأول جيل التاريخ الشمولي» فهم يرون في المسار 
الکلی آساس الخصوصية التاريخية. وبعيداً عن المعارك الخلفية یرفض 
مولاء المورخون الاستقالة التي بُدعون إليها من کل الأطراف؛ في 
حين أن أغلب الحولياتيين تخلّوا عن التاريخ الكلي باسم الخوف من 
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الشمولية ولكن أولئك الذين يحافظون على البعد الكلي هم أكبر ضامن 
ضد الشمولية. لقد استعاد الإنسان بعده في الزمن الذي يعيشه» في 
حين أن تجرژ الزمن إلى زمنيات متعددة وبدون علاقة يجرده من 
موقعه المركزي. على المؤرخ أن يختار عوضاً عن تفكك الزمن إلى 
زمنيات اقتصادية وسياسية وأيديولوجية مدروسة ضمن تطورها 
الخاص: وبصورة مستقلة» مقاربة شمولية واطاراً مفاهيمياً يسمح 
بالبحث فى الأنظمة السببية ويبرز العلاقات بين الظواهر ذات الطبيعة 
المختلفة. یبرز التاريخي D]‏ کجلية بین بنية معقولة مجردة والواقم. 
وهي حركة تنطلق من البنية إلى الظرفية والعکس لبعبد بناء شکل 
معقول. إن تجرّؤ حقل الواقع یتضاعف في بعض الأحبان بنزوع إلى 
الشمولية لدی بعض المژرخین الذین پفککون ممارستهم على زمنین : 
الأول هو زمن التفکك ثم يأتي بعده زمن دمج العناصر النووية في کل 
وهمي یضعهما جنبا إلى جنب. إن هذا الوهم الوضعي الجدید لمسار 
شمولي یقتصد من مستوی أساسي» وهو التحلیل البناء والفرضية 
السببية التي بدونها لا بمکن أن يكون هناك تاربخ كلي. إن المنطلق 
الخفي لهذه المقاربة الشمولية هو أن تعتبر أن هناك عقلانية في عمل 
المژرخ» فمهمة المؤرخ e‏ هي أن يكتشف حدود هذه العقلانية elay‏ 
جملة من الوقائع الغامضة ظاهرياً في مستوى معانيها. إنه فكر البعد 
الضروري والارتفاع من المجرد إلى الملموس كنقطة وصول وليس 
كنقطة انطلاق ليصل إلى بناء شبكة تراتبية لمحددات مختلف مستویات 
الواقع. إن كل تاريخ جديد خال من طموح شمولي هو تاريخ هرم 


a 


Pas‏ يجب أن تتجدب التراتبية السببية التى يراد بناؤها خطرين: 


Pierre Vilar, dans: Annales (janvier 1973), (8) 
Pierre Vilar, Une Histoire en construction: Approche marxiste et | أعيد نشره‎ 


problématiques conjoncturelles, hautes études ([Paris]: Gallimard; Seuil, 1982). 
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خطر التعميم النظري المجرد المنقطع عن الواقع» وخطر وصف 
الحالات المفردة. وبالعکس؛ يجب على المؤرخ أن يحقق حركة 
مستمرة ذهاباً وإياباً من الوقائعي إلى الإطار المفاهيمي» ومن الإطار 
المفاهيمي إلى الوقائعي. فلا يكون توليفه مجرد إلصاق لأجزاء مختلفة 
تقدم في تخطيط طوابقي ولكن بحثاً عن أنظمة سببية. 


هولاء المژرخون دعاة التاریخ الشمولي هم اليوم الحاملون 
الحقيقبون لنجدید الخطاب التاربخي ولتاريخ جدید حقيقي. يجب أن 
نقع اعادة ترتیب وفق معایبر جديدة. آنشهد RSA‏ لیس تفكك 
التاریخ ولکن تفکك مدرسة الحولیات؟ إن الجواب على مثل هذا 
السوال ليس رهينة المژرخین بقدر ما هو رهينة الحركة الاجتماعية. 
لكي يعود التاریخ من جدید علم التغيير» كما يسميه مارك بلوخ 
عليه أن يقطع مع الخطاب الحوليّاتي الساند في زمن جامد مع نظرة 
ماضوية للمؤرخ الذي يحصّن نفسه من أي ضعف لارادة التغييرء 
ويقدم نمطا اجتماعياً له تنفس طبيعي منتظم لا يتغير عندما أصبح 
التاریخ إثنولوجياًء نفى ذاته» واستهدف أساسه الذاتي: الديمومة» 
بأنساقها البطيئة والسريعة وتقلباتها. تمر نهضة الخطاب التاريخي عبر 
قيامة ما رفضته مذرسة الحولیات: من البدایة: الحذت, مدا LAN‏ 
للحدث پفود التاریخ على درب انحلال ما پشکل قاعدة لخصوصيته 
ووظیفته. تلك هی الممارسة الوحبدة التی من شأنها آن تتبین جدلية 
النظام والحدث وجدلية الأمد الطویل والقصير والبنية والظرفية. 
بالطبع»ء لا مجال للدعوة إلى العودة للوقائعي في التاریخ 
اللافيسي «(L'Histoire lavissienne)‏ فقد تم وضع هذا الأخير ضمن 
المسليات والترويح عن النفس حتى ولو أن البعض يتمنى له الانبعاث 
مع العودة إلى زمن رواية أمجاد أبطالنا الوطنيين ورجالنا المتميزين 
ومغامرات المخادع. بعد هذا التاريخ المکثف للحفاة والعراة تتم في 
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النهاية إعادة اكتشاف بذخ الصالونات الساهرة وبريق الأنوار والأقمشة 
الفاخرة والأسرّة الوثيرة التى مرت منها نخب مجتمعات الأزمنة 
الماضية. يجب رفض هذا البديل المغلوط بين الرواية الوقائعية التي 
لا متي lb nel. sf‏ داهو اليس Seed‏ 
له معنى مرتبط بالبنى التي جعلته يكون ممكناً e‏ للتجدید : «إن 
النهضة التي هي علم حديث حقيقي لا يمكن أن تبدأ إلا مع 
الاعتراف بالحدث». إن إعادة الاعتبار للحدث هى Íj‏ ضرورة لبناء 
تاريخ جدید. يمر العمل التاريخي عبر ماو لا بين الحاضر 
والماضي وبعلافة عضوية بینهما تهدف إلى أن تؤدي معرفة الماضي 
إلى فهم آوضح لمجتمعنا. ولا ننسی مع موزس فينلي (Moses‏ 
Finley)‏ أننا يجب أن نغير العالم وليس الماضي ALL”‏ 


E. Morin, dans: Communications, no. 18 (1972), p. 14, (9) 
Moses Finley, dans: Le Monde (14/3/1982). (10) 
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الثبت التعربفي 


بناما (فضيحة) (Panama)‏ هي فضيحة مالبة وسياسية في عهد 
الجمهورية الثالثة (1893-1888)» تتمثل فى القضاء على الشركة 
المكلفة بفتح قناة بناماء وقد كان UM‏ شر فين المجالين السياسي 
والأيديولوجي. وقد تم تكليف فردیناند دو ليسبس الذي كان قد حفر 
قناة السويس» بادارة هذه الشركة. ونظراً إلى صعوبة المهمة» اضطر 
دو ليسبس إلى الاعتماد على المدخرين الصغار ببيعهم آسهماً في 
الشركة. ولكن أمام الصعوبات استنجد دو ليسبس بإيفل من أجل 3 
قناة على شكل ما هو حاصل في الأنهار الأوروبية. ولكن من 
ذلك لابد من قرض رقاعي وهو أمر يحتاج إلى مصادقة a‏ 
فتمت رشوة العديد من النواب الذين تسميهم الوثائق والصحف في 
تلك الفترة بالصكوكيين (Les Chéquards)‏ . وقد انفجرت هذه 
الفضيحة عام 1891. وكانت لها مضاعفات عديدة سواء بالنسبة إلى 
الرأي العام أو انعدام الثقة في البرلمان ورجال الأعمال. وقد كان 
المدخرون أكبر ضحايا هذه العملية الفاشلة. 


بوتسدام (Potsdam) (Lei)‏ : هو لقاء التأم ما بين 17 تموز/ 
پولبو و2 آب/ أغسطس 1945 جمع كلاً من روزفلت وستالين 
وتشرشل (حل آتلي الوزبر الأول الجدید في بریطانیا مکان تشرشل) 
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وهدف إلى اتخاذ التدابير السياسية والاقتصادية لحل القضايا 
المطروحة بعد هزيمة آلمانیا النازية. ومن آهم قرارات هذه القمة هو 
نزع سلاح آلمانیا والقضاء على النازية ومحاکمة مجرمي الحرب 
وتحدید ما يجب على ألمانيا دنعه کتعویضات عن خسائر الحرب. 
كما انضم الاتحاد السوفياتي أثناء هذه الفمة إلى التحذیر الأنجلو - 
أمريكي الموجه إلى الیابان ومطالبتها بوضع السلاح بلا قيد ولا 
شرط. كما تم الاتفاق آثناء القمة على اعداد معاهدة سلم بين 
الأطراف المتنازعة ولکنها لم تعرف النور أبداً. 

بولانجية :(Boulangisme)‏ اسم أطلق على الحركة السياسية التي 
التفت حول الجنرال بولانجيه (Boulanger)‏ ما بين عامي 1886 
و1889 والتي ضمت تجمعا غير متجانس من الغاضبين والمعادين 
للنظام الجمهوري وقد اندلعت هذه التحركة علی آثر تدلیس النباشین 
الفخرية الذي كان يقوم به صهر الرئيس جول غريفي (Jules Grévy)‏ 
وعزل الجنرال بولانجیه» ولكنها فى الحقيقة نتيجة للأزمة الاجتماعية 
والاقتصادية التي كانت تتخبط فيها فرنسا في تلك الفترة منذ عام 
1 وان لم تؤد هذه الحركة إلى قلب النظام فإنها شكلت تهديداً 
واضحاً للنظام الجمهوري البرلماني. 


بونابرتية :(Bonapartisme)‏ تعني البونابرتية في نفس الوقت 
الوفاء لسلالة نابليون بونابرت الأول ولنوع من الحكم الفردي الذي 
يعتمد الاستفتاء الذي يزكى بالاقتراع العام. تم إرساؤه في عهد 
نابليون الأول وخاصة في عهد نابليون الثالث. تتبنی البونابرتية ارث 
الثورة الفرنسية وكذلك الحكم المركزي الذي يمثله حاكم واحد 
وترفض وجود الأحزاب السياسية والنظام البرلماني وكذلك الحريات 
العامة. وتتجسد العلاقة بين الحاكم والشعب عبر الاستفتاء. 


بيروس :(Pyrrhus)‏ من عائلة الإسكندر المقدوني» كان ملكا 
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على منطقة إيبر شمال غرب بلاد اليونان» ولد حوالي عام 319 قبل 
الميلاد وتوفي حوالي عام 272 قبل الميلاد. وهو من كبار القواد 
العسكريين في بلاد اليونان في عهده. بسط نفوذه على مقدونيا التي 
غزاها عام 288 قبل الميلاد» تغلب على الرومان عام 280 قبل الميلاد 
ثم عام 279 في معركة أسكولوم ولكنه تكبد خسائر فادحة حتى 
أصبح انتصاره هذا مضربا للمثل فيقال : انتصار على شاكلة انتصار 
بيروس (Victoire à la Pyrrhus)‏ خاض العديد من الحروب فى 
إيطاليا وبلاد اليونان ومقدونيا ومات في إحدى المعارك في شوارع 
aude‏ الأصلية 0 أرغوس (Argos)‏ . 


جاروزلسكي (الحنر :(Wojciech Jaruzelski) (JÍ‏ ولد عام 1929 
بمدينة كوروف» وهو جنرال وسياسي بولوني؛ شغل منصب وزير 
آول )1981 - 1985( وأميئاً عاماً للحزب العمالى الموحد البولونى 
)1981 - 1989). شکل لجنة عسكرية للإنقاذ الوطني عام 1981 
لمجابهة الأزمة الاقتصادية والتململ الشعبي في بولونيا. ثم أعلن 
حالة الطوارئ مما دی بالكثيرين من سكان البلاد إلى السجن ومن 
(سوليدارنوشك) التي تم حلها في نفس الاطار. واضطر عام 1982 
إلى إلغاء حالة الطوارئ نتيجة للعصيان المدنی والحصار الاقتصادي 
شمان نوی علق ورن تروش سياسة اصلاحية 
تهدف إلى إنشاء ديمقراطية فى البلاد. فأصدر fée‏ تشريعياً Lle‏ 
وسمح لنقابة التضامن بالعودة إلى النشاط الشرعي. انتخب رئیساً 
للبلاد عام 1989. وفي عام 1990 تم انتخاب ليش فالیسا خلفاً له. 


جبليون (Montagnards)‏ : أطلق هذا الاسم في عهد الثورة 
الفرنسية على الئواب الذين کانوا يجلسون على الكراسي المرتفعة 


داخل الجمعية التأسيسية عام 1791 وقد أطلقت تسمية الجبل على 
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هذا المكان المرتفع داخل الجمعية التأسيسية (La Convention)‏ . 
كانوا من أنصار الجمهورية يقودهم زعماء مثل دانتون (Danton)‏ 
ومارا (Marat)‏ وروبسپیار .(Robespierre)‏ عرفوا آوج النفوذ في ربيع 
سنة ۰1793 حیث كان عدد نوابهم 300 نائب. اعتمدوا على 
اللامتسرولین وعلی سکان باريس والمدن الکبری في فرنسا» وفرضوا 
سياسة الارهاب ولکنهم فشلوا بعد سقوط روبسبیار وأنصاره. 


جيروند/ جيرونديو ن (Gironde et girondins)‏ : أطلق هذا الاسم 
على مجموعة سياسية أدث دوراً هاماً فى بداية الثورة الفرنسية. أطلق 
عليها هذا الاسم مكنا قت هله مرا E‏ 
Brissotins)‏ نسبة إلى أحد زعمائهم الصحفي بريسو oY _ (Brissot)‏ 
آفلب زعمائها من منطقة الجیروند (La Gironde)‏ جنوب غربي 
فرنسا. ومن آشهر زعمائهم یمکن أن نذکر بريّسو وبوزو (Buzot)‏ 
ورولان (Roland)‏ وفیرنیو (Vergniaud)‏ وکوندورسیه .(Condorcet)‏ 
وهم من المحامین والصحافیین المنحدرین من أصول البورجوازية 
المناطقية. وقد کانوا من آشد المعارضین لعودة النظام القدیم ولکنهم 
يناهضون أي اصلاح اجتماعي واقتصادي لصالح الفئات الشعبية. 
وکانوا یقولون OÙ‏ الثورة قد انتهت عام 1791 في الداخل لذلك يجب 
تصدیرها إلى الخارج. LAS‏ یجلسون على شان المجلس التشريمي 
ودفعوا لويس السادس عشر إلى إعلان الحرب ضد النمسا عام 1792 
ولکنهم بعد التمرد الشعبي يوم 10 آب/ أغسطس عام 1792 انتقلوا 
إلى يمين المجلس وآصبحوا في وضع تصادمي مع بقية التیارات 
السياسية مما آدّی بالجبلیین إلى محاصرتهم (یوم 2 حزیران/ ونيو 
3 واعدام 21 منهم. 


حرب المئة سنة (Guerre de cent ans)‏ : تطلق هذه التسمية على 
الحرب التی اندلعت بين فرنسا وانجلترا عام 1337 والئی انتهت عام 
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3. وإن كانت هذه الحرب متقطعة فقد حقق فيها الإنجليز 
انتصارات كثيرة على الجيش الفرنسى فى معركة الإكلوز (L'Ectuse)‏ 
عام 1340 وفي معركة كريسي (Crécy)‏ عام ۰1356 ولم تستطع 
المملكة الفرنسية استعادة أراضيها التی كانت تحت سيطرة الإنجليز 
الا بعد ele‏ 1453 وذلك بفعل جهود الملك شارل السابع وحماسة 
جان دارك (Jeanne D’Arc)‏ . ولكن لم توقع معاهدة السلم بين 
البلدين إلا عام 1475 واضعة بذلك نهاية دبلوماسية لحرب دامت أكثر 


درايفوس (قضية) (Affaire Dreyfus)‏ : كانت هذه القضية فى 
البداية قضية تجسس ولکنها سرعان ما تحولت إلى قضية أخلاقية 
وسياسية قسمت الرأي العام الفرنسي في JB‏ الجمهورية الثالثة )1894 
- 1904( إلى قسمين وعمقت الخلاف بين اليسار واليمين ونتج عن 
ذلك نشوء الجمهورية الراديكالية التي استمرت حتى عام 1940. وقد 
أثيرت هذه القضية بعد اكتشاف أسرار عسكرية فرنسية عند الألمان 
عبر سفارتهم في باریس. وقد وجهت تهمة إفشاء هذه الأسرار إلى 
أحد الضباط وهو ألفرد درايفوس وهو من عائلة يهودية بورجوازية 
من منطقة الالزاس. فحوكم بتهمة الخيانة ونفي إلى إحدى الجزر. 
ولكن اكتشفت وثائق تدين غيره فتحمس الكثيرون ودعوا إلى إعادة 
المحاكمة مثل الأديب إميل زولاء مما آذى إلى العفو عنه في مرحلة 
أو لى وإعادة المحاكمة عام 1906 وتبرئته وإعادة الاعتبار إليه. 


ستاكانوفية :(Stakhanovisme)‏ اسم يطلق في الاتحاد السوفياتي 
على نظام عمل يهدف إلى الزيادة في المردود وهو مستمد من اسم 
عامل في مناجم الفحم يدعى ستاكانوف والذي يبدو حسب الدعاية 
السوفياتية أنه أنتج ما ينتجه 14 عاملاً من الفحم في يوم واحد (31 
آب/ أغسطس 5. وقد كان هذا النظام الإنتاجي يكافئ العمال 
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المتميزين بزيادة مرتباتهم وبمنحهم أوسمة تميز في قطاعات الصناعة 
والفلاحة والنقل . 


شمال أفريقيون (Bougnoule)‏ : تنحدر الكلمة في الأصل من لغة 
الولوف بالسنغال ومن تعني «آسود». وفي البداية آطلقها الفرنسیون 
لوصف السود الأفارقة ثم تطورت الكلمة في اللغة الفرنسية لتصبح 
عبارة عن تسمية عنصرية ينعت بها سکان La if‏ الشمالية وتضاف 
إليها عبارات آخری فى قاموس اللغة العنصربة مثل بیکو (Bicot)‏ 
وراتون (Raton)‏ وهو «الفأر الصغیر» ونستعمل عبارة «رانوناد» 
(Ratonnade)‏ للتعبير عن العمليات التي يقوم بها العنصريون ضد 
المغاربة في فرنسا وتستعمل كذلك مولون (Melon)‏ وهو «البطیخ» 
وغيرها من الكلمات التحقيرية لكل من كان ينتمي إلى بلاد المغرب 
العربي أو كل من كان أسمر اللون عموماً. 


صاحب اللحية الكثيفة :(Poilu)‏ فى الأصل هی صفة ترمز إلى 
الام امع شتا al‏ شیر هرد لحرت 
العالمية الأولى الذين قضوا سنوات طوالا في الخنادق يجابهون 
الألمان. ويحتفل الفرنسيون في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام 
بمن بقي Le‏ منهم إلى أن توفي آخرهم عام 2008. 


طهران (قمة) (Téhéran)‏ : التأمت هذه القمة بمدينة طهران ما 
بين 28 تشرين الثاني/ نوفمبر و2 كانون الأول/ ديسمبر عام 1943 
وهي أول قمة تجمع بين القوى الكبرى المتحالفة قي الحرب العالمية 
الثانية. حضرها روزفلت وتشرشل وستالين وکانت تهدف إلى فتح 
جبهة عسكرية ثانية وذلك بالإعداد لإنزال قوات حليفة في كل من 
نورماندي بغرب فرنسا وإكس آن بروفانس (Aix en Provence)‏ 
بجنوبها. 
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غستابو (Gestapo)‏ : منظمة البوليس السري في ألمانيا النازية. 
وقد لعبت دوراً فانماً في ألمانيا وفي البلدان التي جرى احتلالها 
خلال لحرت العالمية الثانية:قامت Jet‏ وتعذيب a‏ كل من 
لم يكن متعاطفاً مع النازية من الديمقراطبين والشيوعبين. كما طاردت 
بشراسة كل من قاوم الألمان في المناطق المحتلة وهي المسؤولة عن 
محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية. 

غولاغ :(Goulag)‏ التسمية التي تطلق في الاتحاد السوفياتي 
سابقا على المعتقلات التي بحشر فيها المعارضون للسلطة وكل الذين 
حكم عليهم بالسجن من خمس إلى عشر سنوات. وقد بنيت هذه 
المعتقلات بعيداً عن المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة. وقد كان 
المسجونون یستخدمون كعمال بدون أجر في الغابات وفي المناجم. 
ويقدر عدد المسجونين في هذه المعتقلات عام 1939 بستة ملايين 
سجين. وقد كانت نسبة الوفيات مرتفعة داخل هذه المؤسسات بسب 
سوء التغذية والمعاملة ومشقة الأعمال التى يكلفون بها. وقد اكتشف 
العالم وجود هذه المراكز العقابية من خلال الادب وخاصة من خلال 
کتاب سولجینتسین المشهور آرخبیل الغولاغ )1973 - 1976). 

کامیزار :(Camisards)‏ أطلقت هذه التسمية في فرنسا في عهد 
لويخ السام عفر عا ارا ای فی Dale‏ 
(Les Cévennes)‏ الذين اروا على الاضطهاد الذینی الذي تواصل بعد 
إصدار مرسوم نانت (L'Edit de Nantes)‏ (1685). وقد آطلقت علیهم 
هذه التسمية لأنهم LAS‏ يرتدون قمصاناً بيضاء فوق ثيابهم الخارجية 
للتعارف في ما بینهم في أثناء المعارك الليلية. وقد نجحت ثورة 
هؤلاء الناس التي يؤطرها حرفيون صغار ورعاة في الصمود أمام 
الجيوش الملكية لمدة ثلاث سنوات (1702 - 1705). 


لامتسرولون :(Sans culottes)‏ هو الاسم الذي منح عام 1792 
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في ظل الجمعية التأسيسية (La Convention)‏ في عهد الثورة الفرنسية 
للمناضلين الثوريين المنحدرين من الفتات الشعبية وإلى كل الثوريين 
الذين كانوا يدافعون عن المصالح الشعبية. وقد أطلق عليهم هذا 
الاسم لأنهم كانوا يعتبرون لباس السروال الضيق رمزاً من رموز 
النظام القديم. وكانوا يرتدون سراويل مخططة باللون الأصفر 
والأخضر وصدرية صفراء فاتحة اللون وطربوشاً ثلاثي الألوان مثل 
دكات ای ای قرو ی مزعو سای وف توقای 
فى الضغط على الحکومة الثورية لانخاذ جملة من القرارات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية لصالح الفئات الشعبية. 


مخطط مارشال :(Plan Marshall)‏ مخطط افترحه وزير خارجية 
الولایات المتحدة الأمريكية جورج مارشال في حزیران/ یونیو عام 
7 اعادة بناء آوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وتأمین البلدان 
(المهددة بالتسرب الشیوعی!» فهو مخطط عسکري وافتصادي بهدف 
بالدرجة الأولى إلى «حمایة» آوروبا وخاصة ترکیا والیونان» ویشمل 
أيضاً الاتحاد السوفیاتی» إلا أن وزير خارجية الاتحاد السوفياتى آنذاك 
وتو السك نولو نوق وق هذا ele Bd)‏ وس الم ارت 
الإمبريالية التي تدبرها الولايات المتحدة. وتم قبول المشروع عام 
8 من قبل 17 دولة أوروبية منها فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا 
والبلدان الإسكندينافية. وقد وفرث الولايات المتحدة بمقتضاه 12 
مليار دولار ما بين أعوام 1948 و1951 إلى البلدان المعنية في شكل 
هبات عينية تمثل السدس والبقية في شكل قروض. وقد كانت لهذا 
المشروع عدة نتائج من الناحية الاقتصادية إذ ساهم بتنشيط الاقتصاد 
الأمريكي الذي يعاني من فائض في الإنتاج كما ساهم في إعادة بناء 
الاقتصاد الأوروبي. أما من الناحية السياسية فقد ii‏ إلى قطيعة بين 
دول أوروبا الشرقية ودول أوروبا الغربية في إطار الحرب الباردة. 
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مكتبة تروي الزرقاء (Bibliothèque bleue de Troyes)‏ : تستمد 
الأفاصيص الشعبية فى آوروبا الحديثة. وقد انتشرت هذه الأقاصيص 
منذ العصر الوسيط ومرت بمراحل مختلفة من الزيادات والتغييرات 
بالحقيقة» وتندمج فيها مغامرات الفرسان بأحداث الحروب الصليبية» 
وهي تشبه في بعض جوانبها ألف ليلة وليلة أو سيرة عنترة العبسي. 
وقد كان التجار المتنشلون يبيعون من ضمن بضاعتهم هذه القصص 
التي تقرأ بصوت مرتفع في السهرات العائلية الريفية عندما يتوفر من 
بحسن القراءة من خارج الإطار الكنسي نظراً إلى عدم خضوع 
محتویانها لأخلاقیات الکنيسة فى أغلب الأحيان. 


ناکازاکی :(Nagasaki)‏ مدينة يابانية نقع فى جزيرة کیوشیو 
قصفها الأمريكيون بالقنبلة النووية يوم 9 آب/ آغسطس عام 1945 مما 
sil‏ إلى وفاة 20 آلف نسمة وجرح 50 آلف آخرین. 


نظام المجلسين :(Bicaméralisme)‏ نظام تمثيلي يتميز بوجود 
مجلسين يمثلان الشعب وهو نظام نشأ في المملكة المتحدة ويتميز 
بوجود مجلس للنواب ومجلس للوردات ثم بعد ذلك انتشر في عدد 
من البلدان وهو في فرنسا يتكون من مجلسين: مجلس النواب 
ومجلس الشیوخ. 


هیروشیما (Hiroshima)‏ : مدينة يابانية نقع على الساحل الجنوبي 
لجزيرة هوندو قصفها الأمریکیون يوم 6 آب/ آغسطس عام 1945 
بالقبلة النووية مما أذى إلى 130 ألف إصابة» بینهم 80 آلف قتيل. 

UL‏ (قمة) :(Yalta)‏ التأمت قمة يالطا بالقرم ما بين 4 و11 
شباط / فبرایر عام 5 وجمعت كلا من روزفلت وتشرشل وستالین 
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من أجل الاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب وقرب هزيمة ألمانيا. وقد 
كانت الولايات المتحدة تهدف فى تلك الفترة إلى كسب تحالف 
الاتحاد السوفياتي ضد البابان ووضع نظام آمني مشترك. وکانت 
بريطانيا ترغب من جانبها في تقلیص الدور المتزايد للاتحاد السوفياتي 
في أوروبا الوسطى خاصة وأن القوات السوفياتية كانت تسيطر على 
LS‏ جزء من هذه البلدان وهي على بعد حوالي 90 كلم من العاصمة 
برلين. وقد آدت هذه القمة إلى اتخاذ جملة من القرارات منها: 
الموافقة على إنشاء هيئة الأمم المتحدة» والاتفاق على ضرورة 
السيطرة على ألمانيا وادارتها حسب تقسيم رباعي بين فرنسا والمملكة 
المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي كما التزم الاتحاد 
السوفياتي الدخول في الحرب ضد اليابان بعد ثلاثة أشهر من انهيار 
آلمانیا بشرط السيطرة علی بعض المناطق في المحیط الهادي وجنوب 
شرق Lui‏ (منشوریا» جزر کوریل وجنوب جزيرة سکالین وهي 
آراضي فقدتها روسیا عام 1904 - 1905 على إثر الحرب الروسية 
اليابانية). كما تقرر إنشاء أنظمة ديمقراطية فى البلدان الاوروبية 
الجر E‏ الحدوة رون لتاق اراي ibn‏ الابساق 
في يالطا على تقسيم العالم بين القوى الكبرى الثلاث. 

يعاقبية :(Jacobinisme)‏ هی جمعية سياسية أنشأها فى البداية 
نواب مقاطعة بريتانيا الفرنسية (La Bretagne)‏ في شهر أيار/ مايو عام 
9 في فرنسا. وهي جمعية تتكون من النواب المعتدلين والذين 
ينادون بملكية دستورية» ولكن أنصار هذه الجمعية انقسموا بعد إلقاء 
القبض على الملك لويس السادس عشرء فمنهم من أسس تياراً آخر 
هو تيار «الرهہان» (Les Feuillants)‏ ومنهم من إنضم إلى الجمهوريين. 
شاركوا في الحياة السياسية إلى جانب روبسبيار. وبقيت العبارة في 
فرنسا تعني الجمهوريين الذين يساندون نظاماً ديمقراطياً مركزياً قويا. 
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ثبت المصطلحات 


اجتماعوية Sociabilité‏ 
أدو ات ذهنية Outillage mental‏ 
ازدواجية المجالس Bicamérisme‏ 
استباحة المحارم Inceste‏ 
استنتاجية Discursivité‏ 
اصطلاحى Idiographique‏ 
إغريقى/ | يوناني Grecque‏ 
اقتصادو Economiciste à‏ 
إقطاعة Fief‏ 
التحام Coalescence‏ 
إمكانوية Possibilisme‏ 
إمكانوية تارعية Possibilisme historique‏ 
الأنا الأعلى Surmoi‏ 
إنسانوية Humaniste‏ 
أنو ار Lumières‏ 
أوليّة Primauté‏ 
بنى نحتية Infrastructure‏ 
بنى فوقية Superstructure‏ 
بيت تقليدي قديم Ostal‏ 
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Histoire تاريخ‎ 


Ethno histoire تاريخ إثني‎ 
Histoire immobile تاريخ جامد‎ 
Histoire sérielle تاريخ جداولي أو سلاسل‎ 
Histoire nouvelle تاريخ جديد‎ 
Psychohistoire تاريخ علم - نفسي‎ 
Histoire totale تاريخ كل‎ 
Histoire quantitative تاريخ كمي‎ 
Micro histoire SAT تاريخ‎ 
Histoire comparatiste تاريخ مقارني‎ 
Histoire quantifiée تاريخ مكمم‎ 
Eistoricisme تاريخ واقعي/ تاريخ حفائقي‎ 
Historisante JEU 
“Historique تاريخى‎ 
Erudition sale ترشن‎ 
Abstraction | تجر يد‎ 
Spatialisation pe 
Adoubement تدريع‎ 
Combinatoire كيبية‎ 5 
Nominaliste تسموي‎ 
Moniste توحيدية‎ 
Fixisme social ثبائية اجتماعية‎ 
Montagnards جبليون‎ 
Gironde et girondins جیروند/ جيرونديون‎ 
Présentification حاضرية‎ 
Annaliste gül fast] g> 
Spatial Je حيزي‎ 
Vitaliste حيواتي‎ 
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Vitalisme حيواتية‎ 


دمغنة Cérébralisation‏ 
دنيوي Séculier‏ 
دهماء Piétaille‏ 
دورة Cycle‏ 
دولياي Etatique‏ 
راية ثلاثية الأوان (علم فرنسا الأبيض وأزرق Bannière tricolore (als‏ 
زمنية Temporalité‏ 
زمنئون Temporels‏ 
زيت تعميد Onction‏ 
سجل كنسى Cartulaire‏ 
سجلات الادیر 0 Registres paroissiaux‏ 
شكلانية Schématisme‏ 
شمال أفريقيون Bougnoules‏ 
شمو لي Totalitaire‏ 
ظواهر العرضية Epiphénomènes‏ 
عضوانبة Organiciste‏ 
علم - اجتماعوي Sociologisme‏ 
علمانيون Laïcs‏ 
علموية Scientiste‏ 
علوم شرعية Sciences légitimes‏ 
غریغوریون Grégoriens‏ 
فلسفة تأر Chronosophie is‏ 
فيدالية (نسبة إلى الجحغرافى) Vidalisme de la Blache‏ 
قنانة/ استعباد ۱ Servage‏ 
كرسى/ كراس Chaires‏ 
كليانة Totalité f‏ 
كومونة Commune de Paris‏ 
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لاتأرخة 
لامسرولون 

لوائح أسعار 

ماكرو تاريخ 

جرد 

مدرسة AZU‏ واقعية 
مدفن عظماء الأمة 
مسلوعون 

مقارئة 

مقارنية 

مقدس 

مكتبة تروي الزرقاء 
ملامس الإمكانيات 
مهرطق 

مرح 

موضوعانية 

نظام إقطاعي 

نظام قديم 

نظرية كميات محددة 
نمودجي 

وسيطي 

وسيطية 


بد زمنیه 


Déshistoricisation 
Sans culottes 
Mercuriales 
Macro-histoire 
Imaginaire 

Abstrait 

Ecole historisante 
Panthéon 
Scrofuleux (maladie) 
Conceptualisation 
Comparaison 
Comparatisme 
Sacré 

Bibliothèque bleue de Troyes 
Claviers de possibilités 
Hérétique 

Historien 
Objectivisme 
Système féodal 
Ancien régime 
Guanta/ quantum 
Nomographie 
Médiéval 

Médiévale 


Bras séculier 
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